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تقديم

عقــد المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الإســتراتيجية )مســارات( مؤتمــره الســنوي 

ــى  ــات الإســتراتيجية«، عل ــي .. الفــرص والمتطلب ــة الفلســطينية والبعــد الدول ــوان »القضي ــع بعن الراب

مــدار يومــي الخميــس والجمعــة 15 و16 تشــرين الأول/أكتوبــر 2015، فــي قاعــات جمعيــة الهــال 

الأحمــر الفلســطيني فــي البيــرة وغــزة عبــر تقنيــة الاتصــال المرئــي »فيديــو كونفرنــس«، ومــع عمّــان 

ــر مــن 500 مشــارك، مــن بينهــم أعضــاء فــي اللجنــة  ــر تقنيــة »ســكايب«، بحضــور أكث وبيــروت عب

التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، والمجلســين الوطنــي والتشــريعي، ومســؤولون مــن القــوى السياســية، 

ــدة  ــم المتح ــن الأم ــن ع ــى ممثلي ــة إل ــة، إضاف ــة وجامعي ــة وبحثي ــات قانوني ــن مؤسس ــون ع وممثل

وعــدد مــن البلــدان الأجنبيــة.

ــة ومداخــات،  ــاً بحثي ــة، قدمــت أوراق ــة ودولي ــي المؤتمــر 45 شــخصية سياســية وأكاديمي شــارك ف

ــة  ــات المطلوب ــة والمقارب ــرص المتاح ــع الف ــت مواضي ــات تناول ــبع جلس ــى س ــه عل ــت أعمال وتوزع

لتدويــل القضيــة الفلســطينية، وفهــم أعمــق لمقاربــة التدويــل، والتحديــات والفــرص التــي تواجههــا، 

ــل  ــع التدوي ــى مواضي ــة إل ــوي، إضاف ــور نس ــن منظ ــي( م ــد الدول ــام، البع ــراع، الس ــم )الص ومفاهي

ــة الفلســطينية. ــي الإســتراتيجية الوطني ــل ف ــي والتدوي ــب، ســاحة الصــراع الدول والتعري

وانطلقــت رؤيــة المؤتمــر مــن كــون مفهــوم تدويــل القضيــة الفلســطينية بــات مطروحــا للتــداول على 

نطــاق واســع، إلا أنــه يبــدو أقــرب إلــى الشــعار، دون توفــر رؤيــة وطنيــة شــاملة لمضاميــن وأهــداف 

»التدويــل« بالنســبة لقضيــة طالمــا كان البعــد الدولــي حاضــراً فيهــا.

فهنــاك مــن يقصــر »التدويــل« علــى التحــرك الديبلوماســي فــي الأمــم المتحــدة لاســتصدار قــرارات 

ــة تســهم فــي تحســين شــروط اســتئناف المفاوضــات ضمــن إطــار »حــل  ــادرات دولي أو إطــاق مب

الدولتيــن«، أي التعامــل مــع »التدويــل« كتكتيــك لتحســين شــروط الواقــع القائــم تحــت ســقف مســار 

أوســلو.  وهنــاك مــن يتعامــل مــع »التدويــل« كبديــل إســتراتيجي عــن هــذا المســار وللخــروج مــن 

إطــار »حــل الدولتيــن« باتجــاه »حــل الدولــة الواحــدة«، أي تبنــي إطــار الصــراع ضــد العنصريــة وفــق 

نمــوذج جنــوب أفريقيــا.

وســعى المؤتمــر إلــى إثــارة حــوار عميــق بيــن مختلــف الأطيــاف الفكريــة والسياســية والمجتمعيــة 

الفلســطينية حــول مقاربتــي »تدويــل الحــل« و»تدويــل الصــراع«، والتحديــات والفــرص المترتبــة علــى 

كل منهمــا، واقتــراح سياســات تتعلــق بكيفيــة إحيــاء وتفعيــل دور البعــد الدولــي كرافعــة أساســية فــي 

الكفــاح الوطنــي التحــرري للشــعب الفلســطيني.
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ــة للمؤتمــر،  ــة التحضيري ــا اللجن ــي بذلته ــرة الت ــود الكبي ــره للجه ــز مســارات عــن تقدي ويعــرب مرك

وكذلــك الباحثــون والأكاديميــون والسياســيون الذيــن ســاهموا فــي إغنــاء التفكيــر السياســي 

ــاول  ــي متن ــون ف ــة لتك ــاتية نوعي ــداد أوراق سياس ــات وإع ــم مداخ ــال تقدي ــن خ ــطيني م الفلس

ــتويات. ــتى المس ــى ش ــطيني عل ــرار الفلس ــة الق ــة بصناع ــات ذات العلاق ــف الجه مختل

ــم  ــم الدع ــي تقدي ــل ف ــم تبخ ــي ل ــطينية الت ــخصيات الفلس ــى الش ــكر إل ــز بالش ــه المرك ــا يتوج كم

المالــي والمعنــوي لمســيرة المركــز منــذ تأسيســه، وإلــى جميــع المؤسســات والشــركات الفلســطينية 

ــي  ــة ف ــى دور هــذه المؤسســات الوطني ــك نموذجــاً عل ــة بذل ــرت الدعــم للمؤتمــر، مقدم ــي وف الت

دعــم الجهــد البحثــي الرامــي لتعزيــز التفكيــر الإســتراتيجي وموقعــه المركــزي فــي الاهتمــام الثقافــي 

والأكاديمــي الفلســطيني.
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هاني المصري: كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر 

عبد المحسن القطان: كلمة ترحيبية





- 9 -

كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر

هاني المصري

ــدر  ــاً، وأق ــم جميع ــب بك ــر، أرح ــة للمؤتم ــة التحضيري ــن اللجن ــة ع ــي، وبالنياب ــن نفس ــة ع بالأصال

ــن  ــزة الذي ــاع غ ــي قط ــوة ف ــب بالإخ ــا أرح ــا.  كم ــر به ــي نم ــروف الت ــذه الظ ــي ه ــاركتكم ف مش

يشــاركوننا فــي هــذا المؤتمــر عبــر الفيديوكونفرنــس، وأرحــب بالإخــوة الذيــن قدمــوا الأوراق 

ــة  ــر، وبخاص ــر للمؤتم ــي التحضي ــاهم ف ــن س ــات، وكل م ــاء الجلس ــات، ورؤس ــيقدمون المداخ وس

ــة. ــا الطيب ــولا جهوده ــد ل ــر أن ينعق ــذا المؤتم ــا كان له ــي م ــة، الت ــة التحضيري اللجن

اســمحوا لــي أن أتقــدم بالشــكر للأشــخاص والمؤسســات والشــركات التــي ســاهمت فــي رعايــة هــذا 

ــا  ــة، مــن خــال قيامه ــى مســؤوليتها الاجتماعي ــدل عل ــا ي ــى شــيء، فإنم المؤتمــر، وهــذا إن دل عل

بدعــم مؤتمــر نظمــه مركــز يعمــل فــي مجــال الفكــر والأبحــاث والسياســات، ويســعى إلــى بلــورة 

خيــارات وبدائــل فــي مختلــف المجــالات التــي تهــم القضيــة الفلســطينية، وبذلــك تســاهم فــي إيجــاد 

البنيــة التحتيــة الفكريــة والسياســاتية التــي لا تقــل أهميــة -إن لــم تكــن تزيــد- عــن تعبيــد الشــوارع، 

وتوفيــر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، فــإذا لــم نفكــر بشــكل علمــي وصحيــح، لا يمكــن أن نتقــدم 

بأوضاعنــا، أو نواجــه التحديــات والمخاطــر التــي تهددنــا، ولــن نســتطيع توظيــف الفــرص المتاحــة.
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ــرص  ــث الف ــن حي ــطينية م ــة الفلس ــي للقضي ــد الدول ــي البع ــث ف ــر البح ــذا المؤتم ــتهدف ه يس

والمتطلبــات الإســتراتيجية، ويســعى إلــى إثــارة حــوار عميــق بيــن مختلــف الأطيــاف حــول مقاربــة 

ــي  ــد الدول ــل دور البع ــاء وتفعي ــق بإحي ــات تتعل ــول سياس ــات ح ــم اقتراح ــدف تقدي ــل، به التدوي

ــطيني. ــعب الفلس ــرري للش ــي التح ــاح الوطن ــي الكف ــية ف ــة أساس كرافع

كمــا يســتهدف المؤتمــر التمييــز بيــن تدويــل الحــل، وتدويــل الصــراع، فتدويــل الحــل المطــروح خيــار 

عقيــم، لأنــه يعيــد إنتــاج خيــار المفاوضــات الثنائيــة برعايــة أميركيــة أو رعايــة دوليــة شــكلية، بــدون 

ــل  ــي وقــرارات الأمــم المتحــدة.  كمــا أن تدوي ــون الدول ــزام بالقان ــدون الت ــات، وب أســس ولا مرجعي

الحــل، فأكثــر مــا يمكــن أن يصــل إليــه، تغييــر بعــض الأســس والآليــات التــي حكمــت المفاوضــات، 

والإبقــاء علــى الجوهــر، وهــذا لا يحــل شــيئاً.  أمــا تدويــل الصــراع، فمعنــاه إحيــاء العامــل الدولــي 

ــب فــي دعــم الكفــاح الفلســطيني مــن أجــل ضمــان ممارســة الشــعب الفلســطيني حقــه  الــذي غُيِّ

فــي تقريــر مصيــره.

هنــاك مــن يقصُــر »التدويــل« علــى التحــرك الدبلوماســي لاســتصدار قــرارات أو إطــاق مبــادرات 

دوليــة تســهم فــي تحســين شــروط اســتئناف المفاوضــات ضمن إطــار حــل الدولتيــن؛ أي التعامل 

ــاك  ــم تحــت ســقف مســار أوســلو.  وهن ــك لتحســين شــروط الواقــع القائ ــل كتكتي مــع التدوي

مــن يتعامــل مــع »التدويــل« كجــزء مــن بديــل إســتراتيجي متكامــل عــن هــذا المســار، وشــق 

الطريــق لمســار جديــد مختلــف كليــا؛ً أي يــرى أن أي إســتراتيجية فلســطينية للمرحلــة القادمــة، 

يجــب أن تنطلــق مــن الســعي إلــى إحــداث تغييــر تراكمــي فــي ميــزان القــوى، عبــر سياســات 

ــي الاســتعماري  ــة النظــام الصهيون ــي التحــرري فــي مواجه ــاح الوطن ــن الكف تكفــل التكامــل بي

العنصــري، وتفعيــل البعــد الدولــي فــي هــذا الكفــاح، عبــر سياســة شــاملة للتحــرك فــي منظومــة 

ــي فــي تعاملهــا مــع  ــون الدول ــى قواعــد القان ــم إل ــكام دول العال وكالات الأمــم المتحــدة، واحت

إســرائيل، وتوســيع المقاومــة الشــعبية، وحركــة المقاطعــة، وحمــات التضامــن الدولــي مــع كفــاح 

الشــعب الفلســطيني.

نقطــة الانطــاق فــي مداخلتــي هــذه، هــي أن مــا ســمي عمليــة الســام، ومــا نتــج عنهــا مــن اتفاقــات 

ــات  ــل هــي حكوم ــس الفلســطينيين، ب ــة لي ــن هــذه الجريم ــت، والمســؤول ع ــد مات ــات، ق والتزام

إســرائيل المتعاقبــة، ولا طائــل، بــل ومــن الضــرر الاســتمرار فــي محــاولات إحيــاء العظــام وهــي رميــم.

ــرارات  ــي، وق ــون الدول ــق القان ــى تطبي ــي أن يتحمــل مســؤولياته، ويعمــل عل ــى المجتمــع الدول عل

الأمــم المتحــدة، والمبــادئ المقــرة فــي القانــون الدولــي، ومــا يعنيــه ذلــك مــن إلــزام إســرائيل بإنهــاء 

الاحتــال، وتمكيــن الشــعب الفلســطيني مــن ممارســة حقــه فــي تقريــر مصيــره، بمــا يشــمل حقــه 

ــاً، بحيــث يضغــط علــى إســرائيل لكــي تكــون المفاوضــات  ــه المعتــرف بهــا دولي فــي تجســيد دولت
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علــى أســاس هــذا الالتــزام، وأن تكــون مرجعيتهــا واضحــة وملزمــة، وهدفهــا إقامــة الدولة الفلســطينية 

علــى حــدود 1967، وممارســة مختلــف الحقــوق التــي ينــص عليهــا القانــون الدولــي.

حتــى تحيــن هــذه اللحظــة، ونصــل إلــى هــذه النقطــة، لا بــد مــن إطــاق مبــادرة سياســية مختلفــة 

ــن  ــر موازي ــد أن يعمــل الفلســطينيون مــن أجــل تغيي ــة الســام، ولا ب ــاً عــن مــا يســمى عملي جذري

القــوى، علــى أســاس أن الصــراع ســيأخذ وقتــاً طويــاً، وسيحســم فــي النهايــة هنــا علــى أرض 

فلســطين، مــن خــال الحقائــق التــي سترســم علــى الأرض، والتــي ســيتم تكريســها لاحقــاً دوليــا؛ً أي 

أن الأســاس هنــا، ومــا يجــري هنــا وليــس فــي أروقــة الأمــم المتحــدة، فمــا يحصــل فــي أروقــة الأمــم 

المتحــدة يحــدده مــا يحصــل هنــا.  فالمجتمــع الدولــي عاجــز فــي ظــل الانحيــاز الأميركــي لإســرائيل، 

والازدواجيــة الدوليــة فــي المعاييــر، وغيــاب الإرادة الواحــدة لأوروبــا، والضعــف العربــي لــن يحــل 

ــا  ــى الأرض، وم ــه عل ــم فرض ــا يت ــع م ــوال، م ــب الأح ــي أغل ــس، ف ــينعكس أو يتجان ــل س ــراع، ب الص

ــة الفلســطينية. ــال، وتوســيع الاســتيطان، وتهميــش القضي يحصــل الآن هــو تكريــس الاحت

تأسيســاً علــى ذلــك، مــن الأهميــة البالغــة رؤيــة مــا يجــري حاليــاً علــى الأرض الفلســطينية مــن موجــة 

انتفاضيــة متعاظمــة، تــدل علــى أن الشــعب الفلســطيني قــرر مــرة أخــرى أن يمســك بزمــام المبــادرة 

ويقــرر مصيــره بنفســه، بــدون انتظــار أحــد، أو المجتمــع الدولــي، أو العــرب، حتــى بــدون انتظــار 

ــن؛ واحــدة تســيطر  ــن قوتي ــب الانقســام والاســتقطاب بي ــي مــن عواق ــي تعان ــوى الت ــه أو الق قيادت

علــى غــزة، والأخــرى تســيطر علــى الضفــة، بينمــا القــوى الأخــرى ضعيفــة ومشــرذمة، ولــم تســتطع 

أن تقــدم البديــل الثالــث الــذي يحفــظ التــوازن ويشــق طريــق الخــاص.

ــذا، مــن المهــم جــداً انــدلاع الموجــة الانتفاضيــة الراهنــة، والأكثــر أهميــة أن يتــم توفيــر عوامــل  ل

اســتمرارها وانتصارهــا الــذي يشــمل الحفــاظ علــى طابعهــا الشــعبي، وتحديــد هــدف واقعــي قابــل 

للتحقيــق، وبلــورة مبــادرة مــن الشــعب لا تعيــد إنتــاج الأوهــام أو المغامــرات، وتــدرك أن المعركــة 

طويلــة، وأن شــرط الانتصــار فيهــا تحقيــق الوحــدة الوطنيــة علــى أســس إســتراتيجية واقعيــة وطنيــة، 

ــة  ــى الرواي ــتند إل ــة، وتس ــية حقيقي ــراكة سياس ــس ش ــى أس ــوم عل ــتركة، وتق ــم المش ــد القواس تجسّ

والمعركــة التاريخيــة الفلســطينية، وتجعــل اللاعــب الفلســطيني حاضــراً وفاعــاً علــى الرغــم مــن كل 

العوائــق، وعلــى كل المســتويات المحليــة، والعربيــة، والإقليميــة، والدوليــة.

ــة،  ــة وطني ــادة وجبه ــى هــدف وقي ــاج إل ــزم، يحت ــل أن ينه ــل أن يخســر وقب فالتحــرك الشــعبي، قب

وروابــط اقتصاديــة وفكريــة، وتنظيــم وعمــق شــعبي، ورؤيــة ثاقبــة، تســتطيع أن تجعــل لــكل فــرد، 

ــا  ــدون رؤي ــل والنضــال.  ب ــن أشــكال العم ــا م ــة لا حــدود له ــن طائف ــوة فلســطينية، دوراً ضم أو ق

سنســير نحــو اللاهــدف، وهــذه ليســت مهمــة شــخص واحــد أو مركــز، هــذه مهمــة وطنيــة؛ مهمــة 

ــعب. ــوى وكل الش ــات وكل الق كل المؤسس
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ــم تنتصــر الانتفاضــات  ــة عــن ســؤال: لمــاذا ل ــده هــو العمــل للإجاب وأول شــيء يجــب التوقــف عن

والثــورات الســابقة رغــم التضحيــات الغاليــة؟ وكيــف يمكــن أن تنتصــر الانتفاضــات القادمــة؟ هــذا 

هــو الســؤال المركــزي.  وفــي ســياق الإجابــة عنــه، يجــب الإجابــة أولاً عــن ثلاثــة أســئلة: أيــن نقــف 

الآن؟ وإلــى أيــن نريــد أن نصــل؟ وكيــف نحقــق مــا نريــد؟

لا يتســع المجــال هنــا فــي هــذه الكلمــة الموجــزة أن أجيــب عــن هــذه الأســئلة، ولكننــي بالأصالــة 

ــاركين  ــات المش ــاول مداخ ــل أن تح ــر، نأم ــة للمؤتم ــة التحضيري ــن اللجن ــة ع ــي، ونياب ــن نفس ع

ــا  ــى الرغــم مــن أنن ــاً، فعل ــا يجــري حالي ــي ســياق م ــوان المؤتمــر ومحــاوره ف والحضــور، وضــع عن

نعــرف أن المداخــات والأوراق أعــدت قبــل وقــت طويــل، فــإن نعــي أن الموجــة الانتفاضيــة الراهنــة، 

ــن  ــك، م ــر.  لذل ــذا المؤتم ــال ه ــدول أعم ــز ج ــي مرك ــح ف ــها، وتصب ــرض نفس ــي أن تف ــن الطبيع م

المتوقــع أن يكــون هنــاك تركيــز فــي المؤتمــر علــى مناقشــة هــذه الموجــة الانتفاضيــة، وشــعاراتها، 

وتكتيكاتهــا، وقيادتهــا، وآفاقهــا، وشــروط تطويرهــا وانتصارهــا.  وفــي هــذا الســياق، يمكــن أن نضــع 

أهميــة حشــد الدعــم العربــي والدولــي لتحقيــق أهدافهــا، والعمــل علــى وقــف العــدوان والجرائــم 

الإســرائيلية بحــق شــعبنا.  هــذه هــي الكلمــة التــي وددت أن أقولهــا، وشــكراً جزيــاً لكــم.
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كلمة ترحيبية

عبد المحسن القطان

أعتقــد أن الأخ هانــي المصــري شــرح ووضــح غايــات وأعمــال المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات 

ــل  ــي العم ــم ف ــا حل ــكل منهم ــخصان كان ل ــأه ش ــذي أنش ــارات، ال ــتراتيجية – مس ــات الإس والدراس

الفكــري والسياســي فــي فلســطين، وهــو إنشــاء مؤسســة إســتراتيجية تكــون مســؤولة، أو تحــاول أن 

تكــون مســؤولة، عــن تقديــم دراســات فــي العمــق لأصحــاب القــرار.

ولــم يكــن فــي فكرنــا أن يكبــر هــذا المركــز ويعظــم دوره بســرعة خــال ثــاث ســنوات.  ومنــذ اليــوم 

الأول لإنشــاء هــذا المركــز، كانــت هنــاك قواعــد التزمنــا ولا نــزال نلتــزم بهــا، أوُلاهــا الاســتقلالية التامــة 

المطلقــة عــن أي جهــة سياســية أو غيــر سياســية، وثانيتهــا الاســتقلالية الماليــة، وأنــا أفتخــر دائمــاً بــأن 

كل المؤسســات التــي كانــت لــي علاقــة بهــا، حرصــت علــى هــذا الأمــر.  إن مقتــل عمــل أي مؤسســة 

يأتــي عندمــا تعانــي مــن عجــز مالــي، فيضطــر القائمــون عليهــا أن يقبلــوا أمــوالاً مــن جهــات ليســت 

دائمــاً أمينــة أو موثوقــة.

مركــز »مســارات« خُلــق لكــي يمهــد لنــا –كشــعب، وقيــادة، ومجتمــع مدنــي- الطريــق للذهــاب فــي 

العمــق، بحيــث نفهــم المجتمــع الإســرائيلي، ومــن الــذي يتخــذ القــرارات فيــه، ومــا هــي نقــاط قوتــه 



- 14 -

المؤتمر السنوي الرابع: القضية الفلسطينية والبعد الدولي

ونقــاط ضعفــه، ومــا هــو الدعــم الــذي يأتيــه مــن الداخــل والخــارج، وكيــف نواجهــه، وكيــف نحــاول 

أن نجمــع أصحــاب الفكــر والإرادة الوطنيــة فــي مؤسســة واحــدة تكــون لهــم وليــس لغيرهــم.

ــن  ــرعة.  وكل العاملي ــع بس ــا تتس ــة وجعلته ــذه المؤسس ــوّت ه ــي ق ــباب الت ــن الأس ــذا م ــل ه ولع

ــا قدمــوه مــن وقــت وجهــد لإنجــاح  ــي المصــري، وم ــا، وفــي مقدمتهــم الأخ هان والمســؤولين عنه

ــاة. ــد الحي ــى قي ــا عل ــا دمن ــاً م هــذه المؤسســة، نحــن ســنرعاهم دائم

نرجــو ونأمــل -أنــا علــى الأقــل- بعــد أن »بلغنــا مــن الكبــر عتيــاً«، أن نتــرك شــيئاً للأجيــال القادمــة، 

لأن قضيتنــا ســوف تســتغرق ربمــا أجيــالاً وأجيــالاً حتــى تحقــق أهدافهــا، ذلــك أن العالــم وأدواتــه 

ــر.  لكننــي  ــا وشــعبنا الفلســطيني الصغي ــى أرضن ــة، كلهــا متآمــرة عل الاســتعمارية والقــوى الصهيوني

واثــق بــردة الفعــل الــذي أراهــا فــي فلســطين عندمــا أزورهــا، وأن مســار كل الجهــات مــن جامعــات 

ومؤسســات وغيرهــا يدعــو إلــى التفــاؤل، وأعلــم أننــي لــن أعيــش حتــى أرى نتائــج هــذا التفــاؤل على 

الأرض، ويقطــف شــعبنا ثمــاره، لكننــي أكــرر دائمــاً قــول أســتاذي خليــل الســكاكيني: »غرســوا فأكلنــا، 

ونغــرس فيأكلــون«.
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ممدوح العكر

أود قبــل دعــوة ضيــوف الشــرف فــي الجلســة الأولــى للتحــدث إلينــا فــي موضــوع الجلســة، الــذي 

يــدور حــول القضيــة الفلســطينية والبعــد الدولــي فيهــا، أن اســتأذنكم بثــاث أو أربــع دقائــق لأقــدم 

عــدداً مــن الملاحظــات التــي تؤكــد علــى مــا ورد فــي كلمــة الأخ هانــي المصــري.

مــن المهــم الانتبــاه إلــى الدقــة فــي اختيــار »مســارات« عنــوان مؤتمرهــا الرابــع هــذا: »البعــد 

ــة الفلســطينية أبعــاداً  ــة الفلســطينية«، فهــو ينطلــق مــن فهــم راســخ أن للقضي ــي للقضي الدول

عــدة، ولا بــد لهــذه الأبعــاد أن تجــد لهــا ترجمــة فــي أي إســتراتيجية عمــل فلســطينية، فهنــاك 

فــرق شاســع بيــن هــذا الفهــم وعقليــة أخــرى مختلفــة يجــري التعبيــر عنهــا بشــكل واضــح مــن 

ــار  ــا خي ــه بعــد أن جربن ــد أن نلجــأ إلي ــل لا ب ــار بدي ــل كخي ــار التدوي ــث عــن خي خــال الحدي

المقاومــة عبــر الكفــاح المســلح، إلــى أن وصــل إلــى طريــق مســدود، فلجأنــا إلــى خيــار العمــل 

ــوال  ــد ط ــار وحي ــات كخي ــار المفاوض ــا خي ــد أن جربن ــات.  والآن، بع ــر المفاوض ــي عب السياس

أكثــر مــن 20 عامــاً، وقادتنــا إلــى طريــق مســدود مــن جديــد، علينــا أن نلجــأ لخيــار التدويــل 

كخيــار بديــل، وليــس كخيــار أصيــل، جنبــاً إلــى جنــب مــع العناصــر الأخــرى، وهــذا النمــط فــي 

العمــل الإســتراتيجي أحــادي الأبعــاد والخيــارات، إذ يأخــذ الخيــارات واحــداً بعــد آخــر بالتتابــع، 

إمــا هــذا الخيــار وإمــا ذاك وإمــا ذاك، دون إدراك الأبعــاد المختلفــة والمكونــة والمترابطــة لأي 
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إســتراتيجية عمــل فلســطيني قــادرة علــى التقــاط واســتجماع كافــة عناصــر وأدوات القــوة التــي 

تمتلكهــا قضيتنــا.

ــه، أن أي  ــول وبديهيات ــل الق ــن ناف ــي«، إذ م ــيط أو بــ»القطاّع ــرر بالتقس ــتراتيجية تح ــد إس لا توج

إســتراتيجية تحــرر وطنــي، لا بــد أن تكــون شــاملة، وتضــم عــدة عناصــر وأبعــاد ومكونــات متكاملــة 

ــة أخــرى. ــة، ومتجانســة ومترابطــة مــن ناحي مــن ناحي

التكامــل مهــم وأساســي مــن أجــل توفيــر التراكــم فــي ســعي أي حركــة تحــرر وطنــي إلــى اســتجماع 

كل مــا يمكنهــا مــن عناصــر قوتهــا، مــن أجــل تعديــل ميــزان القــوى، طالمــا أن تحقيــق الانتصــار لأي 

حركــة تحــرر وطنــي، لا يتــم بالضــرورة بالضربــة القاضيــة، إنمــا بالنقــاط وبتراكــم الضربــات.

جوهــر إســتراتيجية التحــرر الوطنــي هــو جعــل مشــروع أي محتل أو مســتعمر أو مســتوطن، مشــروعاً 

ــات  ــر ومكون ــل عناص ــي، فتكام ــل الوطن ــاحات العم ــع س ــف مواق ــي مختل ــاك، ف ــا وهن ــاً، هن مكلف

إســتراتيجية التحــرر الوطنــي، هــو شــرط مــن شــروط عمليــة التراكــم.  كمــا يجــب أن تكــون هــذه 

الإســتراتيجية متجانســة ومترابطــة، حتــى لا تتضــارب عناصرهــا فــي مــا بينهــا، فتخســر وتفقــد فــي 

جانــب مــا كســبته وأنجزتــه فــي جوانــب أخــرى.

ــي، يجــب أن  ــون الدول ــل القان ــة وتفعي ــي للقضي ــد البعــد الدول ــى صعي ــاً عل ــم حالي إن الجهــد القائ

يكــون جــزءاً لا يتجــزأ مــن إســتراتيجية واحــدة شــاملة، عمادهــا الأساســي المقاومــة الشــعبية ضــد 

الاحتــال والاســتيطان ونظــام الأبارتهايــد والعنصريــة، ويشــكل العمــل السياســي والإعلامــي جــزءاً منهــا 

أيضــاً، وليــس مــن دور أو مــكان لمفاوضــات إلا بعــد إحــداث التغييــر المنشــود فــي ميــزان القــوى.

هنــاك مكونــان آخــران مــن مكونــات هــذه الإســتراتيجية الواحــدة والشــاملة، الأول هــو التبنــي الكامل 

ــدة  ــادة الوح ــام وإع ــاء الانقس ــى إنه ــادر إل ــث والمب ــعي الحثي ــو الس ــي ه ــج »BDS«، والثان لبرنام

ــد الإطــار  ــى عق ــة إل ــل بالدعــوة الفوري ــي تتمث ــة الت ــى والحقيقي ــدءاً بالخطــوة الأول الفلســطينية، ب

القيــادي المؤقــت لمنظمــة التحريــر.
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محمد مصطفى]]]

ــن ســقطوا  ــى الشــهداء والجرحــى الذي ــار إل ــةَ عــزٍّ وإجــالٍ وإكب ــةً أن أوجــهَ تحي ــي بداي اســمحوا ل

ــه فــي  ويســقطونَ يوميــاً دفاعــاً عــن كرامــةِ شــعبنا وعــن مقدســاتهِ وعــن حقوقِــه، وفــي مقدمتهــا حقُّ

الحريــةِ والاســتقلالِ والخــاص مــن نيــر الاحتــال البغيــض.

أود أولاً التأكيد على أهمية الاقتصاد كأداة إستراتيجية للنضال في الماضي والمستقبل.

خــالَ العقــود الطويلــة مــن النضــالِ الوطنــي الفلســطيني، ومــع تكــرارِ ضــرورةِ »تعزيــز الصمــود« 

للمواطنيــنَ كأحــد المتطلبــات الضروريــة لهــذا النضــال الأســطوري، تطــوّرَ دورُ الاقتصــاد ومــرَّ بمراحــلَ 

عديــدة ليشــكلَ أداةً إســتراتيجيةً فــي عمليــةِ التحــرّرِ الوطنــي مــن الاحتــال، والعمــلِ علــى تجســيدِ 

بنــاء الدولــة الفلســطينية المســتقلة التــي طــالَ انتظارهُــا.

وقــد تماهــت فــي الســنواتِ الأخيــرة المســاراتُ المختلفــة التــي تشــكّلُ أسُســاً لبنــاء الدولــةِ 

الفلســطينيةِ المســتقلة العتيــدة، فتداخلــت مــا بيــن مســارٍ سياســي وعمليــة بنــاءٍ لمؤسســات الدولــة 

ــل  ــن التدوي ــوان »الاقتصــاد الفلســطيني بي ــور محمــد مصطفــى بعن ــة أعدّهــا الدكت ــى ورق ــة إل ]]]	 اســتندت هــذه المداخل

والتوطيــن«.
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بدعــمٍ مــن المجتمــع الدولــي.  فبــرزت فــي هــذا الســياق أهميــةُ الاقتصــاد بكافــة وظائفــه المتعلقــةِ 

بالبنــاء، ومقومــاتِ الصمــود والحيــاةِ الكريمــة للمواطنيــن.  كلُّ ذلــك فــي ظــلِّ واقــعٍ صعــبٍ ومعقــد 

تحــت الاحتــال وقيــودهِ ومعيقاتــه وقمعــه.

ومــع تلاحــق التطــورات فــي العمليــة السياســية فــي العقديــن الأخيريــن، تراجعــت مؤشــراتُ الاقتصــاد 

ــة؛ إذ  ــا المطلوب ــاه، ثماره ــذي عرفن ــكلها ال ــيرةُ، بش ــذه المس ــي ه ــن أن تؤت ــل م ــعِ الأم ــم تراج بحج

انخفــضَ معــدلُ النمــوِّ فــي الناتــجِ المحلــيِ الإجمالــيِ )GDP( إلــى أن وصــلَ إلــى حوالــي مقــدار ســالب 

بالمائــة خــال العــام 2014.  كمــا ارتفــعَ معــدلُ البطالــةِ إلــى حوالــي 27% فــي نهايــة العــام 2014.

وعلــى الرغــم مــن أنّ لتعثــرِ المســارِ السياســي تبعــات وآثــاراً علــى كافــة المســارات الأخــرى ومناحــي 

العمــل فــي فلســطين، فــإنّ المســارَ الاقتصــادي قــد يكــونُ أكثــر القطاعــات والمســارات تأثــراً بســبب 

المعيقــات العمليــة علــى الأرض.  فإضافــة إلــى المعيقــات علــى المســتوى العــام؛ مثــل عــدمِ الســيطرةِ 

علــى الأرض والمــوارد والحــدود والمعابــر، فقــد كان لفــرضِ غــافٍ جمركــي يضمــنُ تحكــمَ إســرائيل 

ــة  ــس تبعي ــى تكري ــة أدت إل ــارٌ تدميري ــب آث ــادي الجان ــكلٍ أح ــر بش ــتيراد والتصدي ــات الاس بسياس

ــذي  ــس ال ــه فــي بروتوكــول باري ــاً للمنصــوص علي الاقتصــاد الفلســطيني للاقتصــاد الإســرائيلي، خلاف

كان يجــبُ أن يؤســسَ لاتحــادٍ جمركــي علــى أســاس الشــراكة يــذرُ بالمنافــع المشــتركة للطرفيــن فــي 

المرحلــة الانتقاليــة.

ــن  ــبِل الخــروج م ــن سُ ــي البحــث ع ــية ف ــادة السياس ــودِ القي ــرِ المســار السياســي، وجه ــامَ تعث وأم

دوّامــة المفاوضــاتِ الثنائيــةِ اللامتناهيــة بــدون مرجعيــاتٍ ملزمــةٍ للجانــب الإســرائيلي، جــاء التوجــهُ 

ــة  ــةِ المفرَغ ــةِ والحلق ــقِ الزجاج ــرِ عُنُ ــى كس ــدفُ إل ــدة ته ــتراتيجياتٍ جدي ــاع إس ــادة باتب ــن القي م

ــوَ  ــقِ الســريع نح ــى الطري ــودةِ إل ــدفِ الع ــاتهِا الســابقة، به ــا وممارس ــيةِ، بمفهومِه ــةِ السياس للعملي

الحريــةِ والتخلــصِ مــن الاحتــال وتحقيــقِ الاســتقلال الوطنــي.  وكانــت محصلــةُ ذلــك، التوجــه نحــو 

ــة. ــةِ الشــعبيةِ الســلمية، والسياســةِ الدولي ــي، والمقاوم ــونِ الدول مســار القان

وممــا لا شــكَ فيــه، فــإن المنظومــةَ الجديــدة للعمليــةِ السياســية التــي تســعى القيــادةُ إلــى ترســيخها، 

تتمحــورُ حــولَ تثبيــت الحــلِّ الدائــمِ المتمثــلِ فــي إقامــة الدولــةِ الفلســطينيةِ المســتقلة وعاصمتهــا 

القــدس وتحقيــق حــق العــودة بنــاءً علــى القــرارات الدوليــة، بمــا فــي ذلــك القــرار 194، كأمــرٍ واقــعٍ 

قانونيــاً وسياســياً، حيــث سيشــكلُ هــذا الحــل تبعــاً لذلــك، بديــاً لعمليــة مفاوضــاتٍ عقيمــة تســمحُ 

لإســرائيلَ بالادعــاء أن إقامــةَ الدولــةِ الفلســطينية ليــس اســتحقاقاً وحقــاً واجبــاً، بــل مرهــونٌ بنتيجــةِ 

ــة سياســية  ــلِ مركــز ومحــور أي عملي ــبَّ الإنجــاز يكــون فــي تحوي ــا، فــإن ل المفاوضــات.  ومــن هن

ــال،  ــاء الاحت ــزم لإنه ــحٍ ومل ــيٍّ واض ــدولٍ زمن ــقَ ج ــم وف ــل الدائ ــذا الح ــقِ ه ــى تطبي ــتقبلية إل مس

وضمانــاتٍ دوليــةٍ فاعلــة بــدلاً مــن أن تــدورَ حــول التوصــلِّ إليــه مــن عدمــه.
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ــةً  ــلٍ عملي ــجَ عم ــواتٍ وبرام ــنُ خط ــولٍ تتضم ــن حل ــثُ ع ــب البح ــن الواج ــياق، م ــذا الس ــي ه وف

واجبــةً وقابلــةً للتطبيــق، علــى أن تكــون ضمــنَ ســياقٍ إســتراتيجيٍ وشــامل.  وفــي هــذا الإطــار؛ أقــدمُ 

مداخلتــي هــذه »الاقتصــاد الفلســطيني مــا بيــن التدويــل والتوطيــن«، التــي تتضمــنُ برنامــجَ عمــلٍ 

أوليــاً مــن خمــسِ نقــاطٍ فــي إطــار مقاربــةٍ إســتراتيجيةٍ شــاملة تســتند إلــى ثلاثــةِ محــاورَ رئيســية؛ 

حيــث يتنــاولُ المحــورُ الأول العلاقــةَ التعاقديــة الحاليــة مــع الاحتــال: والهــدف هنــا بــكل بســاطةٍ 

ووضــوح، التأكيــد علــى أنــه لا بــدَّ مــن تغييــرِ بروتوكــول باريــس.  فــي حيــن يفصّــلُ المحــورُ الثانــي 

موضــوعَ تدويــلِ الاقتصــاد بمفهــومِ مَوضَعَــةِ الاقتصــاد الفلســطيني فــي إطــارِ علاقــةٍ صحيّــةٍ وصحيحــة 

ــةِ العلاقــة مــع المجتمــعِ الدولــي مــن  ــرِ بوصل ضمــنَ منظومــةِ الاقتصــاد الإقليميــة والدوليــة، وتغيي

أجــل أن تصــبَّ فــي المصلحــة الفلســطينية المتمثلــة بالاســتقلال الوطنــي.  ويعالــجُ المحــورُ الثالــث 

قضيــةَ توطيــنِ الاقتصــاد بمعنــى ضــرورةِ بنــاءِ اقتصــادٍ وطنــيٍ ومســتقلٍ ومتيــن، متحــررٍ مــن التبعيــة 

وقــادرٍ علــى الاعتمــاد الذاتــي والنمــو المســتدام، وخلــق فــرص العمــل والتنافــس عالميــاً، ومــا يتطلبــهُ 

ذلــك مــن جهــودٍ ذاتيــة.

وبمــا أن الاقتصــادَ الفلســطيني والوطــنَ الفلســطيني هــو كلٌّ متكامــلٌ فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا 

القــدس المحتلــة، وقطــاع غــزة؛ فــإن أحــدَ أهــم عوامــل »توطيــن« الاقتصــاد، تكمــنُ فــي إعــادةِ ربــطِ 

وهيكلــةِ الاقتصــاد الفلســطيني علــى هــذا الأســاس.

ســأتناول الآن ببعــضٍ مــن التفصيــل البنــودَ الخمســة مــن برنامــجِ العمــلِ المقتــرحِ لتحقيــق إعــادةِ 

موضَعَــة الاقتصــادِ الوطنــي فــي الإطــار السياســي الجديــد والمحــاور الثلاثــة التــي ذكرتهــا.

البند الأول لبرنامج العمل المقترح: العلاقة التعاقدية القائمة مع الاحتلال الإسرائيلي: كما قلت، لا 

بد من تغيير بروتوكول باريس

علــى الرغــم مــن أن بروتوكــول باريــس قــد حــدّد العلاقــةَ الاقتصاديــة مــع إســرائيل بصــورةٍ مجحفــة، 

فــإن الجانــبَ الإســرائيلي لــم يلتــزم بــه، ويقــوم بخرقــهِ بشــكلٍ ممنهــج، مطبقــاً مــا يحلــو لــه ويحقــقُ 

مصالــحَ الشــركات الإســرائيلية الخاصــة علــى حســابِ الاقتصــادِ الفلســطيني والشــركات الفلســطينية.

ولا يختلــفُ اثنــان )علــى مــا أظــن( علــى أنــه يجــبُ العمــلُ علــى تغييــر بروتوكــول باريــس الــذي 

يمثــلُ علاقــةً تعاقديــةً مــع إســرائيل، لعــلَّ أكثــرَ مــا يميزهُــا الإجحــافُ بالحقــوق الفلســطينية، والحــدُّ 

ــى النمــو والتطــور.  وإن كانَ هــذا البروتوكــول قــد وُضــع فــي  مــن قــدرة الاقتصــاد الفلســطيني عل

ــي  ــة ف ــه، وبخاص ــكل ذات ــه بالش ــلَ ب ــتمرارَ العم ــإن اس ــدودة، ف ــةٍ مح ــرةٍ انتقالي ــي ولفت ــياقٍ زمن س

ــلِ  ظــل عــدمِ الالتــزام الإســرائيلي بــه، علــى الرغــمِ ممــا يمثلــهُ مــن قيــودٍ وظلــم، ســيقودُ إلــى تعطّ

ــار. ــام أو الانهي الاقتصــاد الوطنــي، واســتمرارِ التراجــع فيــه لدرجــةِ التوقــف الت
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ــارَ إســرائيل  ــي إجب ــعُ الدول ــول، يســتطيعُ المجتم ــل مــن هــذا البروتوك ــصُ الكامُ ــم التخل ــى أن يت إل

علــى الالتــزامِ بالتطبيــقِ الأميــن لــه، بشــكلٍ يعيــدُ للعلاقــةِ الثنائيــةِ بعــضَ التــوازنِ والتكافــؤ اللازميــن.

البند الثاني لبرنامج المعل المقترح: تجنيدُ العلاقة مع المجتمع الدولي بهدف منع إسرائيل من 

جني فوائدَ اقتصادية من الاحتلال

والهــدف هنــا تحويــلُ المعادلــة بالنســبة لإســرائيل »مــن الفائــدة إلــى التكلفــة«، وذلــك مــن خــال 

ــن اســتغلالِ  ــا م ــة، ومنعِه ــم »اقتصــاد الاســتيطان« مــن ناحي ــة لدعــم تجري ــد الأطــراف الدولي تجني

ــةٍ أخــرى. ــةِ الفلســطينية مــن ناحي المــواردِ الطبيعي

ــا أنَّ الاســتيطانَ الاســتعماري هــو جريمــةُ حــربٍ  ــول: بم ــمِ اقتصــادِ الاســتيطان أق ففــي اطــارِ تجري

ــعَ الاســتيطان. ــفُ مناب ــه يجــبُ تجفي ــي، وإحــدى أبشــعِ صــور الإرهــاب، فإن ــونِ الدول ــقَ القان وف

وقــد حققــت فلســطين فــي هــذا المجــال العديــدَ مــن القفــزات النوعيــة، وآخرهُــا القــراراتُ الصــادرةُ 

عــن الاتحــاد الأوروبــي ودولـِـه بوضــعِ علامــاتٍ مميــزةٍ لمنتجــاتِ المســتوطنات المقامــةِ علــى 

ــة  ــةِ التام ــى المقاطع ــولِ إل ــود للوص ــذا المجه ــي ه ــتثمارُ ف ــبُ الاس ــطين.  ويج ــة فلس ــي دول أراض

ــوازي،  ــةِ والاســتثمارات فــي المســتوطنات.  وبالت ــفِ المصــادرِ المالي لهــذه المنتجــات كافــة، وتجفي

ــة لتشــجيعِ الصــادرات والمنتجــات  ــن هــذه الحمل ــى الاســتفادةِ م ــلُ عل ــن الضــروري أيضــاً العم م

ــع المســتوطنات. ــة بضائ ــى مقاطع ــي تتبن ــواقِ والشــبكاتِ الت ــي الأس ــطينية ف الفلس

ــة المرتبطــةِ  ــن التطــورات الإيجابي ــدَ م ــة العدي ــوامُ الماضي ــي، شــهدت الأع ــى المســتوى المحل وعل

بالقوانيــنِ والأنظمــة الفلســطينية فيمــا يتعلــقُّ بتجريــمِ العلاقــات التجاريــة مع المشــروعِ الاســتيطاني 

والجهــودِ المبذولــة علــى المســتوى الشــعبي لمقاطعــة المنتجــات الإســرائيلية بشــكل عــام.  وقــد نتــجَ 

عــن ذلــكَ هبــوطٌ فــي مســتوى اســتهلاكِ المنتجــات الإســرائيلية، وبخاصــة فــي المــواد الاســتهلاكية 

ــى انخفــاضِ الصــادرات الإســرائيلية  ــكُ الدولــي فــي دراســةٍ صــدرت مؤخــراً إل ــة.  وأشــار البن المنزلي

إلــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة بنســبة 24% خــال الربــع الأول مــن العــام الجــاري 2015، مقارنــةً 

بالعــام الماضــي 2014.  ويأتــي هــذا إضافــة إلــى تراجــعِ قيمــة الصــادرات الإســرائيلية إلــى فلســطين 

فــي العــام 2014 إلــى 2.9 مليــار دولار، بالمقارنــة مــع 3.4 مليــار دولار فــي العــام 2013.  واعتبــرت 

الدراســةُ أن تزايــدَ حمــات المقاطعــة المحليــة يشــكِّل ســبباً مهمــاً لهــذا الانخفــاض الكبيــر.

وعلــى المســتوى الدولــي، يعمــل المجتمــع المدنــي علــى مقاطعــةِ الشــركاتِ والمؤسســاتِ العاملــة 

داخــلَ أراضــي دولــة فلســطين المحتلــة التــي تدعــمُ الاســتعمارَ الإســرائيلي ومصــادرةَ الأرض 

ــح المســتوطنات الإســرائيلية.  ومــن الضــروري وضــعُ إســتراتيجيةٍ واضحــةٍ لدعــم  الفلســطينية لصال
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ــا  ــى مســؤولياتها وواجباتهِ ــة بالارتقــاءِ إل ــى الحكومــات المعني هــذه الجهــود مــن أجــل الضغــط عل

وفــقَ القانــون الدولــي، ليــس بوضــعِ علامــات علــى منتجــاتِ المســتوطنات فحســب، وإنمــا حظرهُــا 

أيضــاً مــن الأســواق العالميــة بشــكل كامــل، وفــرض العقوبــات علــى أي شــركاتٍ تنشــطُ فــي 

المســتوطنات الإســرائيلية، أو تقــدم خدمــاتٍ تدعــمُ الاســتيطان وتعــززه.  وبالإمــكانِ طــرحُ مشــروعِ 

قــرارٍ بهــذا الخصــوص لمجلــس الأمــن، علمــا بأنــه حتــى إذا لــم يكــن بالإمــكان تبنيــه نتيجــةَ اســتخدام 

حــق النقــض، فــإن طــرحَ مشــروعِ القــرار وحــده كفيــلٌ بــأن يرســلَ رســالةً واضحــة للشــركات الأجنبيــة 

ــع المســتوطنات الإســرائيلية. ــة حــول مخاطــر التعامــل م والدولي

ــه  ــى إيقافِ ــا العمــلُ عل ــه يجــبُ علين ــة، أرى أن ــا الطبيعي ــا بخصــوصِ اســتغلالِ إســرائيل لمواردن أم

ــة.   ــا الطبيعي ــذا الاســتغلالِ لمواردن ــاك صــورٌ متعــددةٌ له ــي.  وهن ــون الدول ــهِ حســب القان وتجريمِ

فمنهــا الاســتغلالُ المباشــرُ لهــذه المــوارد، وبخاصــة فــي المناطــق المصنفــة )ج(؛ كمــا هــو الحــالُ 

بالنســبةِ إلــى التحجيــر فــي الأراضــي الفلســطينية، واســتخراجِ النفــط غــرب الضفــة الغربيــة علــى 

ــا  ــل أمــامَ وصولن ــا مــن اســتغلالِ هــذه المــوارد ووضــعِ العراقي ــك مَنعُن ــال.  ومنهــا كذل ســبيل المث

إليهــا وتطويرهــا؛ والأمثلــةُ علــى ذلــكَ كثيــرة؛ مثــلَ حقــلِ الغــاز علــى شــواطئ غــزة، والميــاهِ الجوفية، 

ــة  ــراض صناعي ــرددات الكهرومغناطيســية، واســتخداماتِ الأراضــي لأغ ــاس، والت ــر الأردن، والبوت ونه

وزراعيــة ... وغيرهــا.  لقــد أدى الســلوك الإســرائيلي فــي هــذا المجــال إلــى حرمــان فلســطين مــن 

كثيــر مــن فــرص النمــو، ومــن القــدرةِ علــى اســتقطابِ الاســتثمارات اللازمــة لعمليــة التنميــة الشــاملة 

والاعتمــاد علــى الــذات.

ــي  ــة، وتنام ــةِ ذاتِ الصل ــداتِ الدولي ــاتِ والمعاه ــى المنظم ــطين إل ــة فلس ــامِ دول ــلِّ انضم ــي ظ وف

الاعتــرافِ الدولــي بدولــة فلســطين؛ يجــب تســخيرُ هــذا التوجــه وترجمتـُـه إلــى سياســاتٍ وإجــراءاتٍ 

دوليــةٍ وســيادية لــكل دولــة، لكــف يــد إســرائيل عــن هــذه المقــدرات، والســماحِ لدولــة فلســطين 

بالوصــولِ إليهــا وتطويرهــا.

البند الثالث من برنامج العمل: إعادةُ صياغةِ العلاقةِ مع الدولِ المانحة والمؤسساتِ المالية الدولية

ــرِ  ــه مــن استســامٍ للأم ــال ب ــدول المانحــة للانتق ــى دورِ ال ــرٍ جــذري عل ــا إجــراءُ تغيي ــوبُ هن المطل

ــره. ــةٍ فــي تغيي ــى مســاهمةٍ فاعل الواقــع، إل

لقــد وصلــت العلاقــةُ مــا بيــنَ دولــةِ فلســطين والمجتمــعِ الدولــي »المانــح« إلــى حالــةٍ مــن الترهــلِ 

 Donors( ــن« أو ــبِ المانحي ــرةِ »تع ــرفُ بظاه ــات يع ــا ب ــى م ــن أدّت إل ــل الطرفي ــن قب والتعــب م

fatigue(، فــي وقــتٍ وجــدَ الطرفــان نفســيهما فــي مواجهــةِ معضلــةِ العمــلِ مــن أجــل عــدم الانــزلاقِ 

فــي دوامــةِ »إدامــة الاحتــال وإدارتــه« عِوَضــاً عــن إنهائــه.



- 24 -

المؤتمر السنوي الرابع: القضية الفلسطينية والبعد الدولي

وممــا لا شــكَّ فيــه، فــإن الســياقَ الــذي تــمَّ فيــه تشــكيلُ العلاقــةِ وآليــاتِ العمــل مــا بيــن فلســطين 

ومجتمــعِ المانحيــن والداعميــن قــد أصبــحَ مــن الماضــي.  ولا يختلــفُ اثنــان علــى أنَّ ذلــكَ لــم يقــد 

ســوى إلــى التراجــعِ ضمــنَ عمليــةِ الســامِ بمفهومهــا وتطبيقاتهــا التقليديــةِ التــي أشــرنا إليهــا.

فقــد اقتصــرَ دورُ المجتمــعِ الدولــي فــي النواحــي الاقتصاديــة فــي المرحلــةِ الماضيــة علــى تقديــمِ 

ــذ  ــي تشــكلت من ــدول المانحــة الت ــاتِ تنســيقِ ال ــة، مــن خــالِ آلي ــةِ والفني المســاعداتِ المالي

ــاءِ  ــدفَ بن ــرورةِ ه ــسُ بالض ــتراتيجياتٍ لا تعك ــن إس ــام 1994، وضم ــة الع ــلطةِ الوطني ــامِ الس قي

اقتصــادٍ وطنــيٍّ مســتقل.  وقــد تذبذبــت مســتوياتُ هــذه المســاعدات خــالَ العقديــن الماضييــن 

لتتراجــعَ بشــكلٍ كبيــرٍ فــي الســنواتِ الأخيــرة، ولــم تركــز برامــج عمــل المانحيــن، وبخاصــة فــي 

ــةٍ  ــقِ تنمي ــي تحقي ــاهمِ ف ــا يس ــمالي، بم ــتثمار الرأس ــى الاس ــكل كافٍ، عل ــي، بش ــد الماض العق

ــةٍ مســتدامة. اقتصادي

ــي  ــى الآن ف ــةِ حت ــودِ المبذول ــةِ الجه ــا لكاف ــه عــن تقديرنِ ــرُ في ــذي نعب ــتِ ال ــي الوق ــا، وف ومــن هن

ــن  ــع المانحي ــةِ م ــة العلاق ــادةُ صياغ ــكان إع ــروري بم ــن الض ــة، فم ــتراتيجيات القائم ــات والإس الآلي

ــادي،  ــتقلال الاقتص ــقِ الاس ــدفِ تحقي ــم به ــى الدع ــة إل ــا الهادف ــادةِ بوصلته ــا وإع ــدفِ تجديده به

ــة. ــة التالي ــي النقط ــلِ ف ــنتناولهُ بالتفصي ــا س ــذا م ــك، وه ــة لذل ــية المواتي ــة السياس ــاد البيئ وإيج

البند الرابع: العملُ على تعزيزِ البعدِ والدعمِ الدولي لتنفيذِ برنامجٍ وطنيٍ بهدف الوصولِ إلى 

الاستقلالِ الاقتصادي

ــةِ  ــدة المكتســبة لدول ــةِ الجدي ــع المكان ــي م ــةِ الاقتصــادِ الوطن ــةِ مكان ــا، ضــرورةُ مواءم المقصــودُ هن

فلســطين، والاســتفادة مــن ذلــك فــي الحصــولِ علــى الدعــمِ الدولــي بمــا يتناســبُ مــع متطلبــاتِ ســيادةِ 

القــرار الاقتصــادي والمالــي التــي تــؤدي إلــى تبنــي برامــجَ وسياســاتٍ تصــبُّ فــي الأولويــات الوطنيــة.

فمــن أجــلِ تحقيــقِ الاســتقلال الاقتصــادي، لا بــدَّ مــن ربــطِ الاقتصــادِ الفلســطيني بالمنظومــةِ 

التجاريــةِ الدوليــةِ والإقليميــة، وتطويــر البنيــة المؤسســاتية والتحتيــة لذلــك، وفتــحِ الأســواق العالميــة 

ــل،  ــةِ بالمث ــدأ المعامل ــاً لمب ــة لا تخضــعُ حصري ــامَ المنتجــات الفلســطينية ضمــنَ شــروط تفضيلي أم

وإزالــةِ المعيقــات الإســرائيلية أمــام تطبيقهــا.  ويمكــنُ لهــذا أن يتأتـّـى مــن خــالِ العمــل علــى عــددٍ 

مــن المســتويات؛ مثــل الانضمــامِ للمؤسســاتِ الدوليــةِ الخاصــةِ بالتجــارة والاقتصــاد، وإجبــارِ إســرائيل 

ــل  ــة، وتفعي ــةِ الإقليمي ــاتِ التجاري ــع التجمع ــطينية م ــةِ الفلس ــاتِ التجاري ــرافِ بالاتفاقي ــى الاعت عَل

ــةِ  ــةِ التجــارة الحــرةّ العربي ــي ومنطق ــع الاتحــاد الأوروب ــة م ــاءات الجمركي ــات التجــارةِ والإعف اتفاقي

ــع  ــةِ م ــةِ التعاقدي ــرِ العلاق ــى تغيي ــةِ إل ــي، إضاف ــج الوطن ــويق المنت ــا لتس ــتفادة منه ــرى، والاس الكب

ــا فــي النقطــةِ الأولــى. إســرائيل كمــا وضّحن
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ومــن الضــروري بــذلُ جهــودٍ دبلوماســيةٍ حثيثــة لإقنــاع الــدولِ الشــريكةِ لهــذه الاتفاقيــات، باتخــاذِ 

ــا،  ــامَ تفعيله ــا أم ــي تضعُه ــل الت ــةِ العراقي ــى إســرائيل لإزال ــطِ عل ــة للضّغ ــةِ اللازم الإجــراءات الفعلي

بمــا فــي ذلــك الربــطُ مــا بيــن احتــرامِ إســرائيل للاتفاقيــات التجاريــةِ بيــن فلســطين وهــذه الــدول، 

ــةِ مــع إســرائيل. واحتــرامِ هــذه الــدول لاتفاقياتهــا التجاري

ــى  ــرِ إل ــدءُ بالنظ ــب الب ــذا، يج ــة.  ول ــن الأهمي ــا م ــةَ ذاته ــي الدرج ــتقلالِ المال ــإن للاس ــك، ف وكذل

ــة مــع  ــاتُ الحالي ــك الاتفاقي ــع مــا ذكــر، بمــا فــي ذل الإجــراءات الواجــب اتخّاذُهــا فــي ســياقِ جمي

إســرائيل، وتســخيرُ الوضــع الدولــي مــن أجــلِ أن تكــونَ دولــةُ فلســطين قــادرةً علــى وضــعِ السياســاتِ 

ــة،  ــةِ الوطني ــي المصلح ــبُّ ف ــي تص ــة، الت ــا كاف ــا بأوجهه ــةِ به ــة الخاص ــة والنقدي ــةِ والضريبي المالي

وتتناغــمُ مــع خُطــطِ التطويــرِ والنمــو.  وإن كانَ الحديــثُ عــن العُملــة الفلســطينيةِ قــد يبــدو ســابقاً 

لأوانــه، فــإنَّ الضــرورةَ تحتــمُ علينــا البــدءَ علــى الأقــلّ بالتحضيــرِ لتلــكَ المرحلــةِ حتــى نكــونَ جاهزيــنَ 

لتلــك اللحظــة، وفــي الوقــت ذاتــه، البحــثُ عــن طــرقٍ يمكــنُ أن تقلــلَّ مــن اعتمادِنــا علــى العُملــة 

الإســرائيليةِ فــي التــداول.

البند الخامس: توطينُ الاقتصاد من أجل إنجاح عملية تدويله

ــو  ــي والنم ــاد الذات ــى الاعتم ــادرٍ عل ــنٍ وق ــيٍ ومتي ــادٍ وطن ــاءِ اقتص ــى بن ــلُ عل ــكَ العم ــي بذل ونعن

ــادي  ــينِ الأداء الاقتص ــالِ تحس ــن خ ــك م ــاً، وذل ــسِ عالمي ــل والتناف ــرصِ العم ــقِ ف ــتدام، وخل المس

ــى إعطــاءِ  ــزِ عل ــة، مــع التركي ــي القطاعــاتِ الإنتاجي ــادةِ الاســتثمار ف ــة وزي ــرِ القــدرات الذاتي وتطوي

ــة. ــدداتٍ واضح ــتراتيجيةٍ بمح ــاتٍ إس ــة لقطاع الأولوي

وقــد عانــى الاقتصــادُ الفلســطيني مــن خلــلٍ هيكلــي فــي ديناميكيــةِ التشــغيلِ، والقــدرةِ علــى خلــقِ 

فــرصِ العمــل بشــكل مســتدام.  وقــد تجلـّـت صــورةُ هــذا الخلــل -حســبَ بعــضِ الدراســات- فــي حقيقةِ 

أن ثلثــيّ النّمــو فــي الناتــجِ القومــيّ المحلــيّ فــي الضفــةِ الغربيــة، وأكثــرَ مــن النصــفِ فــي قطــاع غــزةّ 

فــي العقديــن الماضييــن، كانــت بســببِ المســاعداتِ الخارجيــةِ والعمالــة الفلســطينية فــي إســرائيل.  

وقــد كانــت فــرصُ العمــلِ فــي إســرائيل، وحدهــا، المولَّــدَ لثلــثِ الوظائِــف فــي الضفّــة الغربيــة والثلثيــن 

فــي غــزةّ قبــل أن يتــمَّ منــعُ العمّــال الفلســطينيين مــن غــزةّ مــن دخــولِ إســرائيلَ للعمــل.

ــة،  ــزةّ الحبيب ــي غ ــا ف ــها أهلنُ ــي يعيشُ ــرة الت ــاةِ الكبي ــى المعان ــارةِ مجــدداً إل ــن الإش ــدَّ م ــا لا ب وهن

ــادي. ــاط الاقتص ــلٍ للنش ــبه كام ــرٍ ش ــن تدمي ــدوانُ م ــارُ والعُ ــببه الحِص ــا س ــببِ م بس

ــرُ عــن خلــلٍ خطــرٍ فــي بنيــةِ الاقتصــاد، مــا  إن هــذه المؤشــرات تعتبــرُ ناقــوسَ خطــرٍ حقيقــي، وتعبّ

يؤكّــدُ الضــرورةَ القصــوى للعمــلِ علــى »توطيــنِ« الاقتصــاد وبنائـِـه علــى أسُــسٍ متينــةٍ وقواعــدَ صلبــة.
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إن توفيــرَ منتــجٍ وطنــي بمســتوى قــادرٍ علــى المنافســةِ محليــاً ودوليــاً، يشــكلُ أحــدَ أهــمِ المتطلبــات 

الأساســية فــي هــذا الســياق، حيــث إنَّ إحــالَ البضائــعِ الدوليــةِ والإســرائيلية، وإن كانَ محفّزهُ الأساســي 

وطنيــاً بالدرجــةِ الأولــى، إلا أنَّ اســتدامةَ مثــل هــذا التوجــهِ يتطلّــبُ مــن القطــاعِ الخــاص الفلســطيني 

رفــعَ قدرتـِـه الإنتاجيــة نوعــاً وليــس كمــاً فقــط، مــا ســيخلقُ للمُنتـَـجِ الفلســطيني فرصــاً للتنافــسِ كذلــك 

فــي الأســواقِ الإقليميــةِ والدوليــة.  وقــد اســتطاع القطــاعُ الخــاصُّ الفلســطيني فــي بعــضِ القطاعــات، 

الوصــولَ إلــى هــذهِ الأســواق، مــا يؤكّــدُ القــدرةَ الكامنــةَ فيــه التــي يجــبُ البنــاءُ عليهــا.

إن هــذا يقودُنــا إلــى ضــرورةِ تعزيــزِ القــدرةِ الذاتيــةِ للاقتصــاد.  وكنــتُ قدّمــتُ قبــلَ بضعــةِ أســابيع 

فــي كلمــةٍ لــي فــي معهــد »مــاس« مبــادرةً بعنــوان »الاقتصــاد الفلســطيني: نحــو مقاربــة جديــدة«.  

وتهــدفُ هــذه المبــادرةُ إلــى تعزيــزِ القــدرةِ الذاتيــةِ للاقتصــادِ الوطنــي عبــرَ بوابــةِ الاســتثمار، بدايــةً، 

ــةٍ إســتراتيجية، وبخاصــة قطاعــاتِ الطاقــة والصناعــات  ــةٍ محــددةٍ ذاتِ أهمي فــي قطاعــاتٍ اقتصادي

ــا الســنويةِ منهــا حوالــي أربعــةَ مليــارات  الغذائيــة والصناعــاتِ الإنشــائية، التــي يبلــغُ حجــمُ وارداتنِ

دولار.  وســيمكّنُنا النجــاحُ فــي هــذه القطاعــات مــن التــدرج إلــى قطاعــاتٍ أخــرى، مــا ينجــمُ عنــه 

تعزيــزُ القــدرةِ الذاتيــةِ فــي مجــالاتٍ متزايــدة.

وأودُّ أن أشــيرَ هنــا إلــى أنَّ صنــدوقَ الاســتثمارِ الفلســطيني، ومعــهُ مجموعــة مــن الشــركات 

الاســتثماريةِ مــن الوطــن والشــتات والبنــوك الفلســطينية، قــد بــادرَ إلــى التركيــزِ علــى الاســتثمارِ فــي 

ــة. ــتراتيجية المقترح ــات الإس ــذه القطاع ه

ولــن تكتمــلَ عمليــةُ »توطيــن« الاقتصــادِ الفلســطيني وتمكينــه دونَ العمــلِ بطريقــةٍ منهجيــةٍ 

ومدروســة علــى إعــادة الُّلحمــةِ، والربــط الهيكلــي للاقتصــادٍ الفلســطيني كجســمٍ متماســكٍ مــا بيــن 

أجــزاء الوطــن فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا اقتصــاد مدينــة القــدس المحتلّــة، وقطــاع غــزة، حيــث 

يتطلـّـبُ هــذا الأمــرُ النظــرَ ليــسَ مــن منظــورِ التجــارةِ وتنقّــلِ الأفــرادِ والبضائــع فحســب، بــل إلــى مــا 

ــةِ  ــةِ والاســتثماريةِ والبني ــدِ فــي السياســاتِ المالي ــةِ فــي الإنتــاج، والتوحي ــكَ مــن التكاملي يتعــدّى ذل

ــةِ المؤسســاتية اللازمــة لذلــك. التحتي

في الختام،

ــةِ  ــا السياســي والدولــي، لا بــدَّ مــن إعــادة مَوضَعَ ــدٍ لعملِن ونحــن نشــقُ الطريــقَ باتجــاه إطــارٍ جدي

الاقتصــادِ الوطنــي، وذلــكَ مــن خــالِ وضــعِ حلــولٍ تتضمــنُ خطــواتٍ وبرامــجَ عمــلٍ واجبــةً وقابلــةً 

للتطبيــق، علــى أن تكــونَ ضمــنَ ســياقٍ إســتراتيجيٍ وشــامل، وذلــك دونَ التقليلِ مــن أهمّيــةِ ومحوريةِ 

التشــخيص للوضــعِ القائِــم علــى كافّــةِ تعقيداتِــه وتشــابكُِه مــع السياســةِ والأوضــاع الميدانيــة.
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أعتقــد أنــه مهمــا كان موضــوع أي مؤتمــر أو لقــاء حــواري يعقــد الآن، فإنــه لا يمكــن، ببســاطة، 

تجــاوز الظاهــرة الجديــدة التــي يمكــن أن تفــرض نفســها علينــا جميعــاً، وعلــى كل أطــراف الصــراع، 

وهــي ظاهــرة رفــض جيــل فلســطيني جديــد للواقــع القائــم، وإصــراره –وإن بشــكل عفــوي وغيــر 

منظــم- علــى مواجهــة هــذا الواقــع والتضحيــة مــن أجــل تغييــره.  أظننــا نتفــق –وإن كنــا لــم نعلــم 

بالضبــط توقيــت بدايــة هــذه الظاهــرة وشــكلها المحــدد- علــى أننــا نــدرك جميعــاً حجــم الغضــب 

ــار.   ــن أشــكال الانفج ــا م ــا شــكلاً م ــة الفلســطينية، وتوقعن ــا الحال ــن اتســمت بهم ــر اللذي والتوت

وأظننــا أيضــاً نتفــق علــى قلــة تأثيــر القــوى الرســمية والمنظمــة علــى هــذه الظاهــرة، وبالتالــي 

علــى صعوبــة التكهــن بمســارها ومداهــا، والتحــولات التــي قــد تشــهدها، وأن كل ذلــك ســيتأثر، 

بطبيعــة الحــال، بدرجــة القمــع الإســرائيلي ضــد الظاهــرة، وضــد الشــعب الفلســطيني بشــكل عــام، 

بمــا فــي ذلــك الإعدامــات الميدانيــة، وكذلــك حجــم بشــاعة المســتعمرين الإســرائيليين، بمــا فــي 

ذلــك حــرق البشــر.

مــن المهــم جــداً هنــا، هــو أن لا تحــاول القــوى المنظمــة مــا يمكــن تســميته ركــوب الظاهــرة؛ ســواء 

بالســلب أو الإيجــاب؛ بمعنــى التدخــل باســتخدام الأدوات المتاحــة لوقــف الظاهــرة أو إحباطهــا، أو 

ــع  ــى مســارٍ ضــار باتجــاه العســكرة والعمــل المســلحّ، وأظــن أن الجمي ــا إل مــن جهــة أخــرى دفعه

يُــدرك الخطــورة الشــديدة لأيٍّ مــن الأمريــن وآثــاره الســلبية.
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علينــا أن نفهــم مــا يجــري وديناميكيتــه بشــكل أفضــل، ونتفاعــل معــه بشــكل عضــوي، لأن هــؤلاء هــم 

نحــن، ولكــن، وفــي كل الأحــوال، فــإن المطلــوب والضــروري مــن وجهــة نظــري، هــو:

أولاً. رصــد الإجــراءات الإســرائيلية بدقــة، ومواجهتهــا، وفضحهــا محليــاً ودوليــاً، حتــى لا نجــد أنفســنا 

ــاً؛  ــة.  مث ــوم الأرض المحتل ــي عم ــدس وف ــي الق ــدة ف ــع جدي ــرائيل وقائ ــد فرضــت إس ببســاطة وق

الواقــع فــي الأقصــى والحــرم، وأعتقــد أن ملاحظــة مبعــوث الأمــم المتحــدة للشــرق الأوســط نيكــولاي 

ملادينــوف فــي محلهــا، ووضــع المقدســيين وحقوقهــم، وتســليح الإســرائيليين المدنييــن بمــن فيهــم 

المســتعمرون ... إلــخ.  إذاً، فــإن المطلــوب هنــا هــو معركــة سياســية واســعة تحيــط بالمعركــة التــي 

تجــري علــى الأرض.

ثانيــاً. تبنــي السياســات والمواقــف الناجعــة المقنعــة لشــعبنا ولجيلنــا الثائــر بشــكل خــاص، والمقبولة 

أيضــاً دوليــاً، وتحديــد أولويــات الصــراع، بمــا يمكّــن مــن تحديــد الاتجــاه والالتقــاء مــع الظاهــرة التــي 

يمكننــا تســميتها بــ»الهبّــة«، أو »التمــردّ«، أو »إرهاصــات الانتفاضــة الثالثــة« المســتمرة أو المتفاوتــة.  

بغــض النظــر عــن كل ذلــك، يجــب الالتقــاء مــع الظاهــرة والتأثيــر عليهــا وتســخيرها والاســتفادة منهــا 

ــة الوطن. لمصلح

أعتقــد أن لقاءنــا اليــوم، يجــب أن يكــون جــزءاً مــن عمليــة البحــث، والتوافــق علــى هــذه السياســات 

والمواقف.

ــة  ــم جميعــاً- »القضي ــوان المؤتمــر -كمــا نعل ــا، فعن ــى موضوعن وفــي الســياق نفســه، أعــود الآن إل

ــق ومعقــول  ــوان دقي ــات الإســتراتيجية«، وهــذا عن ــي .. الفــرص والمتطلب الفلســطينية والبعــد الدول

كمــا شــرح الدكتــور ممــدوح العكــر فــي مقدمتــه.  لكــن الورقــة الأساســية تتحــدث بعــد ذلــك عــن 

تدويــل القضيــة الفلســطينية، ويجــري التمييــز بيــن تدويــل الحــل مقابــل تدويــل الصــراع ... إلــخ، هــذا 

فضــاً عــن عناويــن المحاضــرات المختلفــة التــي اســتخدمت هــذا المصطلــح بكثافــة.

ــل«،  ــح الأســاس »التدوي ــى المصطل ــة عل ــراض جوهــري وجــدّي للغاي ــدي اعت ــة ل ــي الحقيق ــا ف أن

ــاز،  ــيٌ بامتي ــراعٌ دول ــاً ص ــو أص ــرائيلي ه ــطيني الإس ــراع الفلس ــو أن الص ــدا؛ً وه ــم ج ــبب مه لس

والمســألة هنــا مهمــة جــداً، وليســت ثانويــة أو لغويــة، ولهــا تبعــات قانونيــة وسياســية وعمليــة، لأن 

الصراعــات مصنفــة عمومــاً إلــى نوعيــن: محليــة ودوليــة.  وتلقائيــاً، الآن لــن نجُمــع بالطبــع علــى أن 

الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي ليــس صراعــاً محليــاً، ولا أتخيــل أن أي فلســطيني يمكنــه التفكيــر 

بــأن المشــكلة إســرائيلية داخليــة، لكــن التلقائيــة ليســت كافيــة، فهــذا الصــراع -إن شــئت- صــراع 

بيــن جهتيــن قوميتيــن أو دولتيــن، علــى الأرض وعلــى الهويــة الوطنيــة، وإن شــئت، هــو صــراع بيــن 

أهــل البــاد الأصلييــن وغــزو خارجــي، وإن شــئت هــو صــراع بيــن حركــة تحــرر وطنــي واحتــال 
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أجنبــي تحــوّل إلــى اســتعمار اســتيطاني.  إذاً، فــي كل الأحــوال هــو صــراع دولــي.  وهنــاك الحــروب 

ــذي  ــس ال ــدور الرئي ــاك ال ــي تؤكــد هــذه الطبيعــة، كمــا أن هن ــة الإســرائيلية الت ــة العربي المختلف

لعبتــه الهيئــة الدوليــة منــذ أيــام عصبــة الأمــم، ثــم الأمــم المتحــدة مــن الانتــداب البريطانــي إلــى 

قــرار تقســيم فلســطين مــن قبــل الجمعيــة العامــة، إلــى عشــرات القــرارات، والانغمــاس المتواصــل 

لهــذه الهيئــة الدوليــة.

ــه  ــق علي ــي ينطب ــراع دول ــو ص ــرائيلي ه ــطيني الإس ــراع الفلس ــإن الص ــدل، ف ــل الج ــا لا يقب إذاً، بم

القانــون الدولــي الإنســاني، وتحديــداً اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والبروتوكــول الإضافــي الأول الخــاص 

بحــركات التحــرر، وإن لــم تكــن إســرائيل طرفــاً فــي هــذا البروتوكــول.  وينطبــق علــى هــذا الصــراع 

ــة. ــي ذات الصل ــون الدول ــي لحقــوق الإنســان، وبخاصــة أحــكام القان ــون الدول أيضــاً القان

أضيــف إلــى هــذا، أن هنــاك مســؤولية قانونيــة وسياســية علــى المجتمع الدولــي؛ على الأمــم المتحدة، 

ومجلــس الأمــن بشــكل محــدد؛ بصفتــه مســؤولاً عــن الحفــاظ علــى الأمــن والســلم الدولييــن، كمــا أود 

الإشــارة إلــى أن الجمعيــة العامــة اعتمــدت عشــرات القــرارات التــي تؤكــد المســؤولية الدائمــة للأمــم 

المتحــدة تجــاه قضيــة فلســطين، لحيــن حــل القضيــة مــن كافــة جوانبها.

بعد كل هذا، لدي ملاحظات:

ــذا •• ــس ه ــرة، لي ــات الخطي ــل( ذي التبع ــح التدوي ــط )مصطل ــذا الخل ــن ه ــؤول ع المس

ــذا  ــتخدمت ه ــي اس ــة الت ــخصيات القيادي ــري- الش ــة نظ ــن وجه ــو -م ــل ه ــر، ب المؤتم

ــدأ  ــث المب ــن حي ــف م ــا يجــب أن يتوق ــف، كم ــراراً، وهــذا يجــب أن يتوق ــح م المصطل

اســتخدام المصطلــح السياســي علــى عواهنــه، لأن المصطلــح يسُــهم فــي تشــكيل الوعــي، 

وهــي مســألة أساســية.

ســأتعامل مــع الموضــوع باعتبــار أن هــذا غيــر مقصــود بطبيعــة الحــال، بينمــا المقصــود ••

هــو البحــث عــن كيفيــة تعزيــز أو تفعيــل الآليــات الدوليــة المُتاحــة فــي إطــار الصراعــات 

الدوليــة، وأهــم هــذه الآليــات القانــون الإنســاني الدولــي، واتفاقيــة جنيــف الرابعــة -كمــا 

ــة  ــاق الاتفاقي ــدت انطب ــي أك ــن الت ــس الأم ــرارات مجل ــول الأول، وق ــرت- والبروتوك ذك

علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة، وتعاملــت مــع الممارســات الإســرائيلية المتعلقــة 

بالمســتعمرات، والقــدس، والإبعــاد ... وغيرهــا، والفتــوى القانونيــة لمحكمــة العــدل 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة« عل ــي »الزبال ــطينية ف ــية الفلس ــوى السياس ــا الق ــي ألقته ــة الت الدولي

ــة. ــا التاريخي أهميته

ــة  ــن وجه ــطيني -م ــي الفلس ــل الوطن ــى للعم ــة الأول ــة المركزي ــإن المهم ــذا، ف ــى كل ه ــاء عل بن
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نظــري- هــي حــربٌ شــاملة باســتخدام الوســائل الســلمية ضــد الاســتعمار الاســتيطاني لبلادنــا، وليــس 

ــة؛ كالعمــل  ــاة الفلســطينية كاف ــاً، بمــا يشــمل مناحــي الحي ــل المُســتعمَرات: محلي المســتوطنات، ب

فــي المُســتعمرات، ومنتجــات المُســتعمرات، وكيــف نشــرّع ونعبّــئ ونواجــه ونخلــق حركــة متكاملــة 

ــع  ــية م ــات سياس ــم علاق ــي تقي ــة الت ــدول العربي ــك ال ــي ذل ــا ف ــاً، بم ــال.  وإقليمي ــذا المج ــي ه ف

ــاً، علــى  إســرائيل، يجــب تنفيــذ التزاماتهــا وفــق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة فــي هــذا المجــال.  ودولي

القاعــدة نفســها، يمكــن الدفــع بشــكل معقــول باتجــاه تطويــر المواقــف العقابيــة، والوصــول إلــى 

ــات متكامــل. نظــام عقوب

وقــد أشــار الأخ محمــد مصطفــى فــي مداخلتــه إلــى هــذا الجانــب تحديــداً، وهــذا أمــر مهــم للغايــة، 

ومختلــف تمامــاً عــن الـــ)BDS(، لأنــه: أولاً، يطالــب بعقوبــات ضــد قطــاع محــدد فــي إســرائيل؛ هــو 

ــر  ــة غي ــذه العملي ــي ه ــرط ف ــي تنخ ــركات الت ــات والش ــتعمرات والهيئ ــتعمرين والمس ــاع المس قط

ــاذ  ــات والأحــزاب باتخّ ــب الأشــخاص والهيئ ــا- تطال ــى أهميته ــاً، لأن الـــ)BDS( -عل ــة.  وثاني القانوني

ــا  ــذ التزاماته ــدول بتنفي ــة ال ــو مطالب ــا ه ــه هن ــا أقول ــي.  م ــي وأخلاق ــاس سياس ــى أس ــف عل موق

ــا،  ــي به ــب أن تف ــدول يج ــذه ال ــى ه ــات عل ــاك التزام ــي، إذ أن هن ــاس قانون ــى أس ــة عل التعاقدي

ــاً،  والأمــران، بطبيعــة الحــال، يمكــن أن يكمــا بعضهمــا البعــض، وعلــى الرغــم مــن اختلافهمــا قلي

ــى. ــة الأول ــان فــي الســياق نفســه، هــذه المهمــة المركزي ــا يبقي فإنه

أمــا المهمــة الثانيــة، فهــي التأكيــد علــى أهميــة مجلــس الأمــن، وضــرورة أن يقــوم بمهماتــه، ليــس 

تجــاه الممارســات الإســرائيلية فحســب، بــل أيضــاً تجــاه حــل الصــراع، بحيــث يشــكل تشــريع مجلــس 

الأمــن مرجعيــة الحــل السياســي.  الموضــوع مهــم جــداً وكبيــر، وعلينــا اســتبدال المقاربــة القديمــة 

التــي قامــت علــى أســاس اختــراع أميركــي إســرائيلي بــأن الأمــر متــروك لطرفــي الصــراع؛ وهــذا يعنــي 

بطبيعــة الحــال تــرك الجانــب الفلســطيني تحــت رحمــة ميــزان القــوى المختــل.  والمطلــوب العــودة 

إلــى الوضــع الطبيعــي؛ وهــو أن هنــاك مســؤولية لمجلــس الأمــن وللمجتمــع الدولــي تجــاه الصراعات، 

وبمــا أن هــذا الصــراع دولــي، فعلــى مجلــس الأمــن مســؤولية يجــب أن يقــوم بهــا، ويجــب عليــه أن 

يحــدد شــكل الحــل، وأن يشــكل هــذا مرجعيــة الحــوار، بمــا يمكّــن مــن انطــاق عمليــة ســام جديدة، 

وليــس تعديــل المســار العــام فقــط لهــذه العمليــة القائمــة، التــي أتفــق مــع كل مــا قيــل حــول آليــات 

ــى النقطــة الثالثــة والأخيــرة، وهــي مــا ســمته الورقــة  الطريــق لهــذا الأمــر.  لكــن هــذا يقودنــي إل

»الذهــاب لحــل الدولتيــن باتجــاه حــل الدولــة الواحــدة«، ومــا ذكــره الأخ مــروان المعشــر بــأن »حــل 

الدولتيــن مــات«، أعتــرض عليــه بــكل قــوة.  فــإذا تركنــا قليــاً تعبيــر »حــل الدولتيــن«، وهــو تعبيــر 

ــا عــن تحقيــق الاســتقلال الوطنــي وممارســة  ــا نتحــدث هن ــه معنــى محــدد، فإنن ــك، وليــس ل مفذل

الســيادة فــي فلســطين، وهــذا لا يمــوت، ولــن يمــوت، وهــو كمــا ذكــر أيضــاً، وبغــض النظــر عمــا 

سيســتغرقه مــن وقــت ربمــا يمتــد إلــى 20 أو 30 ســنة –ربمــا أنــا متفائــل أكثــر قليــاً- فإننــا ســنحقق 
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ــول  ــدودة ح ــات المح ــض الملاحظ ــي بع ــد أن أعط ــن أري ــر.  لك ــوف ننتص ــي، وس ــتقلال الوطن الاس

ــي يجــب التوجــه  ــن انتهــى، وبالتال ــأن »حــل الدولتي ــن؛ ب ــي تداعــب ذهــن كثيري هــذه الفكــرة الت

لحــل الدولــة الواحــدة«، كمــا توجــد إشــارة إلــى أن صراعنــا مــع الاحتــال هــو صــراع ضــد العنصريــة 

ــا، وهنــاك فــوارق كبيــرة  ــا أقــول: نحــن لســنا جنــوب أفريقي ــا ... إلــخ، وهن كنمــوذج جنــوب أفريقي

بيننــا فــي هــذا المجــال.

ــرض  ــد ف ــا، ولا يري ــن بلادن ــا م ــد إخراجن ــي يري ــتعمار إحلال ــا اس ــا لدين ــي أنن ــى ه ــة الأول الملاحظ

نظــام عنصــري علينــا فقــط كمــا كان الحــال فــي جنــوب أفريقيــا.  إذن الحالــة مختلفــة، ففــي جنــوب 

أفريقيــا تمــت فكفكــة نظــام الأبارتهايــد، ولكــن فــي حالتنــا هدفنــا إخراجهــم مــن بلادنــا، ليــس مــن 

منطلــق عنصــري، ولكــن مــن منطلــق أن وجودهــم أصــاً غيــر قانونــي وغيــر شــرعي، وبالتالــي هنــاك 

فــوارق مركزيــة وجوهريــة فــي الحالتيــن، هــذا علــى الرغــم مــن فخرنــا الشــديد بالتجربــة النضاليــة 

فــي جنــوب أفريقيــا.  وأريــد أن أقــول إننــا فشــلنا حتــى الآن فــي برنامــج الإجمــاع الوطنــي علــى حــل 

الدولتيــن، أو الدولــة الفلســطينية الواحــدة، ولا يعنــي هــذا خطــأ البرنامــج، بــل يعنــي خطأنــا نحــن 

وتقصيرنــا فــي إنجــاز مــا هــو مطلــوب، وأعتقــد أنــه يجــب أن نتمهــل قليــاً قبــل أن نمــس برنامــج 

العمــل الوطنــي.  وأضيــف إلــى ذلــك هــذه الغرابــة الشــديدة لفكــرة أن مــن يســتطيع الحصــول علــى 

ــافٍ للواقــع،  ــة، يستســهل الحصــول علــى كل فلســطين، وهــذا من أقــل مــن ربــع فلســطين التاريخي

فالدولــة الواحــدة تعنــي إنهــاء إســرائيل، وهــذا شــيء خيالــي الآن. 

إن الشــعب الفلســطيني لــن يختفــي، بــل ســيبقى علــى أرضــه متمســكاً بجــذوره.  وفــي النهايــة، حتــى 

لــو ذهبنــا باتجــاه لا نعــرف مآلــه، فــإن تحقيــق فكــرة كهــذه ســيكون بعيــداً، وســيتطلب دمــاً وســنوات 

ــاً، ولا يجــوز الاستســام لمــا يســمى  ــا حالي ــي نخوضه ــا المعــارك الت ــن منه ــة مــن المعــارك أي طويل

الأمــر الواقــع المتمثــل بالمســتعمرات المقامــة، أو أن عــدد المســتعمرين زاد، وبالتالــي »فــرط حــل 

الدولتيــن«، مــا هــذا الاســتنتاج الغريــب؟! إن كل التجــارب الاســتعمارية فــي العالــم كانــت متجــذرة 

ــل أن  ــي يتخي ــن أي فرنس ــم يك ــتعمر، ول ــون مس ــا ملي ــاً- كان فيه ــر –مث ــا.  الجزائ ــا لدين ــر مم أكث

الجزائــر ليســت فرنســية، أو أنهــا ليســت جــزأ لا يتجــزأ مــن فرنســا.  لا يوجــد شــيء اســمه »الوضــع 

ــب  ــا نتلاع ــتعمر.  إنن ــيغادر المس ــينعكس وس ــع س ــذا الوض ــل إن ه ــل«، ب ــذا الح ــاوز ه ــم تج القائ

ببســاطة ببرنامــج الحــل الوطنــي، وهــذا أمــر يجــب أن نتمهــل عنــده.

ــة  ــن الدول ــث ع ــدأ الحدي ــا نب ــه عندم ــك، أن ــي كل ذل ــة وهــي النقطــة الأهــم ف الملاحظــة الثاني

الواحــدة، فــإن التأثيــر العملــي الوحيــد لهــذا هــو تقويــض منظومــة الاســتعمار الاســتيطاني، 

ــي أن  ــكلة ف ــن المش ــدة فأي ــة واح ــا دول ــه إذا أردن ــتعمرات، لأن ــريع المس ــول تش ــد أن أق ولا أري

ــي  ــا ف ــذا أخطــر م ــال، وه ــبيل المث ــى س ــة أو الشــرقية عل ــة الغربي ــى الضف ــي المســتعمر عل يأت
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الموضــوع.  علينــا التمســك بدولــة فلســطين، بهــدف تحقيــق الاســتقلال الوطنــي والســيادة، وعلينــا 

أن نناضــل ليــل نهــار دون تــردد ودون علامــات اســتفهام حــول هــذا الهــدف الوطنــي، ويجــب أن 

نبقــى متمســكين حتــى آخــر لحظــة بــأن المســتعمرات غيــر قانونيــة، وهــي تشــكل جريمــة حــرب 

يجــب أن تتوقــف وتُــزال، ويذهــب المســتعمرون، حتــى نتمكــن مــن تحقيــق الاســتقلال الوطنــي، 

ــاك -مــن وجهــة نظــري- مرتكــزان أساســيان  ــام هن وممارســة الســيادة فــي فلســطين.  وفــي الخت

مطلوبــان للنضــال الفلســطيني: الأول الحــرب ضــد الاســتعمار الاســتيطاني، والثانــي المقاربــة 

الجديــدة للتســوية للحــل السياســي ممثلــة بتشــريعات دوليــة ومســؤوليات المجتمــع الدولــي، مــن 

ــاب  ــح الب ــي فت ــهم ف ــاه يسُ ــي هــذا الاتج ــه ف ــرار واضــح من ــن، واســتصدار ق ــس الأم خــال مجل

مجــدداً أمــام عمليــة سياســية جديــدة محــددة، تقــود إلــى تحقيــق التســوية فعــاً، وبخاصــة إقامــة 

ــا القــدس الشــرقية. ــة فلســطين المســتقلة وعاصمته دول
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مروان المعشر

يســرني أن ألتقــي بكــم، ولــو عبــر الســكايب، لقــد حالــت ظروفــي دون حضــوري فــي هــذا المؤتمــر.  

وفــي الحقيقــة، هنــاك أصدقــاء كثــر، ابتــداء مــن د. ممــدوح العكــر، والأخويــن ناصــر القــدوة وهانــي 

المصــري، وأريــد أن أقــدم شــكراً كبيــراً للعــم عبــد المحســن القطَّــان.

ســأتحدث، اليــوم، كمحلــل وليــس كسياســي، علــى الرغــم مــن أننــي ســأتحدث مــن منطلــق تجربــة 

انخرطــت فيهــا علــى مــدى أكثــر مــن 20 ســنة فــي موضــوع المفاوضــات.  لقــد أغنانــي الأخ ممــدوح 

العكــر عــن الكثيــر ممــا كنــت أود قولــه، لأننــي أتفــق معــه تمامــاً فــي تحليلــه الــذي يــرى أن الأســاس 

فــي هــذه المرحلــة هــو أســاس ونضــال فلســطيني داخلــي، وأن الجهــود الأخــرى كافــة؛ دوليــة كانــت 

أم عربيــة، تبقــى جهــوداً ثانويــة، لأنهــا لــم تــؤدِّ إلــى مــا كان يطمــح لــه الجانــب الفلســطيني فــي 

إنهــاء الاحتــال وإقامــة دولتــه المســتقلة.

نقطــة الانطــاق فــي مداخلتــي أن حــل الدولتيــن مــات، ولا أقــول يحتضــر أو ينُــازع، بــل أقــول إنــه 

مــات.  ولا أرى، مــن وجهــة نظــر تحليليــة، إمكانيــة أن يقــوم مثــل هــذا الحــل فــي هــذه الظــروف 

ــس  ــب إســرائيلي لي ــاك جان ــب.  هن ــي المــدى القري ــراً ف ــا ســتتغير كثي ــد أنه ــي لا أعتق ــة الت الحالي

ــاك مجتمــع  ــل هــذا الحــل أن يتحقــق.  وهن ــد لمث ــه لا يري ــا بصراحــة إن ــل قاله ــاً فحســب، ب متعنت
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ــى  ــن تقــوم بالضغــط عل ــد ولا ترغــب ول ــة، لا تري ــات المتحــدة الأمريكي ــى رأســه الولاي ــي، وعل دول

ــي أيضــاً لا  ــاك مجتمــع أوروب ــة.  وهن ــة المحتل إســرائيل مــن أجــل الانســحاب مــن الأراضــي العربي

ــاك أيضــاً منطقــة  ــات المتحــدة سياســياً.  وهن ــزال تابعــاً للولاي ــادة، ولا ي ــد مركــز القي ــل أن يتقل يقب

ــأن تلعــب دوراً فاعــاً فــي هــذا المجــال. ــا ب ــة، لا تســمح له ــة مؤججــة بصراعــات داخلي عربي

ــة  ــة الدول ــرائيل لإقام ــى إس ــط عل ــل الضغ ــن أج ــة م ــرارات دولي ــى ق ــد عل ــل معتم إذاً، إن أي ح

ــا  ــو نتجــت عنه ــى ل ــك، حت ــق ذل ــور، وإن أي محــاولات لتحقي ــرى الن ــن ي الفلســطينية المســتقلة ل

ــى الأرض. ــم عل ــع القائ ــوء الوض ــي ض ــاح ف ــا النج ــب له ــن يكت ــة، ل ــرارات دولي ق

ــادرة.   ــذه المب ــي ه ــاركوا ف ــن ش ــا مم ــف، وأن ــكل آس ــا ب ــاً، وأقوله ــت أيض ــة مات ــادرة العربي والمب

ــدة رصاصــات  ــا نتنياهــو ع ــق عليه ــم أطل ــة، ث ــورات العربي ــة الث ــع بداي ــازع م ــت تن ــادرة كان فالمب

إبــان حملتــه الانتخابيــة الأخيــرة وقبلهــا وبعدهــا، وقالهــا بصريــح العبــارة، إن إســرائيل ليســت معنيــة 

ــد  ــه بــن عب ــد الل ــم دُقَّ آخــر مســمار بنعشــها مــع وفــاة ملــك الســعودية عب ــة فلســطينية.  ث بدول

ــة حــول مشــروع  ــدول العربي ــه أن يجمــع ال ــي كان بإمكان ــد عرب ــذي ربمــا كان آخــر قائ ــز، ال العزي

ــة. ــادرة العربي ــي بحجــم المب عرب

ونــدرك أيضــاً أن تدويــل الحــل؛ بمعنــي اســتصدار قــرار باتجــاه الدولــة الواحــدة، لا يمتلــك أدنــى فرصــة 

للنجــاح، وبخاصــة فــي ظــل الظــروف الراهنــة، فإســرائيل لا تقبــل بذلــك، ولا المجتمــع الدولــي بأســره.

ضمــن هــذه المعطيــات، فــإن مــا يمكــن فعلــه فــي المرحلــة الحاليــة واضــح، ومــن خــال قراءاتــي، 

أرى أن النقــاش الفلســطيني اليــوم بــدأ يبتعــد عــن الحلــول الشــاملة، ويقتــرب مــن موضــوع النضــال 

مــن أجــل الحقــوق الأساســية اليوميــة، ليــس لأن المجتمــع الفلســطيني لا يريــد تحقيــق الاســتقلال، 

ــوة  ــي، أرى أن الخط ــك.  وبالتال ــق ذل ــه لتحقي ــة لا تؤهل ــروف الحالي ــل لأن الظ ــة، ب ــة الدول وإقام

القادمــة يجــب أن تركــز علــى رفــع كلفــة الاحتــال التــي لا تــزال متدنيــة جــداً، وتســمح لإســرائيل 

ــية، أو  ــة السياس ــن الناحي ــة؛ ســواء م ــال متدني ــة الاحت ــن أن كلف ــة م ــد، وهــي واثق ــا تري ــل م بفع

ــة أيضــاً. ــة الداخلي ــة، أو مــن الناحي الاقتصادي

هناك ثلاثة مسارات على الأقل من شأنها أن تسهم في رفع كلفة الاحتلال:

حملــة المقاطعــة الفلســطينية: أرى أن الحملــة الآن انتقلــت مــن الهوامــش عندمــا بــدأت ••

قبــل 10 ســنوات، لتحتــل الآن مركــز اهتمامــات النقاشــات الفلســطينية الداخليــة.  وقــد 

حققــت هــذه الحملــة نجاحــات داخــل المجتمــع الأوروبــي، واختراقــات ربمــا فــي 

ــد مــن العمــل مــن أجــل توســيع  ــى الدعــم ومزي المجتمــع الأمريكــي، وهــي بحاجــة إل

ــا  ــب أن يدعمه ــي يج ــطيني والعرب ــع الفلس ــد أن المجتم ــا، وأعتق ــام به ــاق الاهتم نط
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ــن  ــن 85% م ــر م ــى أن أكث ــير إل ــرأي تش ــتطلاعات ال ــم أن اس ــع العل ــائل، م ــكل الوس ب

ــح. ــكل واض ــة بش ــون الحمل ــرائيلية، ويدعم ــات إس ــترون منتج ــطينيين لا يش الفلس

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: عندمــا دخــل الأردن عضــواً فــي هــذه المحكمــة كنــت وزيــراً ••

ــة،  ــة الدولي ــة المحكمــة الجنائي ــل مــن أهمي ــه يجــب عــدم التقلي ــة، وأعتقــد أن للخارجي

ــات  ــة مقاضــاة مســؤولين إســرائيليين أمــام هــذه المحكمــة مــع كل الصعوب ومــن أهمي

ــة  ــة الجنائي ــن المحكم ــداً م ــة ج ــرائيل قلقل ــاً أن إس ــد جازم ــك، وأعتق ــري ذل ــي تعت الت

ــي مــن شــأنها أن تقاضــي مســؤولين  ــك مــن المهــم دعــم كل الجهــود الت ــة، ولذل الدولي

ــام هــذه المحكمــة. إســرائيليين أم

ــي •• ــريك ف ــرائيل كش ــة إس ــن معامل ــف ع ــدة تتوق ــة جدي ــة عربي ــى مقارب ــة إل الحاج

ــة ســيئة، ولكــن  ــة وفــي حال ــة الإســرائيلية متدني الســام.  صحيــح أن العلاقــات العربي

لا يــزال هنــاك تنســيق أمنــي بيــن الســطلة الوطنيــة الفلســطينية وإســرائيل، وربمــا لا 

تــزال هنــاك فــي بعــض الأحيــان مباحثــات سياســية، فإســرائيل لا تشــعر حتــى الآن أن 

المحيــط العربــي حولهــا محيــط مكلــف، ولا تــزال تشــعر أن هنــاك حــداً أدنــى علــى 

ــرب  ــد أن الع ــياق، أعتق ــذا الس ــي ه ــة.  وف ــة العربي ــع المنطق ــاون م ــن التع ــل م الأق

ــل  ــم قب ــدة لا تعامــل إســرائيل كشــريك فــي الســام، ث ــة جدي ــوم بمقارب ــون الي مطالب

ــة  ــذه الانتفاض ــة، وه ــة ثالث ــة لانتفاض ــة، أو بداي ــة الثالث ــي الانتفاض ــده تأت ــك وبع ذل

ســلمية كانــت أم غيــر ســلمية، ســتجبر كلاً مــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية علــى 

إعــادة النظــر فــي حســاباتهما.

أنــا أدرك تعقيــدات الانتفاضــة، حيــث لــم تــؤدِّ الانتفاضــة الثانيــة إلــى مــا كان يأمــل بــه المجتمــع 

ــذه  ــول ه ــن أن تتح ــطينية م ــلطة الفلس ــل الس ــاً داخ ــرة أيض ــات كبي ــاك تخوف ــطيني، وهن الفلس

الانتفاضــة ليــس ضــد إســرائيل فحســب، إنمــا أيضــاً ضــد الســلطة نفســها، وضــد بعــض ممارســاتها، 

وهــذا تعقيــد مهــم، ومــن وجهــة نظــري أن ســلمية الانتفاضــة موضــوع فــي غايــة الأهميــة، وإن كان 

ــي، يجــب أن تكــون ســلمية، مــع  ــاً، وأن تتمكــن مــن حشــد البعــد الدول للانتفاضــة أن تنجــح دولي

علمنــا أن الســاح بيــد الجميــع، وأن الإحبــاط وصــل مراحــل متقدمــة جــداً، الأمــر الــذي قــد لا يســمح 

بــأن تكــون هــذه الانتفاضــة ســلمية.

أنــا لســت متفائــاً فــي المــدى القريــب، وأعتقــد أن الصــراع ســيأخذ وقتــاً طويــاً جــداً، وإننــا دخلنــا 

مرحلــة اللاحــل، إذ إن المجتمــع الدولــي منشــغل وغيــر راغــب، حقيقــة، فــي التدخــل لحــل النــزاع 

العربــي الإســرائيلي، ويشــعر أن هــذا النــزاع عــاد يحتــل أولويــة فــي هــذه المنطقــة.  أشــعر أننــا 

دخلنــا فــي مرحلــة اللاحــل، ولــن يؤثــر عليهــا ســوى نضــال فلســطيني داخلــي ومســتمر، وقــد يأخــذ 
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وقتــاً طويــاً جــداً، لكــن فــي نهايــة الأمــر، فــإن التحــرر ســيتم آجــاً أم عاجــاً، ولــن يحســم الصــراعَ 

ــارة.  فبعــد 20 أو 30  ــة الديموغرافيــة علــى الأرض بصريــح العب موضــوعُ التدويــل، وإنمــا المعادل

أو 40 عامــاً ســيتم التحــرر، وحتــى يتحقــق ذلــك، يجــب رفــع كلفــة الاحتــال، مــع الحفــاظ علــى 

ســلمية المقاومــة.



- 37 -

نيكولاي ملادينوف

قبــل أن أبــدأ مداخلتــي أود أن أشــير إلــى نقطتيــن؛ أولاهمــا أننــي أشــعر أننــي فــي وضــع أقــل حظــاً، 

ــاء  ــة فلســطين وإنه ــق ســيادة دول ــق الســام وتحقي ــم لتحقي ــاس كرســوا حياته ــن أن ــا بي ــي هن لأنن

الاحتــال، وبالتالــي أشــعر أننــي ربمــا فــي وضــع أقــل مــن أن أقــدم النصيحــة أو أتشــارك معكــم حــول 

مــا الــذي يجــب أن تقومــوا بــه، فهــذا بلدكــم، ونحــن كل مــا لدينــا -كأمــم متحــدة وأســرة دوليــة- هــو 

فــي الواقــع أن نقــدم يــد المســاعدة فقــط.  آمــل كذلــك أن نخصــص لحظــة اليــوم فــي بدايــة هــذا 

المؤتمــر، لنعبــر عــن تعازينــا لــكل الذيــن فقــدوا حياتهــم، وليــس الذيــن ســقطوا فــي الأيــام الماضيــة 

فحســب، إنمــا طــوال الســنوات الماضيــة، لأن مــا نشــاهده اليــوم هــو حلقــة مــن سلســلة طويلــة مــن 

نضــال الشــعب الفلســطيني ومعاناتــه.

هنــاك أمــران نؤمــن بهمــا بقــوة ولا نحيــد عنهمــا أبــداً، أولهمــا أن للفلســطينيين الحــق بأن تكــون لهم 

دولتهــم الخاصــة بهــم، دولــة واحــدة وليســت دولتيــن، ونحــن فــي الأســرة الدوليــة علينــا أن نســاعد 

فــي تحقيقهــا، ولا نســتطيع القيــام بذلــك دون وجــود قيــادة مــن الطرفيــن تســعى إلــى تحقيــق ذلــك، 

وأنــا آمــل القيــام بــكل مــا بوســعنا لتحقيــق ذلــك، وأعلــم أن هــذه الكلمــات ربمــا تأتــي مجــرد كلمات 

بعــد ســنوات طويلــة مــن الإحبــاط، لكــن اليــوم نحــن نواجــه حقيقــة جديــدة؛ وهــي أنــه فــي ظــل 

وجــود أنــاس فــي الشــوارع يتظاهــرون، ولــم نســجل واحــداً منهــم فــوق الـــ 21 عامــاً –علــى الأقــل 

ممــا شــاهدناه- وهــؤلاء كلهــم شــباب نزلــوا إلــى الشــوارع ليــس لانهــم ســعداء، بــل لأنهــم فقــدوا 
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الأمــل، وكان عليهــم أن يتعاملــوا مــع القيــود التــي يعتبرهــا كثيــرون مــن أرجــاء العالــم غيــر مقبولــة، 

فهــؤلاء الشــبان فقــدوا الأمــل فــي مســتقبلهم السياســي، ونحــن فــي الأســرة الدوليــة نقــول لكــم: أنتــم 

كقــادة للشــعب الفلســطيني عليكــم مســؤولية الاســتجابة لهــؤلاء النــاس فــي الشــوارع، وأن تقدمــوا 

لهــم بوتقــة سياســية لحركتهــم، بحيــث يتجهــون إلــى تحقيــق الاســتقلال، مــن خــال الاحتجاجــات، 

والمظاهــرات الســلمية، والمفاوضــات، وبالتأكيــد مــن خــال العمــل مــع الأســرة الدوليــة.

ــة  ــون بالعملي ــن يك ــك ل ــن ذل ــا، ولك ــدران لنعبره ــز والج ــن الحواج ــر م ــك الكثي ــا هنال ــي طريقن ف

الســهلة، لكنــي أريــد التأكيــد علــى أن مــا نســمعه فــي »اليونســكو« والأمــم المتحــدة فــي القــدس، 

وأســرة الأمــم المتحــدة التــي تعمــل معكــم بشــكل يومــي، أمــر مهــم.

أشــعر اليــوم أن مــن الخطــأ أن نبــدأ الحديــث عــن المفاوضــات، وربمــا هــذا الــكلام قــد يصــدم البعض، 

وبخاصــة أنــه يأتــي مــن الأمــم المتحــدة، ولكــن فــي تقييمنــا أن حديثنــا عــن المفاوضــات قــد يعطــي 

أمــاً غيــر حقيقــي ومزيفــاً، ولذلــك يجــب أن نتحــدث عــن الحقائــق علــى الأرض، يجــب أن تتغيــر تلــك 

الحقائــق، لتصبــح المفاوضــات ذات مغــزى أو صلــة أو حتــى ممكنــة.  لقــد فقــد الكثيــر مــن الثقــة 

مــن كلا الجانبيــن، وهنالــك وضــع صعــب فــي قطــاع غــزة المحاصــر، واســمحوا لــي القــول إن رام اللــه 

تختلــف عــن باقــي الضفــة الغربيــة، وقيــود الاحتــال إن لــم تســتبدل بأفــق واضــح لحــل الدولتيــن، 

فلــن يحــدث أي تغييــر إيجابــي للفلســطينيين ولا للإســرائيليين، ولا للمنطقــة، ولــن نــرى حــاً للقضيــة 

الفلســطينية، ولا لملاييــن اللاجئيــن الذيــن يريــدون أن يجــدوا حــا لمشــكلتهم الظالمــة.  يجــب أن 

ــة  ــط العقب ــي فق ــت ه ــتوطنات ليس ــي أن المس ــى الأرض، وه ــع عل ــق والوقائ ــن الحقائ ــدث ع نتح

ــده  ــه وقواع ــة وقوانين ــاه التحتي ــه وبن ــتيطاني بكليت ــروع الاس ــه المش ــل إن ــام، ب ــام الس ــدة أم الوحي

ــى  ــم إل ــل يدفعه ــب، ب ــطينيين فحس ــاً للفلس ــق إزعاج ــذا لا يخل ــاده، وه ــكنية واقتص ــه الس ووحدات

الغضــب، وهــذه ليســت الحقيقــة الواحــدة التــي يجــب أن تتغيــر، بــل يجــب أن يشــمل التغييــر أيضــاً 

السياســات المتعلقــة بالقيــود المفروضــة، وتقســيم أراضــي الضفــة إلــى مناطــق )أ( و)ب( و)ج( الــذي 

ــدرة القــرى والمــدن  ــى التطــور، وعــدم ق ــدرة الاقتصــاد الفلســطيني عل ــر- مــن ق تحــد -بشــكل كبي

الفلســطينية علــى التوســع بســبب غيــاب فــرص التخطيــط، وعــدم قــدرة النــاس علــى التنقــل بحريــة، 

مــا يحــد مــن تطــور التواصــل بيــن الضفــة وقطــاع غــزة.  كل هــذه وقائــع يجــب أن تتغيــر.

وبالتالــي، مــن وجهــة نظــر الأســرة الدوليــة، أن الأولويــة الآن تتمثــل فــي الذهــاب إلــى إســرائيل، 

ومطالبتهــا بتغييــر الحقائــق علــى الأرض، وإلا فــإن حــل الدولتيــن يصبــح مســتحيلاً، وعندهــا يحــدث 

واقــع جديــد؛ وهــو حــل الدولــة الواحــدة.  أمــر آخــر يجــب أن نعمــل عليــه بنشــاط فــي الشــهرين 

القادميــن، وهــو العمــل الوثيــق مــع دول المنطقــة، وقلــت ســابقاً أن القضيــة الفلســطينية ليســت 

ــدون أن  ــطينيون لا يري ــطين، فالفلس ــارج فلس ــورات خ ــوء التط ــي ض ــة ف ــز دول المنطق ــي تركي ف
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تعــرض قضيتهــم فــي نشــرات الأخبــار بالطريقــة التــي تظهــر فيهــا الأحــداث الجاريــة فــي اليمــن 

والعــراق وســوريا.  إننــي آمــل أن عملنــا مــع زملائنــا فــي الرباعيــة خــال الشــهرين الماضييــن، أن 

يوصلنــا إلــى تحديــد الطــرق الإيجابيــة التــي مــن خلالهــا يمكــن للبلــدان الإقليميــة، وبخاصــة مصــر 

والســعودية وغيرهــا، أن تعمــل علــى دعــم منهــج إقليمــي للتقــدم بإســتراتيجية تطــور مــن آفــاق 

الســام، ولكــن هــذا لــن يكــون ممكنــاً مــا لــم تتغيــر الحقائــق علــى الأرض، وهــذا لــن يكــون ممكنــاً 

مــا لــم نــرَ خطــوات ملموســة وسياســات تتغيــر علــى صعيــد الاحتــال الإســرائيلي، والمضــي قدُُمــاً 

نحــو حــل الدولتيــن.

ــة  ــرة الدولي ــى الأس ــي أن عل ــذا يعن ــوع، وه ــي الموض ــة ف ــاعي الدولي ــى المس ــز عل ــا أن نرك علين

ومجلــس الأمــن، قبــل أي شــيء، أن تشــدد علــى إمكانيــة حــل الدولتيــن، وأن تقــف لتأخذ مســؤولياتها 

وتقــول »نعــم هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة للمضــي قدُمــاً ولا يوجــد بديــل ســواها«.  ومــع ذلــك، 

فــإن كل هــذا هــو جــزء مــن صــورة أوســع، إذ لدينــا اليــوم حقيقــة مــا يحــدث هنــاك فــي الشــوارع 

والخــارج، وهــي حقيقــة مهمــة جــداً لتحليــل الوضــع بشــكل ســليم، وإلا فــإن كل جهــد يبــذل ســيتأثر 

ســلباً، ونحــن، كأمــم متحــدة، أولويتنــا أن نخفــف مــن تصعيــد الوضــع، ولهــذا فإننــا نشــكر الأصــوات 

ــت إن  ــي قال ــر المتصاعــد، والت ــع فــي خضــم التوت ــي قــد تضي ــا، وفــي إســرائيل، الت المتصاعــدة هن

النــاس لا تدعــم العنــف، وإن الشــعب لا يدعــم اســتخدام العنــف لحــل هــذه القضايــا.  صحيــح أن 

المظاهــرات الســلمية هــي إســتراتيجية جيــدة، ولكــن علينــا جميعــاً أن نتواصــل مــع مؤيديهــا فــي 

ــرم  ــك؟ أولاً، أن نحت ــوم بذل ــف نق ــا.  كي ــة لن ــذه أولوي ــد، وه ــاك تصعي ــون هن ــي لا يك ــع ك المجتم

الوضــع التاريخــي القائــم فــي القــدس، مــن خــال احتــرام الاتفاقيــات التــي تــم التوصــل إليهــا بيــن 

ــة فــي الأماكــن المقدســة،  الأردن وإســرائيل العــام الماضــي، بمــا يســمح للمســلمين بالصــاة بحري

وإصــاح الضــرر الــذي -لســوء الحــظ- حصــل خــال الأســابيع الماضيــة.

ــاس  ــي، فالن ــل سياس ــو ح ــاً نح ــي قدم ــية للمض ــؤولية سياس ــاك مس ــدرك أن هن ــا أن ن ــاً، علين ثاني

ــم  ــا ل ــة، وم ــكام العالي ــجن، والأح ــاح، والس ــم بالس ــتطيع تهديده ــي لا نس ــل، وبالتال ــدوا الأم فق

تعطهــم الأمــل بمســتقبل يطمحــون إليــه فإنــك لــن تتوقــع مــا الــذي يمكــن أن يفعلــوه، وبالتالــي 

لدينــا مســؤولية مشــتركة عــن منــح مســتقبلهم معنــى، وتحديــد الأهــداف التــي تقــود إلــى حــل 

ــزاع فــي العقــود القادمــة. الن

رســالتان رئيســيتان: الأولــى، نحــن دائمــاً نعــارض اســتخدام القــوة المفرطــة ضــد الشــعب، فــا أحــد 

يســتطيع أن يقنعنــي بــأن ثلاثــة جنــود مدججيــن بالســاح يأتــون إلــى امــرأة تخفــي خلــف ظهرهــا 

ــط  ــر، أو فق ــي المؤتم ــي ف ــط لأنن ــذا فق ــول ه ــا لا أق ــا.  أن ــد قتله ــم الوحي ــون خياره ــكيناً، ويك س

ــي  ــر ف ــد آخ ــدي أو أي بل ــرائيل أو بل ــطين أو إس ــى فلس ــق عل ــذا ينطب ــة، فه ــروف الحالي ــي الظ ف
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ــد  ــف يول ــزوم، فالعن ــد الل ــي حــدود، وفقــط عن ــوة ف ــى اســتخدام الق ــاك مســؤولية عل ــم، فهن العال

ــد. ــد وقــف التصعي ــل نري ــه، ب ــود رؤيت ــز، وهــذا مــا لا ن ــز تتبعهــا جنائ عنفــاً، والجنائ

ــا يســتغرق  ــة، وربم ــة الحالي ــد للأزم ــن أن الأمــن هــو الحــل الوحي ــة، يجــب أن نكــون واضحي الثاني

ــية  ــية السياس ــات الأساس ــل المعض ــى ح ــود إل ــن يق ــذا ل ــن ه ــبوعين، لك ــبوعاً أو أس ــه أس تحقيق

والاقتصاديــة التــي دعــت النــاس إلــى النــزول إلــى الشــوارع، وبالتالــي مــن المهــم أن نفهــم لمــاذا فقد 

النــاس الأمــل، ليــس فقــط بســبب تصاعــد عنــف المســتوطنين، أو لأنهــم لا يــرون أفقــاً سياســياً، ولكــن 

ــار الاجتماعــي والاقتصــادي فــي فلســطين، فالاقتصــاد  بســبب وجــود المســتوطنات، وبســبب الانهي

ينكمــش منــذ مــدة طويلــة، ولا وجــود لفــرص عمــل، وقيــود الاحتــال وتضييقاتــه علــى الفلســطينيين 

ــب  ــي يتطل ــات الت ــد مــن التحدي ــاك العدي ــوم.  إذن، الوضــع مركــب جــداً، وهن ــاً بعــد ي ــزداد يوم ت

التصــدي لهــا قيــادة سياســية يجــب أن تخفــف مــن التصعيــد، وتعــدّل اللهجــة، وتحــدد الوجهــة نحــو 

ــة مؤسســات  ــي تنمي ــة- ف ــي الســنوات الماضي ــا ف ــة ستســاعد -كم الحــل الســلمي، والأســرة الدولي

الدولــة الفلســطينية، ثــم تأتــي مســؤوليتنا للمســاعدة فــي هــذا الســياق.
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ــر،  ــوع المؤتم ــد موض ــف الآن عن ــى التوق ــنعود إل ــاً، س ــهدناه صباح ــذي ش ــات ال ــم الكلم ــد زخ بع

وعنــوان جلســتنا »نحــو فهــم أعمــق لمقاربــة التدويــل« وإن كان كمــا قيــل صباحــاً، ســيكون بالتأكيــد 

متداخــاً مــع الحــدث أو الأحــداث الجاريــة الآن.

ــي  ــتوى الدول ــى المس ــل عل ــن العم ــل بي ــط الفاص ــن الخي ــنبحث ع ــيّقاً، س ــوع ش ــل الموض ولنجع

ــم  ــا إذا ل ــا وقيمته ــد معناه ــي تفق ــاره إحــدى أدوات النضــال الت ــن اعتب ــاره أداة للنضــال، وبي باعتب

ــه،  ــكل أدوات ــاوم ب ــل المق ــى العم ــز عل ــد أن ترتك ــي لا ب ــة، فه ــة متكامل ــع خطــط نضالي ــق م تتراف

ــراً وليــس آخــراً علــى برنامــج  ــاً، والمقاومــة الشــعبية، والمقاطعــة بــكل أشــكالها، وأخي ــاً ودولي محلي

ــا. ــكالها وأدواته ــف أش ــة بمختل ــات التنمي ــد أولوي ــاوم يعتم ــادي مق ــاء اقتص بن

وعلــى الرغــم مــن نجــاح منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي مرحلــة مبكــرة مــن نضالهــا فــي جعــل 

القضيــة الفلســطينية تتصــدّر المحافــل الدوليــة، مــا مكّنهــا مــن انتــزاع العديــد مــن القــرارات المهمــة، 

ــد مــن عناصــر  ــر العدي ــة الفلســطينية، وتوف ــة الوطني ــاً مــع الصعــود فــي المرحل ــك مترافق وكان ذل

القــوة الإقليميــة والدوليــة معهــا -علــى الرغــم مــن ذلــك- فــإن المنظمــة لــم تتمكــن مــن اســتثمار 

هــذه القــرارات والبنــاء عليهــا بصــورة فعّالــة، وذلــك لغيــاب وضــوح الرؤيــا والتخطيــط الإســتراتيجي، 

ــر أو صغُــر، لبنــة مــن لبنــات النجــاح المتكامــل. الــذي يجعــل مــن أي انتصــار، مهمــا كبُ
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يمكننــا القــول إن بعــض هــذه القــرارات قــد أهــدر بالكامــل، وهــذا بعــض مــا تحــدث عنــه الدكتــور 

ناصــر القــدوة صباحــاً، وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى المخاطــر التــي أصبحــت أكبــر بكثيــر عندمــا 

بــدأ دور منظمــة التحريــر يخبــو بتحولهــا إلــى العمــل الدبلوماســي، وأصبــح التفــاوض طريقــاً وحيــداً 

ــاك  ــة السياســية، وأصبحــت هن لاســتكمال دورهــا، حتــى أن التحريــر كمصطلــح اختفــى مــن العملي

مصطلحــات أخــرى مثــل »إعــادة الانتشــار«، و»الانســحاب«، فــي أحســن الأحــوال.

ــت  ــدة، تحول ــورة جدي ــع بص ــراءة الواق ــادة ق ــي، إع ــل المتتال ــة الفش ــون نتيج ــن أن يك ــدلاً م وب

الوجهــة إلــى العمــل علــى المســتوى الدولــي، ليــس باعتبــاره أحــد الروافــع التــي تتكامــل مــع غيرهــا، 

ــد علــى الجانــب  ــد الوحي ــل الرافعــة ذات الســاق واحــدة، التــي أصبحــت عنصــر الضغــط والتهدي ب

ــه. ــاً بحــد ذات ــى المفاوضــات، باعتبارهــا هدف الإســرائيلي للعــودة إل

كان التركيــز علــى العمــل علــى المســتوى الدولــي ردّة فعــل، ولــم يكــن جــزءاً مــن مراجعــة متكاملــة، 

وأصبــح تكتيــك المرحلــة هــو التركيــز علــى نيــل الاعتــراف بالدولــة الفلســطينية، وكأنــه هــدف يمكــن 

عزلــه عــن الحقائــق علــى الأرض؛ مــن تغــوّل الاســتيطان، والممارســات الاحتلاليــة اليوميــة، والحواجــز، 

ــة للوجــود أصــاً،  ــر قابل ــا غب ــرف به ــد يعُت ــي ق ــة الت ــذي يجعــل الدول وجــدار الفصــل، كل هــذا ال

وعندهــا، يصبــح الاعتــراف المُبتتَــر والمجــزوء بهــذه الدولــة، وكأنــه ثمــن للتنــازل عــن أرضهــا وهوائهــا 

ومائهــا، كمــا كان الاعتــراف بمنظمــة التحريــر فــي اتفــاق أوســلو ثمنــاً للتنــازل عــن 78% مــن الأرض 

الفلســطينية، وثمنــاً للتنــازل هــن الجــزء الأهــم مــن روايتنــا التاريخيــة.
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حركة المقاطعة وفرض العقوبات
كأحد أركان الإستراتيجية الفلسطينية

مصطفى البرغوثي

فــي البدايــة كنــت ســأتحدث عــن حركــة المقاطعــة وفــرض العقوبــات علــى إســرائيل وســحب 

الاســتثمارات منهــا، باعتبارهــا جــزءاً مــن الإســتراتيجية الوطنيــة الفلســطينية، وســأفعل ذلــك، ولكــن قبــل 

أن أخــوض فــي هــذا الأمــر بالتفصيــل، أريــد أن أوضــح ارتبــاط هــذه الحركــة بمــا يجــري حاليــاً.  فكــرة 

الـ»بــي دي اس« ليســت جديــدة، فقــد نشــأت العــام 2002 فــي المؤتمــر الــذي عقــد في جنــوب أفريقيا 

ــن إســتراتيجية فلســطينية  ــة.  وأصبحــت جــزءاً م ــع الشــعب الفلســطيني وضــد العنصري ــن م للتضام

وطنيــة جديــدة هدفهــا المركــزي تغييــر ميــزان القــوى مــع إســرائيل، وجعــل تكاليــف الاحتــال أكبــر 

مــن مكاســبه، وهــذه الإســتراتيجية ضروريــة جــداً بعــد 22 عامــاً مــن المفاوضــات الفاشــلة، التــي لــم 

ــع بمــن  ــراف الجمي ــاً، وبعــد اعت ــى 650 ألف ــاً إل ــادة عــدد المســتوطنين مــن 115 ألف ــى زي ــؤدِّ إلا إل ت

فيهــم الــذي صنعــه بفشــل اتفــاق أوســلو.  تتقــدم اليــوم إســتراتيجية فلســطينية بديلــة بأربعــة أعمــدة:

المقاومة الفلسطينية وتصعيد المقاومة الشعبية.••

حركة »بي دي اس«.••
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ــة المطــاف •• ــه فــي نهاي ــل إن ــا أتفــق مــع مــا قي دعــم الصمــود الوطنــي علــى الأرض، وأن

الــذي يحســم كل شــيء أن نبقــى فــي فلســطين أو لا نبقــى.  وهــو الــذي يحســم الصــراع 

مــع الحركــة الصهيونيــة.

وهــو عنصــر مفقــود حتــى اللحظــة: وحــدة وطنيــة وقيــادة وطنيــة موحــدة، ومــن دونهــا ••

لا نســتطيع ترجمــة النضــال إلــى نتائــج سياســية.

مــا نعيشــه اليــوم انتفاضــة حقيقيــة جديــدة.  ومــن حــق كل إنســان أن يســميها مــا يشــاء طبعــاً.  وأرى 

ــى  ــة إل ــن مرحل ــن الوعــي والإدراك النفســي والسياســي م ــال نوعــي م ــا انتق ــدة فيه ــة جدي ــا حال أنه

أخــرى؛ مــن مرحلــة الظــن بأننــا فــي حالــة حــل مــع إســرائيل، إلــى مرحلــة إدراك بأننــا فــي حالــة كفــاح 

ونضــال مــن أجــل حقوقنــا.  ولا أريــد أن أعــود إلــى الماضــي، وأقــول إننــا فــي حــال الظــن للحــل كان 

خاطئــاً، وأن اتفــاق أوســلو كان يشــبه مــا فعلــه المســلمون فــي غــزوة أحــد، لــن نخــوض فــي ذلــك، مــا 

مضــى قــد مضــى.  نحــن فــي مرحلــة مواجهــة، وليــس فــي مرحلــة حــل وهــذا، هــو المهــم.

هنــاك انضــواء لجيــل كامــل مــن الشــباب يكــرر مآثــر ويســتعيد إبداعــات آبائــه وأعمامــه وأمهاتــه 

ــم  ــن، ل ــات الكثيري ــى عكــس توقع ــد عل ــل الجدي ــى.  وهــذا الجي ــي الانتفاضــة الأول ــي جــرت ف الت

يخُــدع ولــم يضُلــل ولــم يدُجّــن ولــم تفســده مباهــج الحيــاة المزعومــة والســام الاقتصــادي، وهــو 

متحــرر أكثــر مــن الأجيــال الأخــرى مــن مشــكلة القــروض، وقيــود الاســتعباد الاســتهلاكي التــي برأيــي 

أدُخلــت إلــى فلســطين عــن قصــد بهــدف تفكيــك روح النضــال الوطنــي.

هــي انتفاضــة لأن اتســاع نطــاق المواجهــات الشــعبية وصــل إلــى درجــة غيــر مســبوقة منــذ العــام 

2004، وهــذا المســتوى مــن وحــدة مكونــات النضــال الفلســطيني فــي جميــع أماكــن تواجــد الشــعب 

الفلســطيني شــيء فريــد، ولا بديــل عــن هــذه الحالــة حتــى لــو هــدأت هنــا وهنــاك أو لمــدة معينــة، 

فإنهــا ســتعود لتنفجــر مــرة أخــرى، لأنهــا حالــة نوعيــة لــم تكــن صدفــة أن الشــرارة الأولــى انطلقــت 

مــن القــدس، وهــي المتحــررة مــن كل قيــود الاتفاقــات والارتباطــات مــع إســرائيل، ومــا فشــلت فيــه 

ــات حــول موضــوع  ــدول والحكوم ــل الدبلوماســي وكلام ال ــتنكارات والعم ــات والاس ــات والإدان البيان

الأقصــى، فعلتــه الانتفاضــة فــي عشــرة أيــام.

أوقــف التقســيم الزمانــي والمكانــي فعليــاً كأمــر واقــع تحــاول أن تفرضــه إســرائيل، وهــا هــي إســرائيل 

تبعــث الآن رســائل إلــى الســلطة الفلســطينية عبــر بعــض الحــكام، بأنهــا لــن تقــوم بذلــك التقســيم، كمــا 

أجبــر نتنياهــو أن يقــول لأول مــرة لوزرائــه »ممنــوع أن تدخلــوا إلــى المســجد الأقصــى« وهــذه بدايــة.

ــي أن 48  ــذا يعن ــا، ه ــو أن تتابعوه ــدس، وأرج ــي الق ــة الآن ف ــكري الجاري ــم العس ــراءات الحك وإج

عامــاً مــن سياســة الضــم والتهويــد للقــدس فشــلت، وأفشــلها الشــعب الفلســطيني، وأفشــلها أهــل 
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ــي  ــم الأراض ــه ض ــذي غايت ــدار ال ــة الج ــف قص ــري كش ــا يج ــا أن م ــة، كم ــم كل التحي ــدس، وله الق

ــدس،  ــل الق ــم عشــرات الجــدران داخ ــو يقي ــوم نتنياه ــون، والي ــا يزعم ــن كم ــس الأم ــد، ولي والتهوي

ــاز للشــعب الفلســطيني. ــة، وهــذا إنج ــدس الغربي ــن الق ــة ع ــدس العربي ويفصــل الق

نتنياهــو الآن فــي أزمــة، فـــ 80% مــن الإســرائيليين يعتقــدون أنــه فشــل، لأنــه جــاء للحكــم، وفــي 

الانتخابــات الأخيــرة جــاء علــى عجلتيــن: 1. إفشــال الاتفــاق مــع إيــران وفشــل فــي ذلــك.  2. أن يأتــي 

بالأمــن للإســرائيليين وفشــل فــي ذلــك.  وجــون كيــري لــم يــأتِ لأجلنــا، بــل أتــى كــي ينُقــذه، لذلــك 

يجــب أن نكــون يقظيــن أمــام كل مــا يجــري.

ــات  ــة للمقدســيين مــن ســحب الهوي ــوم إســرائيل كخطــوات عقابي ــا الي ــي تتبعه وكل الإجــراءات الت

الإســرائيلية، وإلغــاء التأميــن الوطنــي، والتقاعــد، وإلغــاء حقــوق المعاقيــن، والإعــدام الميدانــي فــي 

الشــوارع، يعنــي أن إســرائيل فاشــلة، وترســل للعالــم رســالة إنهــا نظــام عنصــري وإجرامــي وأبارتهايــد 

جعــل مــن الاحتــال أبارتهايــد بالكامــل.

هــذه الانتفاضــة لــم تــأتِ مــن فــراغ، بــل بنــت علــى مقاومــة شــعبية مســتمرة منــذ 12 عامــاً، حيــن 

أقيــم الجــدار، ويجــب ألا ننســى ذلــك، بنــت علــى مظاهــرات الجــدار فــي بــدرس، وجيــوس، ونعليــن، 

وبلعيــن، وكفــر قــدوم، والنبــي صالــح ... إلــخ، وكان النــاس يســتخفون بهــا، وبنــت علــى ســفن كســر 

الحصــار عــن غــزة، وعلــى حركــة مقاطعــة البضائــع الإســرائيلية، وعلــى صمــود غــزة الأســطوري أمــام 

3 حــروب إجراميــة لــم يســتطع أحــد مــن خلالهــا كســر إرادة الشــعب الفلســطيني، وبنــت علــى قــرى 

المقاومــة »بــاب الشــمس، و»أحفــاد يونــس«، و»المناطيــر«.  كنــا نســمع تعليقــات »أنتــم قلــة، النــاس 

لا تســتجيب، مــا هــذه المقاومــة الشــعبية؟«، والآن أقــول لهــم: هــا هــي المقاومــة الشــعبية انتشــرت 

وتعــززت.  فليتفضــل النــاس والقــوى للمشــاركة فيهــا مــا دامــت قــد تحققــت.

الشــعب الفلســطيني لــم يوقــف مقاومتــه أبــداً، كمــا لــم يحُبَــط ولــم ينجــر إلــى وهــم المفاوضــات، 

وإرهاصــات هــذه الانتفاضــة بــدأت فــي هبــة القــدس، وســماها البعــض انتفاضــة القــدس عنــد إحراق 

الطفــل محمــد أبــو خضيــر، والمظاهــرات الكبــرى التــي جــرت فــي مــدن عديــدة أثنــاء العــدوان علــى 

غــزة، وفــي ردة الفعــل علــى حــرق عائلــة الدوابشــة.  وكانــت رســالة العائلــة: كلكــم معرضــون للقتــل؛ 

ســواء قاومتــم أم لــم تقاومــوا، فالأفضــل أن تقاومــوا.

كيف يمكن أن نحافظ على هذه الانتفاضة ونطورها وننظمها؟

انضــواء فئــات شــعبية أوســع فــي هــذه الانتفاضــة كل بقــدر طاقتــه.  كل شــخص يســتطيع ••

المســاهمة.  عقليــاً وفكريــاً يجــب أن نؤمــن بفكــرة المشــاركة فــي المقاومــة.
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انضــواء فئــات شــعبية فــي دعــم الصمــود.  وأود الإشــارة إلــى أن لدينــا مشــكلة كبيــرة فــي ••

الإعــام الدولــي غيــر مســبوقة، تظهرنــا إرهابييــن، وكل فعــل فلســطيني إرهــاب.  نحــن بحاجــة 

إلــى شــبكات إعلاميــة واســعة تتصــدى للإعــام الإســرائيلي فــي كل مــكان.  نحــن بحاجــة إلــى 

ــعر  ــب ألا تش ــن.  يج ــون الأمري ــم ويعان ــدم بيوته ــون وته ــن يعان ــاس الذي ــود الن ــم صم دع

هــذه العائــات أنهــا تركــت وحيــدة فــي مواجهــة إســرائيل.  ونحــن بحاجــة إلــى دعــم رســمي 

بضمــان عــدم الانــزلاق السياســي تحــت تأثيــر الضغــوط الخارجيــة، لتضييــع مــا يتحقــق الآن.

نحــن بحاجــة إلــى وقــف التنســيق الأمنــي مــع الجيــش الاحتلالــي المجــرم، وهــذا ليــس ••

رأيــي وحــدي، هــذا رأي المجلــس المركــزي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية بالإجمــاع.

إســرائيل فــي هــذه التركيبــة الفلســطينية لا تريــد ســوى فلســطيني واحــد، فلســطيني عميــل، ولا تريــد 

أي شــخص غيــر ذلــك مهمــا كان معتــاً أو يســعى إلــى المفاوضــات والســام، لأنــه لا ينفعهــم، هــم 

يريــدون فقــط عمــاء، ولــن يجدوهــم فــي الشــعب الفلســطيني.

ــة  ــوز مواجه ــتراتيجي، ولا يج ــي رد إس ــه إلا ف ــن يوُاجَ ــه الآن ل ــذي نواجه ــتراتيجي ال ــدي الإس التح

ــاح. ــدة الكف ــي ووح ــرار سياس ــدة ق ــة لوح ــن بحاج ــك، نح ــي.  لذل ــتراتيجي بالتكتيك الإس

لمــاذا حركــة المقاطعــة مهمــة فــي هــذا الإطــار؟ أثبتــت أنهــا الشــكل الأكثــر فاعليــة للتضامــن الدولــي 

ــى الأرض  ــة أن النضــال الشــعبي عل ــا مــن زاوي ــوب أفريقي ــة جن مــع شــعبنا، تحــاول أن تكــرر تجرب

يحتــاج إلــى رافعــة دوليــة تســنده، ونحــن بحاجتهــا حتــى نبطــل أو نضعــف تأثيــر الدعــم الدولــي 

الــذي تتلقــاه إســرائيل مــن دول كثيــرة، بمــا فيهــا الولايــات المتحــدة.  فــي واقــع الأمــر هــذه الوســيلة 

)المقاطعــة( رائعــة لتجنيــد طاقــات الشــباب الفلســطيني فــي الشــتات.  لدينــا أجيــال جديــدة فــي 

الخــارج تبحــث عــن أي وســيلة يدعمــون بهــا القضيــة الفلســطينية، لــذا وفــرت الحركــة هــذا الأمــر.

ــدى إســرائيل، وهــي: حساســية إســرائيل للخســائر البشــرية،  ــاط ضعــف ل ــاث نق ــد بوجــود ث أعتق

ــة المقاطعــة  ــة، وحرك ــة والمعنوي ــة، وحساســيتها للخســائر الأخلاقي وحساســيتها للخســائر الاقتصادي

ــن. ــن الأخيرتي ــا فــي النقطتي تضربه

خــال العــام 2014، خســرت إســرائيل بيــن 10-15 مليــار دولار بســبب حركــة المقاطعــة، وانخفضــت 

50% مــن الاســتثمارات الخارجيــة، ونمــو الدخــل القومــي فــي إســرائيل بعــد أن كان 5 و6 و7% أيــام 

المفاوضــات، أصبــح اليــوم 3% وهــي أقــل نســبة منــذ 12 ســنة.

كمــا أن محكمــة الجنايــات مهمــة، لكنهــا تتطلــب وقتــاً، وتتعــرض لضغــوط، لذلــك لا بديــل عــن حركــة 

المقاطعــة لهــذه الحركة الشــعبية.
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ــعبية  ــة الش ــة: المقاوم ــتراتيجية الوطني ــاح الإس ــر نج ــن عناص ــن م ــة الآن عنصري ــا لغاي ــن حققن نح

ــم،  ــي كل العال ــة المقاطعــة أصبحــت تفــرض نفســها ف يجــب أن تســتمر وتتصاعــد وتتســع.  وحرك

وتبقــى عنصــران، نريــد اقتصــاداً مقاومــاً، ونريــد دعــم الصمــود، وإســتراتيجية اقتصاديــة مختلفــة، وكل 

الموازنــة يجــب إعــادة النظــر فيهــا.  يجــب أن يتقاســم الجميــع أعبــاء النضــال الوطنــي والمقاومــة إذا 

أردنــا دولــة تكــون لــكل النــاس.

ــن  ــاس الذي ــة موحــدة، وعناصــر المصالحــة موجــودة، وبعــض الن ــادة وطني ــى قي ونحــن بحاجــة إل

يخافــون مــن الوحــدة الوطنيــة هــم أكثــر مــن يخــاف مــن الشــباب فــي الشــارع فــي المواجهــات، 

وكل القــادة السياســيين -مــن كبيرهــم إلــى صغيرهــم- يجــب أن ينحنــوا احترامــاً للجيــل الجديــد، لأنــه 

ــرم. رفــض أن يجعــل الصــراع داخليــاً، ووجهــه للعــدو الإســرائيلي، وهــذا الجيــل يحُتَ
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ياسر العموري

تتصــف القضيــة الفلســطينية بكونهــا قضيــة مركبــة متعــددة العناصــر والمكونــات، حيــث لــم تكــن 

فــي يــوم مــن الأيــام قضيــة قطريــة أو إقليميــة، بــل نشــأت واســتمرت كقضيــة دوليــة؛ كونهــا خُلقــت 

نتيجــة لنزاعــات دوليــة بامتيــاز، ابتــداءً مــن خضوعهــا إلــى الانتــداب البريطانــي، وصــولاً إلــى الاعتراف 

بهــا فــي هيئــة الأمــم المتحــدة كدولــة مراقــب، ومــا تبعهــا نتيجــة ذلــك مــن اســتحقاقات قانونيــة 

ودوليــة مــرت بمراحــل مــد وجــزر، وســاهمت، بشــكل أو بآخــر، فــي دعــم حــق الشــعب الفلســطيني 

ــا  ــي، إلا أنه ــة فــي مهــد المجتمــع الدول ــك، وإن خلقــت هــذه القضي ــر.  مــع ذل ــر المصي ــي تقري ف

بحاجــة إلــى تدويــل بالاســتناد إلــى آليــات قانونيــة محــددة.

إن الحديــث حــول تدويــل القضيــة الفلســطينية مــن منظــور قانونــي، يثيــر العديــد مــن التســاؤلات 

التــي ســنحاول الإجابــة عنهــا فــي هــذه الورقــة؛ والتــي منهــا:

هل تعتبر القضية الفلسطينية قضية دولية أم يجب أن يصار إلى تدويلها؟••

ماهية وطبيعة الإستراتيجية القانونية الدولية الواجبة الاتباع لغاية التدويل؟••

ماهيــة الاســتحقاقات التــي تشــكل الأســس القانونيــة التــي يجــب الالتــزام بهــا لتحقيــق ••

الغــرض مــن التدويــل؟
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قبــل البحــث فــي تدويــل القضيــة الفلســطينية، علينــا العــودة إلــى مــكان نشــأتها الأصلــي، وبالتحديــد 

علــى الســاحة الدوليــة؛ كــون القضيــة الفلســطينية قضيــة لــم تكــن منــذ البدايــة قضيــة محليــة أو 

ــرت  ــي ظه ــك، نشــأتها الت ــى ذل ــل عل ــا يدل ــة.  وم ــة دولي ــا نشــأت واســتمرت كقضي ــة، وإنم إقليمي

أولــى محطاتهــا منــذ الانتــداب البريطانــي الــذي فــرض عليهــا بموجــب المــادة )22( مــن عهــد عصبــة 

الأمــم، بهــدف تأهيــل البــاد لنيــل الاســتقلال.]]]  واســتمر التعامــل معهــا بطريقــة تتســم ببعــد دولــي 

فــي عهــد هيئــة الأمــم المتحــدة، علــى الرغــم مــن عــدم تجــاوز عمــر المنظمــة فــي ذلــك الوقــت 

العاميــن.]]]  كان ذلــك مــن خــال العديــد مــن القــرارات التــي اتخذتهــا الجمعيــة العامــة ومجلــس 
الأمــن،]]] والتــي كان منهــا قــرار الجمعيــة العامــة رقــم )181( للعــام 1947 )قــرار التقســيم(.]]]

إن المتتبــع لموقــف الأمــم المتحــدة مــن القضيــة الفلســطينية منــذ العــام 1947، يجــد أنهــا عالجــت 

ــانية،  ــات إنس ــراد ذوي احتياج ــن«؛ أي أف ــكلة لاجئي ــا »مش ــاني بصفته ــار الإنس ــي الإط ــوع ف الموض

وليــس كشــعب ذي حقــوق قانونيــة، إلــى أن تحــول موقفهــا بشــكل تدريجــي فــي العــام 1969 إلــى 

ــرة بشــكل  ــذي تطــرق، ولأول م ــم )2535(، ال ــة رق ــة العام ــرار الجمعي ــة، بموجــب ق ــة حقوقي قضي
واضــح ومحــدد، إلــى »حقــوق الشــعب الفلســطيني غيــر القابلــة للتصــرف«.]]]

ذروة التحــول لصالــح القضيــة الفلســطينية جــاء العــام 1974، بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 

)3210( الــذي دعيــت بــه منظمــة التحريــر الفلســطينية الممثلــة للشــعب الفلســطيني إلــى الاشــتراك 

فــي مــداولات الجمعيــة العامــة بشــأن قضيــة فلســطين، وفيمــا بعــد منحتهــا بموجــب القــرار رقــم 

ــن  ــطينية ع ــر الفلس ــة التحري ــزت منظم ــدة.]]]  ومُي ــم المتح ــي الأم ــب ف ــو مراق ــة عض )3237( صف

ــه علــى فلســطين تتناقــض مــع المــادة )22(  ــذي فــرض ســلطتها بموجب ــداب البريطانــي ال ]]]	 إن بعــض نصــوص صــك الانت

مــن عهــد عصبــة الأمــم: للمزيــد انظــر: خالــد عريقــات، منظمــة التحريــر الفلســطينية والمنظمــات الدوليــة )موســكو: دار 
التقــدم، 1992( 40-39.

]]]	 محمــد الأزعــر.  »تقييــم مشــروع الاعتــراف الأممــي بالدولــة الفلســطينية عبــر آليــات الأمــم المتحــدة«.  مجلــة شــؤون 

عربيــة، عــدد 148 )2011(: 305.
ــة  ــن بالقضي ــدة 181، و194 المتعلقي ــم المتح ــة للأم ــة العام ــراري الجمعي ــي ق ــة ف ــة نقدي ــر.  دراس ــو جعف ــد أب ]]]	 أحم

.32  )2008 ماجســتير،  رســالة  النجــاح:  )جامعــة  الفلســطينية 
]]]	 محمــد علــوان، »حــق تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني بيــن قــرارات الأمــم المتحــدة واتفاقيــات كامــب ديفيــد«.  6 

ــدد 2 )1982(: 317-312. ــة، ع ــوق الكويتي ــة الحق مجل
]]]	 وفيمــا بعــد بــدأت الجمعيــة العامــة تعــود إلــى معالجــة القضيــة الفلســطينية مــن الناحيــة القانونيــة مــع التأكيــد علــى 

ــر، بمــا فيهــا  ــر المصي شــرعية نضــال الشــعوب الخاضعــة للاســتعمار، بمــا فيهــا فلســطين، وحقهــا فــي الاســتقلال، وتقري
ــم )1970/2649(؛ )1970/2672(؛  ــرار رق ــا: ق ــك، منه ــار ذل ــي إط ــرارات ف ــن الق ــد م ــدرت العدي ــلح، وأص ــاح المس الكف
)1971/2787(؛ )1972/2955(؛ )1972/3043(؛ )1973/2672(.  للمزيــد انظــر: 6/ 159-163؛ عريقــات، »منظمــة التحريــر«، 

ــر«، مرجــع ســابق، 325-316. ــوان، »حــق تقري مرجــع ســابق، 40-42؛ محمــد عل
ــخ  ــي تاري ــم ف ــب دائ ــت بوضــع مراق ــي حظي ــى الت ــة الأول ــر الوطني ــة التحري ــر الفلســطينية حرك ــة التحري ــر منظم ]]]	 تعتب

ــة. ــات الإقليمي ــاء والمنظم ــر الأعض ــدول غي ــى ال ــر عل ــت يقتص ــك الوق ــي ذل ــز ف ــذا المرك ــة، لأن ه المنظم
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باقــي حــركات التحــرر المعتــرف بهــا لاحقــاً، بــأن ســمح لهــا المشــاركة كمراقــب فــي أعمــال الجمعيــة 

ــم  ــة الأم ــد تحــت رعاي ــي تعق ــي المؤتمــرات الت ــة(، والمشــاركة ف ــة نفســها )الجلســات العام العام

المتحــدة أو أحــد أجهزتهــا.]]]  وبدروهــا، تمكنــت منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن الاســتفادة مــن 

وضــع المراقــب فــي المنظمــات الدوليــة، وبخاصــة فــي الأمــم المتحــدة، وذلــك مــن خــال ممارســة 

جملــة مــن المهــام التــي تنــدرج ضمــن وظائــف البعثــات المراقبــة الدائمــة، والتــي كان منهــا العمــل 

ــي  ــى حــق الشــعب الفلســطيني ف ــو إل ــي تدع ــة الت ــرارات الدولي ــن الق ــد م ــتصدار العدي ــى اس عل
تقريــر المصيــر، واعتبــار إســرائيل دولــة احتــال ملزمــة باحتــرام قواعــد القانــون الدولــي وأحكامــه.]]]

وإن كانــت القضيــة الفلســطينية نشــأت نتيجــة لعوامــل ونزاعــات دوليــة، فــإن ذلــك لا يعنــي أنهــا 

قضيــة مدوّلــة علــى أســاس أنهــا دوليــة المنشــأ! كــون التدويــل يعنــي إدراج القضيــة علــى الأجنــدة 

الدوليــة اســتناداً إلــى أحــكام وقواعــد القانــون الدولــي الــذي يوجــب التعاطــي معهــا كقضيــة حقوقيــة 

تنســجم ومقاصــد الأمــم المتحــدة، التــي منهــا حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر، وحفــظ الســلم 

والأمــن الدولييــن.]]]  وبالتالــي، فــإن مســألة التدويــل هــي مســؤولية فلســطينية ومســؤولية المجتمــع 

الدولــي ككل؛ لأن حــل القضيــة الفلســطينية اســتناداً إلــى حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر الــذي 

يعتبــر أهــم ركائــز القانــون الدولــي، يعمــل علــى حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، أمــا التعاطــي معهــا 

بشــكل ســلبي، فإنــه -حتمــاً- يهــدد الســلم والأمــن الدولييــن.

ــة  ــتراتيجية وطني ــاد إس ــطينية إلا باعتم ــة الفلس ــل القضي ــى تدوي ــول إل ــن الوص ــه لا يمك ــد أن أعتق

فلســطينية قانونيــة قائمــة علــى مجموعــة مــن الأســس المدروســة، وإن كان ذلــك معاكســاً لمــا هــو 

ــة  ــل« أو »التجرب ــار »رد الفع ــى معي ــا«، عل ــاً لرؤيتن ــد وفق ــع الفلســطيني، »المعتم ــي الواق ــم ف قائ

والخطــأ«.

ولتحقيــق غايــات تدويــل القضيــة الفلســطينية، علينــا التيقــن مــن جاهزيــة أســس هــذا التدويــل، فــا 

يمكــن إخراجــه علــى الســاحة الدوليــة دون التأكــد مــن جاهزيتنــا علــى المســتوى الداخلــي، وفيمــا 

يلــي بعــض أهــم الاســتحقاقات والأســس الضروريــة لغايــة التدويــل:

ــة«  ــوص، »الأم ــر بصب ــع، 2009(. 320؛ نم ــر والتوزي ــة للنش ــان: دار الثقاف ــام )عم ــي الع ــون الدول ــي.  القان ــادل الطائ ]]]	 ع

و»الشــعب« فــي القانــون الدولــي )الجامعــة الأردنيــة: رســالة ماجســتير، 1993( 200.
ــت:  ــة بيرزي ــوام.  النشــاط الدبلوماســي لحــركات التحــرر )جامع ــم مشــروع«، مرجــع ســابق، 82؛ رشــاد ت ــر، »تقيي ]]]	 الأزع

ــدة )عــكا:  ــة جدي ــات قانوني ــر .. توجه ــر المصي ــي تقري ــب عــكاوي.  حــق الشــعوب ف رســالة ماجســتير، 2011( 180؛ دي
مؤسســة الأســوار، 1997( 39-38.

]]]	 مادة )2( من ميثاق الأمم المتحدة.
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أولاً. إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية

تشــكل منظمــة التحريــر أســاس تدويــل القضيــة الفلســطينية؛ وذلــك لأهميــة الــدور والمركــز الــذي 

ــرر  ــة تح ــاً كحرك ــا دولي ــرف به ــة المعت ــة الدولي ــخصية القانوني ــع بالش ــا تتمت ــة؛ لأنه ــه المنظم تمثل

وطنــي، التــي تؤهلهــا لامتــاك الحقــوق وتحمــل الواجبــات، بصفتهــا ممثلــة لــإرادة الفلســطينية،]1]] 

حيــث اســتطاع الشــعب الفلســطيني مــن خلالهــا أن يكــرس الشــخصية القانونيــة الدوليــة فــي مختلف 

مجــالات الحيــاة الدوليــة، وحيــث تمكــن مــن الحصــول علــى العضويــة فــي أكثــر مــن منظمــة دوليــة 

ووكالــة متخصصــة.]1]]  كمــا شــاركت المنظمــة فــي أعمــال المؤتمــرات الدوليــة، وأبرمــت اتفاقيــات 

ــى القــول إن إصــاح  ــدول،]1]] وأقامــت علاقــات دبلوماســية معهــا، مــا يــؤدي إل ــد مــن ال مــع العدي

ــن  ــذي ل ــل، ال ــاس التدوي ــر أس ــة، يعتب ــة النضالي ــي العملي ــي ف ــا الأساس ــا دوره ــة وإعطاءه المنظم

يكــون إذا مــا اســتمر الســماح للســلطة الفلســطينية بالتغــول عليهــا؛ لأن فــي ذلــك إنهــاءً للشــخصية 

القانونيــة الدوليــة للمنظمــة، باعتبارهــا حركــة تحــرر وطنــي معترفــاً بهــا دوليــاً، وتمــارس حقهــا فــي 

تقريــر المصيــر.

ثانياً. إصلاح النظام القانوني الفلسطيني بشكل يتواءم ومتطلبات التدويل واستحقاقاته

ــد  ــع قواع ــجم م ــا ينس ــي بم ــا القانون ــة نظامن ــا مواءم ــن علين ــطينية، يتعي ــة الفلس ــل القضي لتدوي

ــوع  ــج لموض ــتوري المُعال ــراغ الدس ــة الف ــك معالج ــي ذل ــا ف ــم م ــة، وأه ــي المختلف ــون الدول القان

أحــكام المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، وبالأخــص فــي مــا لــه علاقــة بمكانــه التشــريعات الوطنيــة 

مــن القوانيــن الدوليــة، فالميثــاق الوطنــي الفلســطيني لــم يتطــرق إلــى هــذا الموضــوع بتاتــاً، فــي 

حيــن أن القانــون الأساســي الفلســطيني اكتفــى فــي المــادة )40( منــه بالإشــارة إلــى تعييــن رئيــس 

ــخصية  ــول الش ــد ح ــي، للمزي ــلح أو الدبلوماس ــاح المس ــلوب الكف ــا أس ــق أهدافه ــي تحقي ــركات ف ــذه الح ــتخدم ه ]1]]	 تس

القانونيــة الدوليــة لحــركات التحــرر وصفاتهــا، انظــر: ســهيل الفتــاوي.  القانــون الدولــي العــام )عمــان: دار الثقافــة، 2010( 
ــة، 2009( 320-318. ــان: دار الثقاف ــام )عم ــي الع ــون الدول ــي، القان ــادل الطائ 292-293؛ ع

]1]]	 تعتبــر منظمــة التحريــر عضــواً كامــاً فــي جامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة المؤتمــر الإســامي، وحركــة عــدم الانحيــاز 

ــابق، 54-53. ــع س ــر«، مرج ــة التحري ــات، »منظم ــر: عريق ــد انظ ــات.  للمزي ــن المنظم ــا م وغيره
]1]]	 انضمــت منظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى عــدد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الثنائيــة والجماعيــة مــع مختلــف أشــخاص 

ــر  ــن منظمــة التحري ــات الموقعــة بي ــل الاتفاقي ــم الكفــاح المســلح؛ مث ــق بتنظي ــي، ومنهــا معاهــدات تتعل ــون الدول القان
وحكومــات لبنــان، والأردن، وتونــس؛ ومنهــا اتفاقيــات تتعلــق بالاســتقلال كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى اتفاقيــة »أوســلو« 
مــع حكومــة الاحتــال الإســرائيلي؛ وأخــرى تنــدرج ضمــن إطــار القانــون الإنســاني مثــل الاتفاقيــات الموقعــة عــن طريــق 
ــن  ــار، فضــاً ع ــف إطــاق الن ــق بوق ــا يتعل ــة الإســرائيلية فيم ــر الفلســطينية والحكوم ــة التحري ــن منظم ــث بي طــرف ثال
انضمامهــا إلــى اتفاقيــات جماعيــة شــارعة، ومنهــا »اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي«.  للمزيــد انظــر: رشــاد 
تــوام، دبلوماســية التحــرر الوطنــي - التجربــة الفلســطينية )معهــد إبراهيــم أبــو لغــد للدراســات الدوليــة: جامعــة بيرزيــت، 
2013( 138-139؛ أنيــس قاســم، »الوضــع القانونــي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية: دراســة فــي القانــون الدولــي العــام«، 

ــة شــؤون فلســطينية، عــدد 114 )1981(: 26. مجل
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ــاً  ــد فراغ ــك، نج ــة.  وبذل ــات الدولي ــدى المنظم ــلطة ل ــي الس ــطينية لممثل ــة الفلس ــلطة الوطني الس

فــي النظــام القانونــي الفلســطيني فــي مســألة تحديــد الجهــة المختصــة فــي التوقيــع أو التصديــق 

أو الانضمــام إلــى المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة، مــا خلــق ويخلــق حالــة مــن الفوضــى القانونيــة 

التــي تنعكــس ســلباً وتعيــق عمليــة التدويــل.  وبالتالــي، وحتــى يســتجيب نظامنــا القانونــي لمتطلبات 

التدويــل واســتحقاقاته، يتعيــن علينــا ســد الفــراغ القانونــي القائــم مــن جهــة، والعمــل علــى مواءمــة 

التشــريعات الوطنيــة بمــا ينســجم والالتزامــات الدوليــة التعاقديــة مــن جهــة أخــرى.

كمــا أن إصــاح النظــام القانونــي الفلســطيني الــذي تســتدعيه عمليــة التدويــل، يتمثــل فــي ضــرورة 

ــام  ــمية لقي ــات الرس ــم المؤسس ــن أه ــد م ــي تع ــية، الت ــات الدبلوماس ــة البعث ــل وتبعي ــم عم تنظي

المنظمــة بواجــب التدويــل القانونــي، حيــث تتمتــع المنظمــة بالأهليــة القانونيــة التــي تمكنهــا مــن 

ممارســة العمــل السياســي والقانونــي فــي المجتمــع الدولــي، مــن خــال مــا لهــا مــن مكاتــب وبعثــات 

دبلوماســية فــي أغلــب دول العالــم.]1]]  هــذا يحُتــم علينــا التنبــه وعــدم إغفــال الإشــكالية القائمــة 

ــات الدبلوماســية الفلســطينية للســلطة وليــس للمنظمــة؛ هــذه  ــة البعث بالممارســة، والخاصــة بتبعي

الممارســة التــي تــؤدي حتمــاً ليــس فقــط إلــى تكريــس عمليــة إضعــاف المنظمــة باعتبارهــا شــخصاً 

قانونيــاً دوليــاً، بــل تعمــل علــى التأثيــر علــى الأهليــة القانونيــة للمنظمــة بصفتهــا حركــة تحــرر، بمــا 

لذلــك مــن اســتحقاقات وتبعــات ســلبية فــي ممارســة العمــل الدبلوماســي والقانونــي.

ثالثاً. اعتماد إستراتيجية فلسطينية ذات بعد قانوني دولي

يجــب علينــا اعتمــاد إســتراتيجية قانونيــة، علــى أن يتــم تبنيهــا كبرنامــج عمــل بشــكل رســمي مــن 

الأجهــزة التنفيذيــة والتشــريعية الرســمية فــي فلســطين؛ أي أن يتــم اعتمادهــا كبرنامــج عمــل مــن 

قبــل منظمــة التحريــر الفلســطينية صاحبــة الشــخصية القانونيــة الدوليــة، والمعبــرة عن إرادة الشــعب 

الفلســطيني »كمــا وضحنــاه ســابقاً«.  فــا يمكــن الوصــول إلــى تدويــل القضيــة الفلســطينية، إلا فــي 

ــكل  ــك، ف ــدون ذل ــل، وب ــع مســألة التدوي ــي التعاطــي م ــل« ف ــن سياســة »رد الفع ــاد ع ظــل الابتع

المحــاولات لــن تعــدو أن تكــون مجــرد محــاولات لتدويــل شــكلي ذي آثــار ســلبية تضعــف إمكانيــة 

التدويــل الفعلــي.

لتوضيــح ذلــك، يمكننــا النظــر إلــى جهــود التدويــل القائمــة بشــكل نقــدي؛ التــي كان منهــا مســاعي 

ــي  ــت ف ــي عرف ــام 2011، والت ــدة الع ــم المتح ــة الأم ــي هيئ ــطين ف ــة لفلس ــة الكامل ــب العضوي طل

حينهــا »باســتحقاق أيلــول«، ومــا نتــج عنــه مــن عــدم نجــاح المســاعي الفلســطينية فــي الحصــول 

]1]]	 عبداللــه الأشــعل.  المركــز القانونــي الدولــي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية )القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، 1988( 210-

ــوام، »دبلوماســية التحــرر«، مرجــع ســابق، 153. 211؛ ت
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ــع  ــي م ــي التعاط ــدي، ف ــكل نق ــر، بش ــا النظ ــه، يمكنن ــياق ذات ــي الس ــاة.  ف ــة المبتغ ــى العضوي عل

مســألة انضمــام فلســطين إلــى الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة بعــد الحصــول علــى صفــة الدولــة 

ــى عــدد  ــى الرغــم مــن انضمــام فلســطين إل المراقــب فــي الأمــم المتحــدة فــي 2012/11/29؛ فعل

ــي  ــة، والت ــة الدول ــر صف ــا تواف ــام إليه ــترط للانضم ــي تش ــة الت ــات الدولي ــات والمنظم ــن الاتفاقي م

يقــدر عددهــا بـــ )44( معاهــدة، والتــي تنوعــت بدورهــا بيــن اتفاقيــات متعلقــة بحقــوق الإنســان؛ 

وأخــرى متعلقــة بالقانــون الدولــي الإنســاني،]1]] فــإن هــذه العضويــات لــم تــأتِ كتنفيــذ لخطــة عمــل 

ــة فلســطينية. ــة دولي ــى إســتراتيجية قانوني معتمــدة عل

رابعاً. ضرورة تبني خطة عمل تنفيذية للخطة الإستراتيجية

ــات  ــن الآلي ــتفادة م ــا الاس ــر كافٍ، ويجــب علين ــة غي ــات الدولي ــا للمعاهــدات والمنظم إن انضمامن

القانونيــة التــي تتــاح لنــا نتيجــة هــذا الانضمــام، لاســتغلاله فــي عمليــة تدويــل القضيــة الفلســطينية، 

ــة  ــة للخط ــة كأداة تنفيذي ــة عملي ــاد خط ــابقاً- اعتم ــه س ــرنا إلي ــا أش ــتدعي -كم ــذي يس ــر ال الأم

الإســتراتيجية القانونيــة الدوليــة الفلســطينية، تتضمــن برنامــج عمــل لعمليــة تدويــل القضيــة 

الفلســطينية بمفهومهــا الإجرائــي والشــكلي والموضوعــي، نحــدد بموجبهــا أولويــات الانضمــام لهــذه 

الاتفاقيــات والمنظمــات وفقــاً لمعاييــر عــدة، منهــا: مــدى الحاجــة إليهــا؛ والفوائــد المرجــو تحقيقهــا 

]1]]	 مــن ضمــن الاتفاقيــات والمعاهــدات والبروتوكــولات التــي وقــع عليهــا رئيــس دولــة فلســطين: اتفاقيــة لاهــاي المتعلقــة 

بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة ومرفقهــا؛ الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة الفصــل العنصــري والمعاقبــة عليهــا؛ اتفاقيــة 
منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا؛ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد؛ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
ــع  ــى جمي ــة للقضــاء عل ــة الدولي ــة؛ الاتفاقي ــية أو اللاإنســانية أو المهين ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــره م وغي
ــة القضــاء  ــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ اتفاقي ــا لقانــون المعاهــدات؛ اتفاقي ــة فين ــز العنصــري؛ اتفاقي أشــكال التميي
ــا  ــة فين ــات الدبلوماســية؛ اتفاقي ــا للعلاق ــة فين ــة حقــوق الطفــل؛ اتفاقي ــز ضــد المــرأة؛ اتفاقي ــع أشــكال التميي ــى جمي عل
للعلاقــات القنصليــة؛ اتفاقيــات جنيــف الأربــع والبروتوكــول الإضافــي الأول للاتفاقيــات؛ العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية؛ العهــد الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ البروتكــول الإضافــي لاتفاقيــات جنيــف؛ نظــام 
رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ إعــان 12 )3( منــح اختصــاص بأثــر رجعــي إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ 
ــرب  ــم الح ــى جرائ ــادم عل ــاق التق ــدم انطب ــأن ع ــة بش ــة؛ اتفاقي ــة الدولي ــة الجنائي ــات المحكم ــازات وحصان ــاق امتي اتف
وجرائــم ضــد الإنســانية؛ اتفاقيــة منــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمتعيــن بحمايــة دوليــة؛ اتفاقيــة بشــأن ســامة 
موظفــي الأمــم المتحــدة والأفــراد المرتبطيــن بهــا؛ البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة بشــأن ســامة موظفــي الأم المتحــدة 
والأفــراد المرتبطيــن بهــا؛ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة؛ اتفاقيــة بشــأن الاعتــراف 
وتنفيــذ قــرارات التحكيــم الأجنبيــة؛ اتفاقيــة بشــأن الحقــوق السياســية للمــرأة؛ معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة؛ 
ــة  ــة معين ــد اســتعمال أســلحة تقليدي ــة حظــر أو تقيي ــة؛ اتفاقي ــة معين ــد اســتعمال أســلحة تقليدي ــة حظــر أو تقيي اتفاقي
يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الضــرر أو عشــوائية الأثــر؛ اتفاقيــة الذخائــر العنقوديــة؛ بروتوكــول بشــأن حظــر أو تقييــد اســتعمال 
الأســلحة الحارقــة؛ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار؛ اتفاقيــة بشــأن قانــون الاســتخدامات غيــر الملاحيــة للمجــاري 
المائيــة الدوليــة؛ اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي؛ بروتكــول قرطاجــة للســامة الأحيائيــة لاتفاقيــة التنــوع البيولوجــي؛ اتفاقيــة 

بــازل بشــأن التحكيــم فــي نقــل النفايــات الخطــرة عبــر الحــدود والتخلــص منهــا.
للمزيد، يرجى زيارة الموقع التالي: 	

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9266, visited on: 21/9/2015.
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ــات  ــة الالتزام ــد؛ وطبيع ــل الأم ــد أو طوي ــر الأم ــتوى قصي ــى المس ــواء عل ــام؛ س ــذا الانضم ــن ه م

ــة  ــتراتيجية القانوني ــة الإس ــدم الخط ــا يخ ــة، بم ــكل حال ــاً ل ــا وفق ــب عليه ــد تترت ــي ق ــة الت القانوني

الدوليــة الفلســطينية بشــكل إيجابــي.  أمــا مــن الناحيــة الموضوعيــة، فيتعيــن إجــراء دراســة قانونيــة 

دقيقــة للمعاهــدات مــن منطلــق تحديــد المســائل التــي قــد تشــكل فواصــل، مــع إبــداء التحفظــات 

ــى  ــة عل ــار الاســتحقاقات المترتب ــن الاعتب ــزم الأخــذ بعي ــه، يل ــت ذات ــي الوق ــا إن وجــدت.  وف عليه

هــذا الانضمــام، بمــا يشــمل الالتزامــات القانونيــة التــي تقرضهــا علــى الأطــراف، ومــا يســتتبع ذلــك 

مــن تعديــل تشــريعات وطنيــة، أو ســن أخــرى جديــدة، أو تشــكيل لجــان قانونيــة مختصــة لمتابعــة 

تنفيذهــا، أو مــا قــد تفرضــه مــن أعبــاء ماليــة، ذلــك وفقــاً لــكل حالــة علــى حــدة.

بعــد أن وضحنــا مفهــوم التدويــل، وأهدافــه، والأســس التــي يتعيــن علينا اتباعهــا لتحقيــق أقصى درجه 

مــن هــذا التدويــل، بمــا يخــدم القضيــة الفلســطينية، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هنــاك مــن يدّعــي 

-ويمكــن لــي أن أفهــم ذلــك- أننــا لا نســتطيع عــزل مســألة التدويــل القانونــي للقضيــة الفلســطينية 

ــاً  ــل أحيان ــد تمث ــية ق ــوط السياس ــروف والضغ ــون الظ ــية؛ ك ــات السياس ــددات والتجاذب ــن المح ع

ــا ندعــم  فاعــاً أساســياً فــي تقديــم أو تأخيــر تنفيــذ الخطــة الإســتراتيجية أو برنامــج العمــل، إلا أنن

ــا لتبنــي مثــل هــذا المخطــط لتحقيــق الغايــة المقصــودة مــن التدويــل بأكمــل وجــه.  كمــا  حاجتن

أعتقــد أن الإســتراتيجية القانونيــة واســتخدام القانــون الدولــي كأداة نضاليــة للتحــرر مــن الاحتــال، 

ــل أداة لا يمكــن المســاومة  ــر مــن كونهــا حقــاً مشــروعاً للشــعب الفلســطيني، وإنمــا تمث هــي أكث

ــاءً عليهــا؛ لأنهــا يجــب أن تكــون بمعــزل عــن الصفقــات السياســية.  إن  علــى تفعيلهــا أو العمــل بن

القضيــة الفلســطينية التــي تحتــوي علــى مســائل قانونيــة تتعلــق بمنــع جرائــم الحــرب المســتمرة، 

ــداء علــى الأفــراد وممتلكاتهــم، والمســاس بمقدســاتهم، وغيرهــا  ــع الاســتيطان وانتشــاره، والاعت ومن

ــة؛ والحقــوق لا تتجــزأ، وليســت خاضعــة للمفاوضــات  مــن الجرائــم، تعــد مســائل قانونيــة وحقوقي

ــات السياســية. والتجاذب
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تمهيد

ــتمرار  ــطينية، واس ــة الفلس ــا القضي ــر به ــرت وتم ــي م ــرة الت ــة والخطي ــروف الدقيق ــل الظ ــي ظ ف

ــة  ــال مواصل ــن خ ــع، م ــر الواق ــرض الأم ــدوان وف ــة الع ــي سياس ــة ف ــال المتعاقب ــات الاحت حكوم

ــوت والمنشــآت، ومصــادرة  ــن، وهــدم البي ــى قطــاع غــزة، واســتهداف المدنيي الحصــار والهجــوم عل

الأراضــي الفلســطينية، وبنــاء وتوســيع المســتوطنات الإســرائيلية غيــر المشــروعة عليهــا فــي الضفــة 

ــة بيــت  ــا وحصارهــا مــع مدين ــة القــدس الشــريف، وتهويدهــا، وعزله ــة، وبخاصــة فــي مدين الغربي

لحــم بالمســتوطنات، وطمــس معالمهــا وملامحهــا الدينيــة والتاريخيــة والحضاريــة وهويتهــا العربيــة 

ــري  ــل العنص ــدار الفص ــاء ج ــي، وبن ــا الديموغراف ــي تركيبه ــل ف ــاد خل ــيحية، وإيج ــامية والمس الإس

والتنكيــل بالأســرى، وعلــى الرغــم مــن أن كل مــا تقــوم بــه ســلطات الاحتــال يعــد انتهــاكات جســمية 

لحقــوق الإنســان ترقــي لمســتوى جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، وتتناقــض وقواعــد القانــون 

ــان  ــوق الإنس ــرعة حق ــة وش ــرعية الدولي ــرارات الش ــط ق ــرض الحائ ــرب بع ــاني، وتض ــي الإنس الدول
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ــة تجــاه  ــك، فــإن الأمــم المتحــدة تتحمــل مســؤولية تاريخي والاتفاقــات المبرمــة – فــي ظــل كل ذل

الشــعب الفلســطيني وقضيتــه، فهــي التــي صادقــت علــى القــرار 181 الصــادر عنهــا، والخاص بتقســيم 

ــة  أرض فلســطين، وهــي التــي أكــدت مــن خــال عشــرات القــرارات لهيئاتهــا المختلفــة علــى عدال

حقــوق الشــعب الفلســطيني وشــرعيتها، ولهــذا، فــإن الأمــم المتحــدة تقــع علــى عاتقهــا مســؤولية 

ــاء  ــى حــل يضمــن إنه ــن التوصــل إل ــى حي ــة، إل ــه العادل دائمــة تجــاه الشــعب الفلســطيني وقضيت

ــه  ــة دولت ــتقلاله وإقام ــه واس ــل حريت ــن ني ــطيني م ــعب الفلس ــن الش ــرائيلي، وتمكي ــال الإس الاحت

ــرار 194. ــن وفــق ق ــا القــدس، وعــودة اللاجئي المســتقلة وعاصمته

ــع  ــلل المجتم ــز وش ــتمرار عج ــديد لاس ــب الش ــة والغض ــن الإدان ــه ع ــر في ــذي نعب ــت ال ــي الوق وف

الدولــي عــن الوفــاء بالتزاماتــه القانونيــة والأخلاقيــة التــي تقضــي بحمايــة المدنييــن، ووقــف جرائــم 

ــاز وصمــت دولــي وعربــي فاضــح،  الحــرب التــي ترتكبهــا قــوات الاحتــال، وفــي ظــل مؤامــرة انحي

وعلــى الرغــم مــن اختــال موازيــن القــوى، فإننــا نجــدد العــزم مــن أجــل العمــل لعــزل ومقاطعــة 

ــا  ــب من ــن الفلســطينيين، وهــذا يتطل ــة للمدنيي ــر الحماي ــه، وتوفي ــى جرائم ــال عل ومحاســبة الاحت

ــة  ــي إســتراتيجية وطني ــة، وتبن ــة كاف ــات الدولي ــى المنظمــات والاتفاقي ــام إل ــي الانضم المســارعة ف

شــاملة، تعمــل علــى تشــكيل هيئــة وطنيــة عليــا تضــم الأطــراف الرســمية ومنظمــات حقــوق الإنســان، 

لحشــد أوســع ائتــاف عربــي ودولــي لضمــان ملاحقــة قــادة الاحتــال وإجبارهــم علــى دفــع ثمــن 

ــا، ومنعــاً لاقتــراف جرائــم جديــدة. ــة وحقــوق الضحاي ــةً للعدال جرائمهــم، صيان

ــب  ــة الفلســطينية، تتطل ــي القضي ــة ف ــون فاعل ــة لتك ــات الدولي ــات والهيئ إن اســتعادة دور المنظم

ــل  ــن فش ــان ع ــاتها، والإع ــل مؤسس ــا وتفعي ــطينية وعلاقته ــر الفلس ــة التحري ــتعادة دور منظم اس

أوســلو، واتخّــاذ قــرار باعتمــاد المنهــج القائــم علــى أســاس الحقــوق والقانــون، الأمــر الــذي ســيكرس 

معادلــة جديــدة تقــوم علــى عــدم الســماح بخضــوع الحقــوق الوطنيــة للمقايضــة، كمــا أنــه يرســل 

ــا  ــون مرجعتيه ــب أن تك ــام يج ــع الس ــات لصن ــأن أي مفاوض ــراف؛ ب ــع الأط ــة لجمي ــائل واضح رس

الحقــوق والقانــون الدولــي وقيــم العدالــة والمســاواة والحريــة للجميــع.  وهــذا المســار يتطلــب تبنيــاً 

ــادة الفلســطينية لدعــم شــروط نجاحــه. مــن القي

فنحــن نعتقــد، جازميــن، أن العديــد مــن الأطــراف الدوليــة والعربيــة المؤثــرة والمعنيــة، تملــك بالفعل 

ــي  ــة الت ــة والسياســية والأخلاقي ــا القانوني ــاً لالتزاماته ــي وطبق ــون الدول ــاً للقان ــة وفق الوســائل اللازم

ــك مــن خــال المتابعــة الجــادة لضمــان  ــاء، وذل ــر والبنَّ ــدور الفاعــل والمؤث ــام بهــذا ال تؤهلهــا للقي

حمايــة المدنييــن ومحاســبة الاحتــال، وتفعيــل قيــام هيئــات منظمــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات 

ــل كافــة أشــكال الدعــم الإنســاني، والدعــم الشــعبي  ــة بواجباتهــا، مــن أجــل تفعي ــة الوطني الإقليمي

ــا  ــة، وبم ــم كاف ــي دول العال ــال ف ــة الاحت ــزل ومقاطع ــبة وع ــة محاس ــي، لحمل ــي والحقوق والإعلام

يضمــن مأسســة وتفعيــل حركــة التضامــن الدولــي مــع نضــال الشــعب الفلســطيني العــادل.
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المساءلة والمحاسبة

ودعونــي هنــا أوضــح مســؤوليات الاحتــال وخيــارات الملاحقــة القانونيــة لضمــان بنــاء خارطــة طريــق 

حقوقيــة تســتفيد مــن كل الفــرص المتاحــة لمحاســبة الاحتــال.

ظلــت عقبــات كثيــرة تعتــرض العقــل القانونــي، ســواء علــى الصعيــد السياســي أو الواقعــي، لخــوض 

ــي،  ــاز الأميركــي، ومؤامــرة الصمــت الدول ــل، التــي ليــس أقلهــا الانحي معركــة محفوفــة بــكل العراقي

ــي  ــع المدن ــات المجتم ــاء مؤسس ــدم إي ــك ع ــى ذل ــاف إل ــمي، يض ــي الرس ــام العرب ــف النظ وضع

ــاند  ــام مس ــن رأي ع ــي تكوي ــي ف ــة، وبالتال ــد والتعبئ ــن الحش ــر م ــذا الأم ــتحقه ه ــا يس ــة م الدولي

للفكــرة، فحتــى الآن لــم تصبــح مســألة ملاحقــة مجرمــي الحــرب همــاً لــكل نشــطاء ومناضلــي العالــم.

ــن  ــة المرتكبي ــول دون ملاحق ــة تح ــابات خاص ــمياً أو حس ــاً رس ــاً أو نكوص ــاك تقاعس ــا أن هن وطالم

لتقديمهــم إلــى القضــاء الدولــي، وبخاصــة فــي ظــل وجــود اتجــاه يقــول إنــه لا يتعيــن الحديــث عــن 

محاكمــات لمجرمــي الحــرب حرصــاً علــى إنجــاح المفاوضــات وجهــود عمليــة الســام، وعلــى الرغــم 

مــن أن التجربــة الفلســطينية قــد أكــدت ســابقاً أن التضحيــة بحقــوق الإنســان ســوف تمنــح الاحتــال 

ــه،  ــعبنا ومقدرات ــى ش ــدوان عل ــم والع ــتمرار الجرائ ــة لاس ــت والحصان ــن الوق ــداً م ــرائيلي مزي الإس

فــإن الانضمــام إلــى اتفاقيــات حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني والأجســام الدوليــة التــي 

مــن بينهــا محكمــة الجنايــات الدوليــة، عــزز ويعــزز مــن مكانــة دولــة فلســطين، وبخاصــة أن مبــدأ 

ــة  ــة والمســؤولية المدني ــل إســرائيل المســؤولية الجنائي ــاً تحمي ــك ضمن ــي ذل ــة، ويعن ــة فردي العقوب

عــن كل مــا حصــل ومــا يحصــل فــي الأراضــي الفلســطينية والعربيــة المحتلــة، لا ســيّما حــق الســكان 

المدنييــن الأبريــاء والعــزل فــي الحمايــة.

ــة  ــة المعني ــات والأجســام الدولي ــة والاتفاقي ــات الدولي ــى محكمــة الجناي ــار الانضمــام إل وينبغــي اعتب

عمــاً تحضيريــاً لســيناريو قــادم فــي المســتقبل، علــى الرغــم مــن أن كل مــا حولنــا يدعــو إلــى التشــاؤم، 

لكــن التشــاؤم لا يعنــي اليــأس، بــل يعنــي الاعتــراف بــأن التغييــر ضــرورة لا مفــرّ منهــا، فمــا زلنــا فــي 

ــرم  ــن أج ــة كل م ــم بمحاكم ــاة تحل ــة بالحي ــا النابض ــن قلوبن ــال(، ولك ــت الاحت ــطين )تح ــة فلس دول

ــة الاحتــال أن عليهــا أن تدفــع ثمــن الجرائــم  بحــق شــعبنا وبحــق الإنســانية، وينبغــي أن تــدرك دول

ــة  ــتلزمات الضروري ــة المس ــب تهيئ ــذي يتطل ــر ال ــطينيين، الأم ــوق الفلس ــيمة لحق ــاكات الجس والانته

للشــروع بملاحقــة مجرمــي الحــرب ومــن يســاندهم، ومتابعــة ذلــك فــي المحافــل الدوليــة كافــة.

مسؤوليات الاحتلال الجنائية

تنــص المــادة 146 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لحمايــة المدنييــن وقــت الحــرب وتحــت الاحتــال 

ــزم  ــريعي يل ــراء تش ــذ أي إج ــأن تتخ ــدة ب ــامية المتعاق ــراف الس ــد الأط ــى أن تتعه ــام 1949، عل للع
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لفــرض عقوبــات جزائيــة فعالــة علــى الأشــخاص الذيــن يقترفــون أو يأمــرون باقتــراف إحــدى 

ــد  ــرف متعاق ــزم كل ط ــة: »يلت ــادة التالي ــي الم ــة ف ــة، المبين ــذه الاتفاقي ــيمة له ــات الجس المخالف

بملاحقــة المتهميــن باقتــراف مثــل هــذه المخالفــات الجســيمة أو بالأمــر باقترافهــا، وبتقديمهــم إلــى 

محاكمــة، أيــاً كانــت جنســيتهم.  ولــه أيضــاً، إذا فضــل ذلــك، وطبقــاً لأحــكام تشــريعه، أن يســلمهم إلى 

طــرف متعاقــد معنــي آخــر لمحاكمتهــم مــا دامــت تتوفــر لــدى الطــرف المذكــور أدلــة اتهّــام كافيــة 

ضــد هــؤلاء الأشــخاص، وعلــى كل طــرف متعاقــد اتخّــاذ التدابيــر اللازمــة لوقــف جميــع الأفعــال التــي 

ــة:  ــادة التالي ــي الم ــة ف ــات الجســيمة المبين ــة، بخــاف المخالف ــع أحــكام هــذه الاتفاقي تتعــارض م

»وينتفــع المتهمــون فــي جميــع الأحــوال بضمانــات للمحاكمــة والدفــاع الحــر لا تقــل ملاءمــة عــن 

ــة أســرى  ــف بشــأن معامل ــة جني ــا بعدهــا مــن اتفاقي ــا بالمــواد 105 وم ــات المنصــوص عنه الضمان

ــي 12 آب/أغســطس 1949«. الحــرب، المؤرخــة ف

ــن أو  ــخاص محميي ــد أش ــه ض ــم اقتراف ــا يت ــا »م ــيمة بأنه ــات الجس ــادة 147 المخالف ــرف الم وتع

ــك  ــي ذل ــا ف ــانية، بم ــة اللاإنس ــب أو المعامل ــد، والتعذي ــل العم ــة: القت ــة بالاتفاقي ــكات محمي ممتل

التجــارب الخاصــة بعلــم الحيــاة، وتعمــد إحــداث آلام شــديدة أو الإضــرار الخطيــر بالســامة البدنيــة 

ــراه الشــخص المحمــي  ــر المشــروع، وإك ــر المشــروع، والحجــز غي أو الصحــة، والنفــي أو النقــل غي

علــى الخدمــة فــي القــوات المســلحة بالدولــة المعاديــة، أو حرمانــه مــن حقــه فــي أن يحاكــم بصــورة 

ــر  ــن، وتدمي ــذ الرهائ ــة، وأخ ــذه الاتفاقي ــي ه ــواردة ف ــات ال ــاً للتعليم ــزة وفق ــر متحي ــة وغي قانوني

ــر  ــة غي ــر، بطريق ــاق كبي ــى نط ــة، وعل ــرورات حربي ــرره ض ــو لا تب ــى نح ــكات عل ــاب الممتل واغتص

ــفية«. ــروعة وتعس مش

وتعتبــر انتهــاكات الاحتــال الإســرائيلي مثــل قتــل المدنييــن عمــداً، وخــارج نطــاق القانــون، والحصــار، 

والعــدوان، ومصــادرة أو تدميــر الممتلــكات الخاصــة والعامــة علــى نطــاق واســع لا تبــرره الضــرورات 

الحربيــة، مــن الانتهــاكات والمخالفــات الجســيمة لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة المدنييــن 

زمــن الحــرب للعــام 1949، وقــد اعتبــرت المــادة الخامســة مــن البروتوكــول الإضافــي الأول الملحــق 

باتفاقيــات جنيــف للعــام 1977، والمتعلــق بحمايــة ضحايــا المنازعــات المســلحة الدوليــة، أن 

الانتهــاكات والمخالفــات الجســيمة للاتفاقيــة والبرتوكــول، تعــد جرائــم حــرب.

كمــا حــددت المــادة الثامنــة مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة للعــام 1988، نطــاق جرائــم 

ــه  ــبق أن ــم المس ــع العل ــوم م ــن هج ــد ش ــاه، تعم ــورة أع ــالات المذك ــى الح ــة إل ــمل، إضاف ــرب لتش الح

سيســفر عــن خســائر تبعيــة فــي الأرواح، أو عــن إصابــات بيــن المدنييــن، أو إلحــاق أضــرار مدنيــة، وتعمــد 

ــن  ــراد منتمي ــل أف ــة أو المستشــفيات، وقت ــة أو الخيري ــة أو العلمي ــي الديني ــه هجمــات ضــد المبان توجي

إلــى دولــة معاديــة أو أصابتهــم غــدراً، والاعتــداء علــى كرامــة الشــخص أو الحــط مــن كرامتــه.  وبموجــب 
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المــادة 146 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، »يلتــزم كل طــرف متعاقــد بملاحقــة المتهميــن باقتــراف مثــل 

هــذه المخالفــات الجســيمة، أو الأمــر باقترافهــا، وبتقديمهــم إلــى المحاكمــة أيــاً كانــت جنســيتهم«.

ــق  ــى عات ــة تقــع عل ــب مســؤولية مباشــرة وجماعي ــول الأول، تترت وبموجــب المــادة 86 مــن البروتوك

الــدول الأعضــاء فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، التــي مــن واجبهــا التحــرك لمواجهــة الأطــراف التــي تتعمد 

خــرق أحــكام هــذه الاتفاقيــة )ســلطات الاحتــال(، وذلــك بــأن »تعمــل الأطــراف الســامية المتعاقــدة، 

وأطــراف النــزاع علــى قمــع الانتهــاكات الجســيمة، واتخّــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع كافــة الانتهــاكات 

الأخــرى للاتفاقيــات ولهــذا البروتوكــول، التــي تنجــم عــن التقصيــر فــي أداء عمــل واجــب الأداء«.

ووفقــاً للمادتيــن 27 و28 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يكــون القــادة 

العســكريون مســؤولين جنائيــاً عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا الجنــود الخاضعــون لإمرتهــم وســيطرتهم 

الفعليــة.  كمــا قــد يتعــرض رؤســاء الــدول أو أعضــاء الحكومــات للعقــاب الجنائــي إذا ارتكبــت جرائــم 

حــرب بنــاء علــى أوامــر صــادرة منهــم، حتــى وإن كان القانــون الوطنــي لا يعاقــب علــى مثــل هــذا 

ــة. العمــل، فالصفــة الرســمية ليســت ســبباً فــي تخفيــف العقوب

وقــد شــهد العالــم مجموعــة مــن الســوابق القضائيــة الدوليــة بشــأن محاكمــة أشــخاص ارتكبــوا جرائــم 

حــرب أو أمــروا بارتكابهــا.  مــن ذلــك محاكمــة مجرمــي الحــرب العالميــة الثانيــة )محاكــم نورمبــرغ(، 

ومحاكمــة مجرمــي الحــرب فــي كل مــن يوغســافيا وروانــدا.  وتتنــوع أشــكال المحاكمــة، فقــد تكــون 

ــن  ــت معي ــن ووق ــكان معي ــي م ــن ف ــة أشــخاص معيني ــة تشــكل لمحاكم ــم خاصــة مؤقت ــا محاك إم

بســبب ارتــكاب جرائــم معينــة، وإمــا المحاكمــة أمــام القضــاء الوطنــي فــي الــدول التــي تكــون طرفــاً 

فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والتــي تجيــز قوانينهــا الوطنيــة تلــك المحاكمــات.

كمــا يحــق للأطــراف المتضــررة مــن الانتهــاكات الجســيمة وفــق المــادة 88 مــن البروتوكــول الإضافــي 

ــرب.   ــي ح ــاءلتهم كمجرم ــا ومس ــم ومرتكبيه ــذه الجرائ ــل ه ــكاب مث ــن بارت ــة الآمري الأول، ملاحق

وتعتبــر جرائــم الحــرب مــن الجرائــم التــي لا تســقط بمــرور الزمــن أو التقــادم، وفقــاً لاتفاقيــة عــدم 

تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية للعــام 1968، والنظــام الأساســي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة للعــام 1998.

إن ملاحقــة المســؤولين الإســرائيليين وقــادة الاحتــال علــى الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق المدنييــن 

الفلســطينيين، تقتضــي رصــد هــذه الانتهــاكات وتوثيقهــا فــي ملفــات رســمية، تتضمــن الأدلــة الماديــة 

ــى القضــاء  التــي تثبــت ارتكابهــا وإســنادها للمســؤولين عنهــا، ومتابعــة تقديــم مجرمــي الحــرب إل

الدولــي لمعاقبتهــم علــى مــا اقترفــوه مــن جرائــم بحــق الفلســطينيين وضــد الإنســانية، وهــذا أمــر 

تقــوم بــه منظمــات حقــوق الإنســان الفلســطينية بكفــاءة، وكذلــك الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
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الخيارات والآليات القانونية المتاحة

ــة  ــا بالمخالف ــي يأتيه ــال الت ــن الأفع ــة ع ــرد الجنائي ــؤولية الف ــدأ مس ــف بمب ــات جني ــذت اتفاقي أخ

لنصوصهــا، وقــد نصــت المــادة 12 مــن الاتفاقيــة »وتقــع المســؤولية الجنائيــة الدوليــة علــى الفــرد أيــاً 

كان مركــزه«، فالمركــز الرســمي لمقتــرف الجريمــة لا يعفيــه مــن المســؤولية والعقــاب، وهــو المبــدأ 

ذاتــه الــذي أقرتــه لجنــة القانــون الدولــي والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لمجرمــي حــرب البوســنة مــن 

ــة  ــن تحمــل المســؤولية الدولي ــة م ــرف الجريمــة الدولي ــى مقت ــى »لا يعف ــد نصــت عل الصــرب، وق

ولــو كان قــد تصــرف بوصفــه رئيســاً للدولــة أو حاكمــاً أثنــاء ارتكابهــا«، وهــذا مــا أكدتــه المــادة 129 

ــن الأشــخاص  ــدة بالبحــث ع ــن الأطــراف المتعاق ــزم كل طــرف م ــا »يلت ــف بقوله ــة جني ــن اتفاقي م

المتهميــن باقتــراف مثــل هــذه المخالفــات التــي أمــروا بهــا«، والاتفاقيــة هنــا لا تكتفــي بمســؤولية 

ــة  ــد حــددت اتفاقي ــا.  وق ــرون بارتكابه ــن يأم ــرر مســؤولية الرؤســاء الذي ــل تق ــم، ب ــي الجرائ مرتكب

ــرت  ــات أو دول، واقتص ــة هيئ ــوز محاكم ــه لا يج ــة، أن ــات الدولي ــة الجنائي ــة لمحكم ــا المؤسس روم

ــوا رؤســاء دول أو رؤســاء حكومــات )رؤســاء وزراء(  علــى محاكمــة أفــراد مســؤولين، حتــى وإن كان

والمســؤولين الآخريــن، بمــن فيهــم القيــادات العســكرية العليــا.

ــا  ــا نســتخدم حقوقن ــال، فإنن ــادة الاحت ــى ملاحقــة ق ــا نلجــأ إل ــا ســبق، فنحــن عندم ــى م ــاء عل وبن

ــى،  ــد ولا تحص ــكاد لا تع ــال ت ــم الاحت ــة، وجرائ ــراف الدولي ــي والأع ــون الدول ــاً للقان ــة طبق المتاح

وتــكاد تكــون ثابتــة بأدلــة قطعيــة، والأمــر بأيدينــا، ملــف الجريمــة أمامنــا ثابــت وموثــق، يبقــى أن 

ــا، فحصــول فلســطين  ــر إتاحــة لن ــا، فحــق المحاكمــة والملاحقــة بــات أكث ــا وإرادتن نســتخدم عقولن

علــى عضويــة المراقــب فــي الأمــم المتحــدة يمكّننــا مــن أن نطالــب بتشــكيل لجنــة دوليــة لتقصــي 

الحقائــق طبقــاً لنــص المــادة 90 مــن البروتوكــول الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف، ويعطينــا الحــق 

ــة. ــة بالتعويضــات وتوقيــع الجــزاءات الجنائي فــي المطالب

ــرأي العــام  ــة كافــة، والعمــل علــى كســب ال ــا تحــدي الاحتــال فــي المحافــل الدولي ــا علين وهن

ــة  ــة.  إنهــا فرصــة دولي ــة الدولي العالمــي، وفضــح الاحتــال وسياســاته، وكشــف جرائمــه الجنائي

لنــا للمطالبــة بمحاكمــة مجرمــي الحــرب، ولعــل هنــاك أكثــر مــن خيــار قانونــي دولــي، يمكــن 

اعتمــاده لملاحقــة المتهميــن بارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم الإبــادة الجماعيــة، وجرائم 

الحــرب، وجريمــة العــدوان، وتهديــد الســلم والأمــن الدولييــن، ولكــن هــذه الخيــارات تعترضهــا 

عقبــات، لعــل أبرزهــا يتمثــل بمواقــف الولايــات المتحــدة والقــوى المتنفــذة فــي نظــام العلاقــات 

ــاً بموجــب  ــا قضائي ــاً مــن ملاحقــة إســرائيل وتجريمه ــى مــدى 66 عام ــت عل ــي حال ــة الت الدولي

أحــكام القانــون الدولــي.

ومع ذلك، ما زال أمام فلسطين خمسة خيارات للملاحقة القانونية، سوف نوردها هنا:
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الخيار الأول

ــب مــن دولــة  العمــل علــى إحالــة قيــادات الاحتــال إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وهــذا يتطلّ

فلســطين، بعــد انضمامهــا إلــى ميثــاق رومــا المؤســس للمحكمــة، أن تحضــر ملفــات جرائــم الحــرب 

والجرائــم ضــد الإنســانية لوضعهــا أمــام المحكمــة، حيــث يعتبــر النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة، معاهــدة دوليــة تلــزم جميــع الــدول الأطــراف، وذلــك تطبيقــاً للقاعــدة العامــة التــي تقضــي 

ــب  ــة، ويترت ــة كاف ــة القانوني ــي الأنظم ــية ف ــدة أساس ــا قاع ــده«، باعتباره ــد بتعاق ــد المتعاق »بتقيي

عليهــا أن احتــرام المعاهــدات أمــر يعلــو إرادة الــدول المتعاقــدة.  وهنــا يثــار تســاؤل، حــول إمكانيــة 

محاكمــة مجرمــي الحــرب الإســرائيليين عــن الجرائــم التــي ارتكبــت فــي فلســطين أمــام المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة الدائمــة، وذلــك فــي ظــل رفــض دولــة »إســرائيل« الانضمــام إلــى المعاهــدة الدوليــة 

المنشــئة لهــذه المحكمــة.

ــر طــرف  ــة غي ــة »إســرائيل« بوصفهــا دول ــدأ، لا تخضــع دول ــه مــن حيــث المب ــى أن ــا نشــير إل هن

ــاً  ــة تطبيق ــذه المحكم ــة له ــة القضائي ــة، للولاي ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــام الأساس ــي النظ ف

ــر أن هــذا  ــا فحســب.  غي ــى أطرافه ــا عل ــة«، وانطباقه ــر النســبي للمعاهــدات الدولي ــدأ »الأث لمب

المبــدأ تنظمــه وتقيــده العديــد مــن الاســتثناءات المقــررة لصالــح إعمــال العدالــة الجنائيــة 

الدوليــة، وعــدم إفــات مرتكبــي أشــد الجرائــم خطــورة علــى المجتمــع الدولــي مــن العقــاب، وإن 

ــي  ــة مجرم ــة محاكم ــى إلزامي ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــدأ م ــى المب ــواردة عل ــتثناءات ال ــال الاس إعم

الحــرب الإســرائيليين أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وذلــك اســتناداً إلــى أن اختصــاص القضــاء 

الجنائــي الدولــي هــو اختصــاص مكمــل لاختصــاص القضــاء الوطنــي، فــإن الاختصــاص ينعقــد لقضــاء 

دولــة »إســرائيل« بمحاكمــة مجرمــي الحــرب الإســرائيليين، مــن الجنــود والمدنييــن الذيــن ارتكبــوا 

جرائــم الحــرب، حيــث أن القانــون الدولــي الإنســاني يلــزم دولــة »إســرائيل« باتخــاذ مــا يلــزم مــن 

إجــراءات تشــريعية وقضائيــة وتنفيذيــة لضمــان المعاقبــة علــى جرائــم الحــرب، وذلــك وفقــاً لنــص 

المــادة 146 مــن اتفّاقيــة جنيــف الرابعــة الملزمــة لإســرائيل باعتبارهــا طرفــاً فــي هــذه الاتفاقيــة، 

وباعتبارهــا ســلطة احتــال.  وهــذا مــا لــم تقــم بــه ســلطات ودولــة الاحتــال، فاختصــاص محكمــة 

الجنايــات ســيكون مكمــاً للاختصــاص القضائــي الوطنــي، فــي حــال كان النظــام القضائــي الوطنــي 

فاعــاً، ونزيهــاً، وذا مصداقيــة، ويلتــزم بالمعاييــر الدوليــة.  لــذا، نجــد أن المحكمــة بإمكانهــا 

ممارســة اختصاصاتهــا فــي حالتيــن؛ الأولــى عنــد انهيــار النظــام القضائــي، والثانيــة عنــد رفضــه أو 

فشــله مــن القيــام بالتزاماتــه القانونيــة بالتحقيــق ومحاكمــة الأشــخاص المتهميــن بارتــكاب جرائــم، 

ــر المقــرر  ــة، وتقاري ــة الفلســطينية والدولي ــر المنظمــات الحقوقي ــع وتقاري وهــذا مــا تؤكــده وقائ

الخــاص لحقــوق الإنســان فــي الأراضــي الفلســطينية، وأيضــاً مــا أكدتــه بعثــة تقصــي الحقائــق بشــأن 

العــدوان علــى قطــاع غــزة العــام 2009.



- 66 -

المؤتمر السنوي الرابع: القضية الفلسطينية والبعد الدولي

وبالنظــر إلــى أن الســوابق التاريخيــة، يتبيــن أن دولــة الاحتــال الإســرائيلي، لم تقــم بالوفــاء بالتزاماتها 

ــرائيليين  ــتوطنين الإس ــود والمس ــن الجن ــرب م ــي الح ــة مجرم ــة ومحاكم ــة بملاحق ــة الخاص الدولي

ــة  ــي أن دول ــذا يعن ــطيني.  وه ــعب الفلس ــق الش ــي ح ــم ف ــن قبله ــت م ــي ارتكب ــم الت ــن الجرائ ع

»إســرائيل« غيــر راغبــة فــي محاكمتهــم، أو غيــر قــادرة علــى ذلــك لأي ســبب مــن الأســباب، وهنــا 

يأتــي دور المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث يصبــح النظــر فــي هــذه الجرائــم ومعاقبــة المتورطيــن 

ــة  ــاً، وذلــك لأن الــدول غيــر الأطــراف فــي النظــام الأساســي، ومــن بينهــا دول فيهــا، اختصاصــاً إلزامي

»إســرائيل«، يمكــن أن تلتــزم بأحــكام هــذا النظــام قســراً فــي حالتيــن رئيســتين، تــدور وجــوداً وعدمــاً 

ــم، أو عــدم  ــي محاكمته ــا ف ــاة، أو عــدم رغبته ــة الجن ــي ملاحق ــر الطــرف ف ــة غي حــول عجــز الدول

قدرتهــا علــى ذلــك لأي ســبب مــن الأســباب، وهــو الأمــر الــذي كان ســبباً فــي إحالــة مجلــس الأمــن 

ملــف دارفــور للمحاكمــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

ــس  ــال فشــل مجل ــئ باحتم ــن تنب ــس الأم ــرارات مجل ــة لق ــن أن الســوابق التاريخي ــم م ــى الرغ وعل

ــة  ــى المحكمــة الجنائي ــة ملــف جرائــم الاحتــال الإســرائيلي إل ــزم بإحال الأمــن فــي إصــدار قــرار مل

الدوليــة بســبب الفيتــو الأمريكــي، فــإن المحاولــة فــي حــد ذاتهــا ســوف يكــون لهــا مــردود إيجابــي 

ــر الإنســانية التــي تعــرض لهــا  ــة الفلســطينية، وذلــك مــن جهــة كشــف الجرائــم غي بالنســبة للقضي

ــل  ــي ح ــي تبن ــراع ف ــرورة الإس ــاه ض ــي تج ــد الدول ــن التأيي ــد م ــد مزي ــطيني، وحش ــعب الفلس الش

ــع  ــن م ــس الأم ــا مجل ــل به ــي يتعام ــن الت ــل بمكيالي ــة والكي ــة سياســة الازدواجي ــا، وتعري ــادل له ع

ــة  ــح الإدارة الأمريكي ــع مصال ــال الإســرائيلي م ــا مصلحــة الاحت ــي تتشــابك فيه ــة الت ــا العربي القضاي

ــة  ــا المؤســس للمحكم ــاق روم ــق ميث ــى وف ــه يتبق ــال.  إلا أن ــة الاحت ــب دول ــاً لجان المنحــازة دائم

حالتــان يمكــن مــن خلالهمــا إلــزام دولــة الاحتــال »إســرائيل« بالخضــوع للنظــام الأساســي للمحكمــة 

ــة قســراً، وهمــا: ــة الدولي الجنائي

ــك  ــة، وذل ــة الدولي ــة الجنائي ــام للمحكم ــي الع ــى المدع ــوء إل ــى: اللج ــة الأول الحال

وفقــاً للمــادة 15 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ويجــوز للمدعــي 

العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن يقــوم مــن تلقــاء نفســه بمباشــرة التحقيــق فــي 

الجرائــم التــي تدخــل ضمــن اختصــاص المحكمــة، وذلــك دون الإحالــة من قبــل الدول 

الأطــراف )مــادة 13 )أ(، ومــادة 14( أو مــن قبــل مجلــس الأمــن )مــادة 13 )ب(( أو 

دولــة غيــر طــرف )مــادة 3/12(.  ولكــن يجــب علــى المدعــي العــام أن يقــوم، قبــل 

البــدء فــي إجــراءات التحقيــق، بتقديــم طلــب مدعــم بالمســتندات الماديــة للدائــرة 

التمهيديــة للمحكمــة )مــادة 2/15( والحصــول علــى موافقتهــا )مــادة 4/15( بأغلبيــة 

أصــوات لا تقــل عــن صوتيــن مــن واقــع ثلاثــة أصــوات.
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ــلطة  ــم الس ــن تقدي ــم م ــى الرغ ــام 2009، عل ــي الع ــابقاً ف ــل س ــار فش ــذا الخي ه

الفلســطينية طلــب قبــول ولايــة المحكمــة علــى فلســطين، ونظــراً لتــذرع المحكمــة 

بعــدم حصــول فلســطين علــى عضويــة الدولــة، قــدم مدعــي عــام محكمــة الجنايــات 

الدوليــة الســابق لويــس مورينــو أوكامبــو توصيــة بــأن تعمــل الســلطة الوطنيــة علــى 

ترقيــة عضويــة فلســطين فــي الأمــم المتحــدة.

الحالــة الثانيــة: هــي طلــب دولــة عضــو فــي ميثــاق رومــا المؤســس للمحكمــة مــن 

ــه  ــا يتيح ــذا م ــة، وه ــب الدول ــى طل ــاء عل ــق بن ــح تحقي ــة فت ــام المحكم ــي ع مدع

ــاق،  ــى الميث ــا عل ــب، وتصديقه ــة المراق ــة الدول ــى عضوي الآن حصــول فلســطين عل

ــذا  ــا، وه ــة وولايته ــاص المحكم ــطين باختص ــة فلس ــن دول ــاً م ــي اعتراف ــا يعن وبم

ــة  ــر دول ــتمرار تنك ــل اس ــي ظ ــة ف ــه الآن، وبخاص ــود ل ــد الجه ــي أن تحش ــا ينبغ م

الاحتــال الإســرائيلي لكافــة قــرارات الشــرعية الدوليــة والقانــون الدولــي، وانتهاكهــا 

المنظــم لحقــوق الإنســان الفلســطيني، فهــذه وســيلة قانونيــة وقضائيــة باتــت مــن 

حــق ضحايــا حقــوق الإنســان الذيــن يجــب تمكينهــم مــن الحصــول علــى الإنصــاف 

ــام  ــرائيليين أم ــرب الإس ــي الح ــبة مجرم ــى محاس ــل عل ــال العم ــن خ ــة م والعدال

ــي. ــي الدول القضــاء الجنائ

وعلــى الرغــم مــن التخوفــات التــي يبديهــا البعــض مــن أن الذهــاب إلــى محكمــة 

الجنايــات الدوليــة ســاح ذو حديــن، وبخاصــة فــي ظــل اختلال ميــزان القــوى الدولي، 

وأنــه بمقــدور إســرائيل محاكمــة قــادة المقاومــة.  وهنــا نــود التوضيــح أن القانــون 

الدولــي يمنــح شــرعية لأعمــال المقاومــة الوطنيــة أو التحــرر الوطنــي، ويضفــى عليهــا 

ــى اعتمادهــا وســيلة لممارســة الحــق  ــن؛ الأول ــن اثنتي ــي حالتي ــولاً ف مشــروعية وقب

ــة اللجــوء إليهــا للتخلــص مــن  ــر والتحــرر مــن الاســتعمار، والثاني ــر المصي فــي تقري

الاحتــال وظلمــه.  ولــذا، فالتمييــز القانونــي بيــن الإرهــاب وبيــن المقاومــة الوطنيــة 

ضــروري.

ــكل الشــعوب الحــق  ــاق الأمــم المتحــدة أن ل ــى مــن ميث ــد أكــدت المــادة الأول وق

ــم  ــق، ث ــذا الح ــة ه ــى أهمي ــرى إل ــواد أخ ــي م ــارت ف ــا، وأش ــر مصيره ــي تقري ف

عمــدت الجمعيــة العامــة إلــى إصــدار الإعلانــات المتعاقبــة حــول هــذا الموضــوع، 

ــع الشــعوب الحــق  ــذي أكــد أن لجمي وأبرزهــا الإعــان الصــادر فــي العــام 1960، ال

ــان  ــان الدوليت ــدرت الاتفاقيت ــان ص ــذا الإع ــع ه ــجاماً م ــا، وانس ــر مصيره ــي تقري ف

للحقــوق المدينــة والسياســية وللحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي العــام 1966.  
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وأكــدت هاتــان الاتفاقيتــان حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا وفــى إنمائهــا، كمــا 

ــة  ــد تســتدعيه الحاجــة مــن مقاوم ــا ق ــك، بم ــاح الشــعبي مــن أجــل ذل ــا الكف بررت

ــه. ــي التصــدي ل للمســتعمر وصمــود ف

ــه يشــكل  ــوة، فإن ــى اكتســاب الأرض بالق ــدف إل ــل قســري يه ــال عم ــا أن الاحت بم

انتهــاكاً لأحــكام القانــون الدولــي.  فالمــادة الثانيــة مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة تحظــر 

ــتقلال  ــة والاس ــدة الإقليمي ــد الوح ــد ض ــوة أو التهدي ــتخدام الق ــدول اس ــى كل ال عل

السياســي لأي دولــة أخــرى.  وعلــى هــذا الأســاس، كانــت القــرارات الدوليــة )بمــا فيهــا 

القــرار 242 للعــام 1967(، تديــن اكتســاب الأرض بالقــوة، وتصفهــا قانونــاً بـــالأراضي 

المحتلــة.  وهــذا يعنــى أنهــا خاضعــة فــي ترتيــب أوضاعهــا المؤقتــة للأحــكام الدوليــة 

المتعلقــة بحمايــة الســكان المدنييــن الواقعيــن تحــت الاحتــال، وتحديــداً لأحــكام 

ــون  ــن القان ــياً م ــزءاً أساس ــكل ج ــي تش ــام 1949، الت ــة للع ــف الرابع ــة جني اتفاقي

الإنســاني الدولــي.

الوطنــي عملياتهــا  التحــرر  تمــارس حــركات  التــي  الظــروف والشــروط  وتجــد 

ــن  ــة وم ــراف الدولي ــق والأع ــن المواثي ــولاً م ــا قب ــي إطاره ــة ف ــكرية والعنيف العس

المجتمــع الدولــي، ومــن أهمهــا وضــوح هــدف هــذه العمليــات؛ وهــو إزالــة الاحتــال 

أو الاســتعمار الــذي تفرضــه إحــدى الــدول أو الشــعوب علــى غيرهــا مــن الــدول أو 

الشــعوب.  وهــذا الهــدف يجــد قبــولاً مــن المجتمــع الدولــي والــرأي العــام العالمــي، 

كمــا أن الأمــم المتحــدة خصصــت أحــد أجهزتهــا لتصفيــة الاســتعمار، وتقريــر حــق 

ــى  ــاق الأمــم المتحــدة عل ــال، وأكــد ميث ــر للشــعوب الخاضعــة للاحت ــر المصي تقري

هــذا الحــق.

لذلــك، لا بــد أن تغتنــم دولــة فلســطين هــذه الفرصــة لضمــان أن تمــارس محكمــة 

ــي الإنســاني، والمســاهمة  ــون الدول ــة اختصاصهــا فــي إنفــاذ القان ــات الدولي الجنائي

ــر  ــم التظهي ــانية، وجرائ ــد الإنس ــم ض ــرب، والجرائ ــم الح ــا جرائ ــة ضحاي ــي حماي ف

ــا  ــرائيلي، ويم ــي الإس ــال الحرب ــلطات الاحت ــتها س ــي مارس ــي الت ــي والعرق الجماع

يســمح للفلســطينيين بســد ثغــرة إفــات قــادة الاحتــال الإســرائيلي مــن العقــاب فــي 

مــا يخــص جرائــم الحــرب التــي ارتكبوهــا ضــد الفلســطينيين، وبمــا يســاعد الدولــة 

الفلســطينية علــى تخطــي العقبــات القانونيــة الإجرائيــة التــي كانــت ســتقف حائــاً 

ــى مجرمــي الحــرب الإســرائيليين. ــة عل ــة الدولي ــة الجنائي ــق العدال ــة بتطبي دون المطالب
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الخيار الثاني:

ــف  ــات جني ــاً لاتفاقي ــة طبق ــن حــق أي دول ــه م ــي أن ــار يعن ــي، وهــذا الخي هــو الاختصــاص العالم

الأربــع للعــام 1949، محاكمــة المتهميــن بارتــكاب الجرائــم ضــد الإنســانية، بصــرف النظــر عــن مــكان 

وقــوع هــذه الجرائــم، طبقــاً لقوانيــن الدولــة ذاتهــا.  ويســتند مبــدأ الاختصــاص العالمــي علــى أســاس 

تعاقــدي، نجــده واضحــاً، بــا لبــس أو غمــوض، فــي مــا تنــص عليــه نصــوص المــواد 49، و50، و129، 

ــي  ــة، والرابعــة( الت ــة، والثالث ــى، والثاني ــع )الأول ــف الأرب ــات جني ــي اتفاقي و129، و146 المشــتركة ف

ألقــت علــى الــدول التزامــاً باتخّــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات تشــريعية وتنفيذيــة لقمــع جرائــم الحــرب 

وضمــان توقيــع العقــاب علــى الفاعليــن لهــا، وذلــك بغــض النظــر عــن مــكان ارتــكاب تلــك الجرائــم، 

ــاكات  ــق بالانته ــا يتعل ــراف فيم ــدول الأط ــوص، ال ــذه النص ــت ه ــث ألزم ــا، حي ــية مرتكبه أو جنس

الجســيمة للاتفاقيــات الأربــع، بالبحــث عــن المتهميــن بارتــكاب هــذه الانتهــاكات »بغــض النظــر عــن 

ــب  ــن جان ــة م ــة، أو تســليمهم للمحاكم ــا الوطني ــام محاكمه ــة أم ــم للمحاكم جنســيتهم«، وتقديمه

دولــة أخــرى، وذلــك طبقــاً للمبــدأ القاضــي بالتــزام الــدول بـــ »إمــا المحاكمــة أو التســليم«.

ــداً )معظــم دول الاتحــاد  ــاً علــى الأقــل لنحــو 47 بل ــي يتيــح نظري ولعــل الاختصــاص الجنائــي الدول

ــة  ــى العدال ــن إل ــب المتهمي ــب جل ــاوى تطل ــع دع ــة، ورف ــم الوطني ــام المحاك ــدم أم ــي( التق الأورب

لمقاضاتهــم، حتــى وإن كان الجنــاة يتمتعــون بجنســية بلــد آخــر، حيــث يمكــن رفــع دعــاوى قضائيــة 

أمــام المحاكــم الوطنيــة لملاحقــة المتهميــن، ويكفــي أن يحمــل الضحيــة جنســية البلــد الــذي يرفــع 

ــول، أو  ــا ضــد مجه ــم يقدّمه ــي جرائ ــن ف ــه مقاضــاة المتورطي ــده، ليحــق ل ــام قضــاء بل الدعــوى أم

ضــد شــخص بذاتــه مــن المســؤولين الإســرائيليين، حتــى وإن كان يتمتــع بحصانــة، لأن هــذه الأخيــرة 

لا تعفيــه عــن المســاءلة بارتــكاب الجرائــم.  وعلــى الرغــم مــن أن إمكانيــة اللجــوء إلــى الاختصــاص 

العالمــي لا تــزال متوفــرة حتــى الآن، حيــث إن هنــاك عــدداً مــن الــدول تســمح قوانينهــا ونظامهــا 

ــم يجــرِ اســتثماره مــن جانــب  القانونــي بمحاكمــة المتهميــن بارتــكاب جرائــم حــرب، فــإن الأمــر ل

الفلســطينيين والعــرب علــى نحــو مؤثــر، فالســلطة والحكومــات العربيــة لــم تفتــح هــذا البــاب بعــد، 

أمــا المجتمــع المدنــي فإمكاناتــه شــحيحة، وأهالــي الضحايــا بأوضــاع صعبــة ولا تســمح لهــم باختيــار 

هــذا الطريــق لتكاليفــه الباهظــة.

ــة  ــدولارات لمعرف ــن ال ــم ملايي ــن ودفعــت له ــف محامي ــال مؤخــراً بتكلي ــة الاحت ــت دول ــد قام وق

ــد  ــم ض ــرب أو جرائ ــم ح ــكاب جرائ ــم بارت ــن اتهّامه ــؤولين يمك ــى مس ــق عل ــي تنطب ــن الت القواني

الإنســانية، كمــا قامــت، وبمســاعدة وضغــط أمريكــي، بالعمــل علــى إجبــار بعــض الــدول الأوروبيــة 

علــى تعديــل قوانينهــا مثلمــا حــدث مــع بلجيــكا وبريطانيــا وإســبانيا، وبخاصــة بعــد قبــول قضائهــا 

دعــاوى ضــد مســؤولين إســرائيليين.
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ولعــل هــذا يفسّــر ضيــق صــدر إســرائيل وتبرمّهــا، وهــي التــي لا تكتــرث بالقانــون الدولي كثيــراً، حيث 

شــنّت هجومــاً ضــد رئيــس لجنــة التحقيــق الدوليــة ويليــام شــابس الــذي اضطــر لاحقــاً للاســتقالة، 

وأيضــاً ضــد تقريــر المقــرر الخــاص لحقــوق الإنســان للأراضــي الفلســطينية المحتلــة، ريتشــارد فولــك، 

وتقريــر غولدســتون، وكذلــك ضــد تقريــر بوســتروم، لأنهمــا يعرضّــان »مشــروعية« وجودهــا للتســاؤل 

المشــروع، وبخاصــة أن هــذه التقاريــر توجــه اتهامــات صريحــة إلــى قيامهــا بارتــكاب جرائــم حــرب 

تســتحق إحالــة مرتكبيهــا إلــى القضــاء الدولــي.

وعلــى الرغــم مــن عــدم تفعيــل هــذه الآليــات، وعــدم الرجــوع إليهــا بدرجــة كافيــة حتــى الآن، فــإن 

الكثيــر مــن المســؤولين الإســرائيليين أصبحــوا يخشــون الســفر إلــى أوروبــا، تحاشــياً لاحتمــال إلقــاء 

ــاك مــن ســيرفع أو رفــع شــكوى ضدهــم بموجــب الاختصــاص  القبــض عليهــم، لا ســيمّا إذا كان هن

الجنائــي الدولــي.

ــة،  ــة والدولي ــة فلســطين ومنظمــات حقــوق الإنســان الفلســطينية والعربي ــى دول ــا يجــب عل وهن

ــي  ــة الت ــكا اللاتيني ــيا ودول أمري ــة ودول آس ــة والأوروبي ــذات الإفريقي ــدول -وبال ــع ال ــل م العم

يرتادهــا الإســرائيليون، ومنهــم ضبــاط وقــادة عســكريون وسياســيون مــن المتورطيــن فــي ارتــكاب 

جرائــم الحــرب، وذلــك إمــا بالتخطيــط لهــا، أو إعطــاء الأوامــر بارتكابهــا- كــي تفتــح ولايتهــا الجنائيــة 

ــن  ــادة 146 م ــي الم ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــا التعاقدي ــاءً لالتزاماته ــرب وف ــي الح ــة مجرم لملاحق

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.

وكمــا يتطلــب الأمــر أيضــاً العمــل علــى تعديــل قوانيــن الجــزاء والعقوبــات الفلســطينية والعربيــة، 

لكــي تقبــل دعــاوى ضــد مســؤولين إســرائيليين متهميــن بارتــكاب جرائــم، وبخاصــة إذا مــرّوا عبــر 

أراضيهــا، إذ يتعيــن فــي هــذه الحالــة وجــود تشــريعات قانونية تســمح بتجريــم ومحاكمــة المتهمين 

بارتــكاب الجرائــم، وهــذا هــو الأســاس الــذي اســتندت إليــه المحاكــم فــي عــدد مــن الــدول فــي 

قبــول النظــر فــي الدعــاوى التــي أقيمــت ضــد متهميــن باقتــراف جرائــم حــرب، علمــاً بــأن إســرائيل 

هــي أول مــن لجــأ إلــى اســتخدام هــذا »الحــق« علــى الرغــم مــن أنهــا قامــت بمخالفــة صريحــة 

ــن العــام 1960،  ــف آيخمــان مــن الأرجنتي ــد اختطــاف أدول ــي، عن ــون الدول وســافرة لقواعــد القان

وقامــت بنقلــه إلــى مطــار بــن غوريــون، وأعلنــت عــن بــدء محاكمتــه، ثــم قامــت بإعدامــه )بعــد 

صــدور الحكــم ضــده(.

إن اللجــوء إلــى هــذا الخيــار ممكــن علــى الرغــم مــن أنــه غيــر مضمــون، لا ســيّما مــن خــال الضغوط 

ــا حــدث  ــة، كم ــد العدال ــن ي ــون م ــاة يفلت ــد تجعــل الجن ــي ق ــة الت ــدات القانوني السياســية والتعقي

ــل  ــة، لا ســيّما دول مث ــة الدولي ــة القضائي ــدأ الولاي ــة عــن مب ــدول الأوربي ــا تراجعــت بعــض ال عندم

)بلجيــكا، وإســبانيا، وبريطانيــا( علــى أثــر تقديــم دعــاوى بحــق عــدد مــن المســؤولين الإســرائيليين، 
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وحتــى بالــدول التــي تراجعــت عــن مبــدأ الولايــة القضائيــة، يمكــن رفــع دعــاوى علــى مــن خدمــوا 

فــي جيــش الاحتــال مــن مزدوجــي الجنســية.

ولعــل مــن الجديــر ذكــرة أنــه يمكــن لدولــة فلســطين والســلطة القضائيــة فيهــا، ملاحقــة مرتكبــي 

جرائــم الاحتــال الإســرائيلي، ولكــن الأخيــرة لا يمكــن أن تعمــل فــي هــذا المجــال إلا عبــر الســلطة 

ــات  ــه عقب ــرار يواج ــو ق ــيادي، وه ــرار س ــى ق ــاج إل ــة تحت ــذه الملاحق ــار أن ه ــة، باعتب التنفيذي

ــة،  ــة والمحلي ــة الدولي ــرق القانوني ــا بالط ــن تذليله ــن يمك ــا، ولك ــتهانة به ــن الاس ــدة لا يمك عدي

ــة  ــان مواءم ــتقلالها، وضم ــان اس ــة وضم ــلطة القضائي ــد الس ــام، وتوحي ــاء الانقس ــال إنه ــن خ م

التشــريعات الفلســطينية مــع الاتفاقيــات الدوليــة التــي وقعّــت عليهــا دولــة فلســطين، وبخاصــة 

اتفاقيــات جنيــف.  ولغايــة تاريخــه، لــم يظهــر للقضــاء الفلســطيني أي دور فــي ملاحقــة المتهميــن 

الإســرائيليين بارتــكاب جرائــم حــرب بحــق الشــعب الفلســطيني، ولعــل الســبب هــو عــدم قيــام 

ــم  ــى المحاك ــا عل ــن القضاي ــة م ــذه النوعي ــرض ه ــة أو ع ــن بإحال ــة أو المحامي ــلطة الوطني الس

النظاميــة أو حتــى العســكرية، إمــا التزامــاً باتفاقيــة أوســلو، وإمــا اقتناعــاً بــأن القضــاء الفلســطيني 

لا يختــص بالنظــر فــي هــذه المنازعــات، وإمــا خوفــاً مــن ذهــاب الجهــد والوقــت والمــال ســدى، 

بســبب عــدم وجــود أفــق لتنفيــذ الحكــم الصــادر فــي الدعــاوى، وذلــك علــى الرغــم مــن أن منــح 

القضــاء الفلســطيني صلاحيــة النظــر فــي الجرائــم الدوليــة، يحقــق العديــد مــن الأهــداف التــي مــن 

بينهــا تأكيــد الحقــوق التــي فقدهــا أصحابهــا، وتوثيــق الجرائــم الإســرائيلية فــي ملفــات معتمــدة 

وحســب المعاييــر الدوليــة، وفتــح مجــال جديــد للضحايــا للبحــث عــن حقوقهــم المفقــودة بفعــل 

الجرائــم الإســرائيلية، وحصــر الأضــرار الناتجــة عــن الجرائــم الدوليــة علــى أســس قانونيــة دقيقــة، 

إضافــة إلــى أن الأحــكام الصــادرة ســتكون قرينــة لــدى القضــاء الدولــي ويمكــن الاســتفادة منهــا 

فــي حالــة إبــرام اتفاقيــات تعــاون قضائــي مــع دول أخــرى تقضــي بتســليم المجرميــن الأجانــب 

المحكــوم عليهــم بأحــكام إدانــة نهائيــة.

ــت  ــطينية ليس ــة الفلس ــي الحال ــة ف ــة الدولي ــة الجنائي ــأن الملاحق ــا ب ــن إقرارن ــم م ــى الرغ وعل

بالأمــر الهيــن، بــل تحتــاج إلــى قــدرات علــى أكثــر مــن صعيــد؛ أهمهــا القــدرة القانونيــة والماديــة 

والبشــرية للقيــام بالــدور المطلــوب، فــإن هنالــك حاجة فلســطينية ماســة لتطويــر القــدرة القانونية 

ــي مــن عــدم  ــث إن المجتمــع يعان ــاً، حي ــادة عــدد العنصــر البشــري المؤهــل قضائي ــا، وزي لديه

الخبــرة القانونيــة فــي مجــال القانــون الجنائــي الدولــي، وبخاصــة أن هــذه النوعيــة من التشــريعات 

ــق برامــج  ــري عــن طري ــق وعــي جماهي ــا، كمــا أن الأمــر يســتوجب خل ــاً م ــث النشــأة نوع حدي

ــة  ــاد الاختصــاص الفلســطيني بملاحق ــة وأبع ــى أهمي ــام عل ــرأي الع ــة، ليقــف ال ــم والتوعي التعلي

ــن  ــة المجرمي ــي ملاحق ــه ف ــق رغبات ــع، وتحقي ــى المجتم ــة عل ــاره الإيجابي ــة، وآث ــم الدولي الجرائ

ــن ومجازاتهــم. الدوليي
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الخيار الثالث

ــرار  ــى غ ــة عل ــة خاصــة مؤقت ــم المتحــدة إنشــاء محكم ــي الأم ــن ف ــس الأم ــن مجل ــب م ــو الطل ه

محكمــة يوغســافيا وروانــدا وســيراليون وكمبوديــا والمحكمــة الدوليــة لملاحقــة قتلــة الرئيــس رفيــق 

الحريــري، ولكــن العقبــة الأساســية التــي قــد تحــول دون تحقيــق ذلــك هــي: اســتخدام واشــنطن حــق 

الفيتــو، وانحيازهــا لصالــح إســرائيل، الأمــر الــذي يعرقــل اتخّــاذ مثــل هــذا القــرار، وهــو مــا ينبغــي 

أخــذه بالحســبان عنــد التفكيــر باتخّــاذ خطــوة جديــة ناجحــة، ولكنهــا خطــوة مهمــة مــن أجــل إحــراج 

الولايــات المتحــدة وحلفــاء إســرائيل، ومــن أجــل فتــح أفــق مســتقبلاً للطلــب مــن الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة اســتخدام صيغــة »متحــدون مــن أجــل الســلم« فــي إقــرار مثــل هــذه الآليــة.

الخيار الرابع

إحالــة الأمــر إلــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بإنشــاء محكمــة دوليــة خاصــة مــن قبلهــا طبقــاً لمبــدأ 

»الاتحــاد مــن أجــل الســام«، الصــادر بقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 377 فــي العــام 1950 

)بشــأن كوريــا(.  وعلــى الرغــم مــن النــزاع الفقهــي بشــأن القــرار المذكــور، فإنــه يعــدّ إحــدى الســوابق 

ــة  ــد مــن الأنشــطة لحشــد وتعبئ ــى المزي ــاج إل ــذي يحت ــا، الأمــر ال ــاء عليه ــي يمكــن اعتمادهــا والبن الت

الكثيــر مــن الطاقــات للحصــول علــى قــرار يمكــن بموجبــه مقاضــاة مرتكبــي الجرائــم.  ولكــن هــذا الخيــار 

قــد لا ينجــح فــي الحصــول علــى أغلبيــة فــي الأمــم المتحــدة، وإن نجــح فقــد تمتنــع الأمــم المتحــدة عــن 

تمويــل المحكمــة، وهــذا مــا هــو متوقــع، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى انحســار فــرص هــذا الخيــار، ولكنــه 

يبقــي أحــد الخيــارات المهمــة التــي يمكــن مــن خلالهــا فتــح اشــتباك سياســي ودبلوماســي وقانونــي مــن 

ــاع  ــس الأمــن لضمــان إيق ــات مجل ــال أيضــاً، وأخــد صلاحي ــاء الاحت ــب إنه ــة العامــة لطل خــال الجمعي

عقوبــات رادعــة علــى دولــة الاحتــال بموجــب البــاب الســابع فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، وهــو أمــر 

ــة الدوليــة والأمــم المتحــدة،  ســيؤدي بالضــرورة إلــى فتــح نقــاش واســع وعميــق لإصــاح آليــات العدال

إلــى جانــب العمــل علــى إحيــاء مقــررات ســابقة ومتابعتهــا، وقــد يكــون أهمهــا »فتــوى« محكمــة العــدل 

الدوليــة، وقــرارات الجمعيــة الخاصــة بحقــوق الشــعب الفلســطيني غيــر القابلــة للتصــرف.

الخيار الخامس

ــى الرغــم مــن أن اختصــاص المحكمــة هــو الفصــل فــي  ــة: عل ــى محكمــة العــدل الدولي اللجــوء إل

ــة  ــات الدولي ــدات والاتفاقي ــير المعاه ــا، وتفس ــرض عليه ــي تعُ ــدول( الت ــن ال ــة )م ــات الدولي النزاع

والنصــوص القانونيــة، وكذلــك إصــدار فتــاوى استشــارية، فــإن اختصــاص المحكمــة يتعلــق بإصــدار 

ــؤولية  ــي بالمس ــة« تقض ــة حقوقي ــي »محكم ــن، وه ــى المتهمي ــة عل ــت جزائي ــة وليس ــكام مدني أح

المدنيــة والتعويــض، وهنــاك ســابقة البوســنة، حيــث أقامــت دعــوى لــدى محكمــة العــدل الدوليــة 
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ــي  ــض المدن ــكام بالتعوي ــدور أح ــل ص ــة.  ولع ــازر المرتكب ــبب المج ــا بس ــد صربي ــام 1993 ض الع

ــم  ــات ضدهــم وتجريمه ــاذ عقوب ــة، لاتخّ ــة جنائي ــر محكم ــن عب ــة المرتكبي ــاً بملاحق سيســهم لاحق

طبقــاً للقانــون الدولــي الإنســاني.  وهنــا يمكــن اســتعادة قــرار محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن عــدم 

شــرعية بنــاء جــدار الفصــل العنصــري العــام 2000، ودعوتهــا إلــى عــدم إكمالــه، بــل هدمــه، وتعويــض 

ــك. ــن بســبب ذل الســكان الفلســطينيين المتضرري

فــي هــذا الإطــار، يمكــن الاســتنتاج بــأن حصــول فلســطين علــى عضويــة الدولــة المراقــب ســاهم فــي 

تقويــة خيــارات الملاحقــة للاحتــال وفــق الآليــات الخمــس ســابقة الذكــر، الأمــر الــذي يعنــي تعظيــم 

قــدرة الفلســطينيين علــى اللجــوء إلــى هيئــات الأمــم المتحــدة كــي تعمــل علــى ضمــان امتثــال دولــة 

ــي الخــاص بحقــوق الإنســان، والعمــل  ــون الدول ــي الإنســاني والقان ــون الدول الاحتــال لقواعــد القان

ــه  ــن ممارســة حق ــه م ــي إطــار تمكين ــي الفلســطيني ف ــة للشــعب العرب ــة دولي ــن حماي ــى تأمي عل

العــادل والمشــروع فــي تقريــر المصيــر وإقامــة الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس، وتأميــن حــق 

العــودة طبقــاً للقــرار 194، وإرغــام إســرائيل علــى الامتثــال للقــرارات الدوليــة وتفكيــك المســتوطنات، 

وكذلــك تقديــم مرتكبــي جرائــم الحــرب إلــى القضــاء الدولــي.

المسؤولية المدنية للاحتلال

مــن أهــم نتائــج تحريــك المســؤولية الدوليــة هــو الالتــزام بإصــاح الأضــرار الناجمــة عــن العــدوان 

غيــر المشــروع، ســواء عــن طريــق إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل وقــوع الفعــل غير المشــروع، 

ــي  ــض المال ــة، أو التعوي ــادة الجماعي ــم الإب ــم ضــد الإنســانية وجرائ ــي العــدوان والجرائ ــل ف المتمث

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــة، وبخاص ــروعة، أو بالترضي ــر المش ــال غي ــن الأفع ــة ع ــرار الناجم ــة الأض ــن كاف ع

بالأضــرار المعنويــة أو الأدبيــة.  فوفقــاً لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، يقــع علــى عاتــق ســلطات 

الاحتــال التزامــان مدنيــان؛ يتمثــل الأول فــي ضــرورة التوقــف الفــوري عــن الانتهــاكات والأعمــال غيــر 

المشــروعة، وبخاصــة العقوبــات الجماعيــة بمختلــف أنواعهــا، واســتخدام القــوة المفرطــة والمميتــة 

ضــد المدنييــن، والقتــل خــارج نطــاق القانــون.

أمــا الثانــي فيتمثــل فــي التعويــض العينــي والمالــي عــن الانتهــاكات التــي ترتكبهــا قــوات الاحتــال، 

وذلــك بإعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل الانتهــاك.  وإذا لــم يكــن بالإمــكان ذلــك، فــإن ســلطات 

الاحتــال ملزمــة بدفــع تعويــض مالــي عــن الأضــرار التــي لحقــت بالســكان والممتلــكات جــراء هــذه 

ــن الفلســطينيين  ــض المواطني ــال الإســرائيلي مســؤولية تعوي ــى الاحت ــه، يقــع عل ــاكات.  وعلي الانته

ــوات  ــا ق ــي قصفته ــة الت ــة والعام ــآت الخاص ــي والمنش ــن المبان ــطينية ع ــة الفلس ــلطة الوطني والس

الاحتــال وخربتهــا، والأراضــي التــي جرفتهــا، والأشــجار التــي اقتلعتهــا، والبنيــة التحتيــة التــي دمرتهــا، 

والخســائر التــي لحقــت بالاقتصــاد الفلســطيني نتيجــة الحصــار والقصــف والعــدوان المســتمر، هــذا 
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إضافــة إلــى تعويــض الجرحــى والأســرى وذوي الشــهداء الأبريــاء عــن الألــم والمعانــاة التــي حلــت 

بهــم، وعــن الخســائر الماديــة التــي تــم تكبدهــا نتيجــة للأســر أو الجــرح أو القتــل غيــر المشــروع.

ــة التــي تخــل  ــة لســنة 1907، علــى »أن الدول لقــد نصــت المــادة 3 مــن اتفاقيــة لاهــاي للحــرب البري

ــة  ــن كاف ــؤولة ع ــون مس ــي تك ــل.  وه ــك مح ــض، إن كان لذل ــزم بالتعوي ــة تلت ــذه الاتفاقي ــكام ه بأح

الأعمــال التــي تقــع مــن أي فــرد مــن أفــراد قواتهــا المســلحة«.  ونصــت المــادة 52 مــن الاتفاقيــة نفســها 

ــا،  ــكات والأضــرار به ــة للســكان عــن إتــاف الممتل ــغ نقدي ــال بدفــع مبال ــة الاحت ــى أن »تقــوم دول عل

بحيــث تدفــع المبالــغ فــوراً للمتضرريــن.  وفــي حالــة عــدم الدفــع الفــوري، فــإن الدولــة المحتلــة تمنــح 

هــؤلاء الســكان إيصــالات بهــذه المبالــغ، علــى أن تقــوم بدفــع هــذه الإيصــالات بأســرع وقــت ممكــن«.  

وتعتبــر إســرائيل ملزمــة بأحــكام اتفاقيــة لاهــاي هــذه باعتبارهــا جــزءاً مــن القانــون الدولــي العرفــي.

ويكفــي أن نشــير إلــى أن سويســرا مــا زالــت تدفــع تعويضــات إلــى إســرائيل لأنهــا قامــت بغلــق حدودها 

أمــام الفارّيــن اليهــود فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، لأنهــم كانــوا معرضيــن للمــوت مــن جانــب النازيــة، 

فمــن ســيدفع ثمــن إغــاق معابــر غــزة، ومــن ســيتقاضى لمســؤولياته المدنيــة والجنائيــة؟

ــنة  ــم 144/38 لس ــة رق ــة العام ــرار الجمعي ــل ق ــدة، مث ــم المتح ــرارات الأم ــض ق ــدت بع ــد أك ولق

ــرائيلي  ــال الإس ــت الاحت ــة تح ــة الواقع ــعوب العربي ــطيني والش ــعب الفلس ــق الش ــى ح 1983، عل

فــي اســتعادة مواردهــا وثرواتهــا وأنشــطتها الاقتصاديــة، وفــي نيــل تعويــض كامــل عمــا أصــاب تلــك 

ــن الســوابق  ــة م ــاك مجموع ــن اســتغلال واســتنزاف وإضــرار.  وهن ــروات والأنشــطة م المــوارد والث

الدوليــة التــي تلــزم الدولــة المحتلــة بتعويــض المتضرريــن بســبب الاحتــال، مثــل قــرارات مجلــس 

ــض  ــي أكــدت مســؤولية العــراق عــن تعوي ــم 674، و686، و687 لســنة 1990، الت ــي رق ــن الدول الأم

الكويــت عــن الأضــرار الماديــة، بمــا فــي ذلــك أضــرار البيئــة، واســتنفاد المــوارد الطبيعيــة، أو الأضــرار 

ــض  ــب تعوي ــه يوج ــار نفس ــاق المعي ــراد.  إن انطب ــات أو الأف ــة أو المؤسس ــت بالحكوم ــي لحق الت

المتضرريــن الفلســطينيين نتيجــة ممارســات قــوات الاحتــال غيــر القانونيــة مــن قبــل دولــة إســرائيل.

خامساً. الفرص والقيود

1. دور حركة حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية

ــدم  ــى نحــو متق ــا عل ــر جهوده ــن تطوي ــة الفلســطينية م ــة الحقوقي ــت الحرك تمكن

ــم  ــتوى، وتقدي ــع المس ــي رفي ــو مهن ــى نح ــال عل ــم الاحت ــق جرائ ــال توثي ــي مج ف

ــدة  ــى الأصع ــيّما عل ــي، لا س ــم الدول ــرة الدع ــذاب دائ ــة، واجت ــات الموثق المعلوم

ــة. ــر المسيس ــي غي ــع المدن ــات المجتم ــعبية ومؤسس الش
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كمــا كانــت قــادرة علــى اختــراق جــدار الحمايــة للاحتــال مــن خــال توفيــر ملفــات 

قضائيــة متكاملــة عــن عــدد مــن جرائــم الحــرب والانتهــاكات الإســرائيلية الجســيمة 

ــر مجلــس  ــل المحاســبة عب ــي تكُبّ ــات الت التــي تســتوجب المســاءلة، وتجــاوز العقب

ــاص  ــم الاختص ــوء لمحاك ــر اللج ــة الدوليــة، عب ــي والمحكمــة الجنائي ــن الدول الأم

القضائــي الجنائــي الدولــي فــي الــدول التــي تســمح تشــريعاتها الوطنيــة بذلــك، وبات 

المئــات مــن المســؤولين السياســيين والعســكريين الإســرائيليين رهــن المراجعــة قبــل 

ســفرهم للخــارج خشــية التوقيــف بموجــب هــذه القضايــا فــي 25 دولــة.

كمــا أســهمت فــي توفيــر العديــد مــن الملفــات الموثقــة والمدققــة للجنــة تقصــي 

الحقائــق المكلفــة مــن مجلــس حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة )لجنــة غولدســتون( 

ــدوان 2008 – 2009،  ــياق ع ــي س ــة ف ــم المرتكب ــن الجرائ ــا ع ــت تقريره ــي رفع الت

ــة، ولا يحــد مــن  ــر المحافــل الدولي ــاً عب ــادة إســرائيل قانوني ــح ملاحقــة ق ــذي يتي ال

ــر نكــوص رئاســة الســلطة الفلســطينية عــن متابعــة  ــة اســتخدام هــذا التقري إمكاني

تحريكــه فــي ظــل الضغــوط والابتــزاز السياســي الأمريكــي.

غيــر أن المنظمــات الحقوقيــة الفلســطينية تشــهد تضييقــاً سياســياً علــى تحركاتهــا 

ــي  ــا ف ــدت حكوماته ــي عم ــي الت ــي الدول ــي الجنائ ــاص القضائ ــي دول الاختص ف

ــية،  ــات السياس ــاً للأزم ــن تجنب ــن المطلوبي ــب المتهمي ــى تهري ــا إل ــض القضاي بع

ــي  ــاء ف ــتمرار القض ــع اس ــريعات لمن ــر التش ــة تغيي ــى محاول ــا إل ــعى بعضه وس

ــة،  ــا التقليدي ــادر تمويله ــن مص ــاً م ــق مالي ــى التضيي ــة إل ــا، إضاف ــر القضاي نظ

وفــي ظــل انعــدام التمويــل العربــي عنهــا، فــي وقــت خصصــت فيــه حكومــات 

عربيــة اعتمــادات ماليــة ذهبــت ســدى لمؤسســات غيــر قــادرة وغيــر خبيــرة فــي 

ــة. مجــالات الملاحق

لــم تتخــاذل المواقــف الحقوقيــة العربيــة عــن النهــوض بمســؤوليات إدانــة العــدوان 

ــى  ــرك عل ــه، والتح ــى جرائم ــبة عل ــال والمحاس ــاء الاحت ــه وإنه ــى وقف ــوة إل والدع

ــعب  ــوق الش ــم لحق ــز الدع ــل تعزي ــن أج ــة م ــة والدولي ــل العربي ــتوى المحاف مس

ــوق الإنســان وأحــكام  ــة لحق ــر الدولي ــة والمعايي ــق الشــرعية الدولي الفلســطيني وف

القانــون الإنســاني الدولــي، بمــا فــي ذلــك التأكيــد علــى مشــروعية مقاومــة الاحتــال، 

ــل  ــطينية، ولحم ــوق الفلس ــي للحق ــي العرب ــم السياس ــر الدع ــاه توفي ــع باتج والدف

المجتمــع الدولــي علــى الاضطــاع بمســؤولياته، وحــث الحكومــات العربيــة كذلــك 

ــز صمــود الشــعب  ــي الضــروري لتعزي ــم الدعــم المال ــاء بتعهداتهــا لتقدي ــى الوف عل
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الفلســطيني فــي مواجهــة جرائــم الاحتــال، والعقوبــات الجماعيــة، والحصــار، وحــرب 

ــى المجتمــع الفلســطيني. ــي يشــنها عل ــار الت ــع والإفق التجوي

غيــر أن قــدرة الحركــة الحقوقيــة فــي الوطــن العربــي علــى التأثيــر تبقــى محــدودة 

ــة المســاندة  ــز السياســات العربي ــل وتعزي ــي تعدي ــر ف ــى التأثي ــا عل ــدار قدرته بمق

للحقــوق الفلســطينية، حيــث تتركــز هــذه القــدرة علــى التضامــن والتأييــد والمــؤازرة، 

بمــا فــي ذلــك فــي المحافــل الدوليــة، لكــن حتــى هــذه الجهــود تتراجــع حاليــاً فــي 

ــي  ــة الت ــدان العربي ــدد البل ــراد ع ــة، واضط ــن ناحي ــة م ــغالات الداخلي ــل الانش ظ

ــة بيــن مواقــف  ــار الشــامل، فضــاً عــن انقســامات الحركــة الحقوقي يتهددهــا الانهي

ــة  ــرات الإقليمي ــل القاط ــر فع ــى تأث ــة إل ــة، إضاف ــية وأيديولوجي ــة سياس ذات طبيع

ــة. ــود السياســية، وانحســار مواردهــا المالي الرئيســية فــي الحركــة بالقي

2. الموقف الرسمي العربي وتراجع مظاهر التأييد الشعبي العربي

ــة  ــة الراهن ــاع العربي ــل الأوض ــي ظ ــة ف ــة حرج ــطينية بمرحل ــة الفلس ــر القضي تم

ــك حركــة حقــوق  ــت كذل ــي طال والانقســامات السياســية والاســتقطابات الحــادة الت

الإنســان، فقــد تراجعــت علــى نحــو مريــع مظاهــر التأييــد الشــعبي العربــي للحقــوق 

الفلســطينية، متصلــة بتنافســات المحــاور الإقليميــة وانقســام البلــدان العربيــة، إضافة 

إلــى التأثــر علــى نحــو يــكاد يكــون مباشــراً بالانقســامات الفلســطينية الداخليــة.

ــي  ــي ظــل مظاهــر الفوضــى الت ــل الشــعبي الجــارف للاســتقرار ف ــور المي وعقــب ظه

ــت بلــدان التغييــر العربيــة التي شــهدت ثــورات وانتكاســات فــي مســاراتها الانتقالية،  عمَّ

فقــد انعكــس ذلــك ضمنــاً علــى المواقــف الشــعبية مــن القضيــة الفلســطينية، أو علــى 

الأدق علــى مظاهــر الفعــل والتأثيــر الشــعبية، بحيــث باتــت مظاهــر التأييــد الشــعبية 

ــعبية  ــد الش ــر التأيي ــن مظاه ــر م ــة أكث ــة– ملموس ــك الغربي ــي ذل ــا ف ــة –بم العالمي

العربيــة.  وتتســق مــع ذلــك أيضــاً مواقــف بعــض الــدول اللاتينيــة التــي بــادرت إلــى 

اتخّــاذ إجــراءات بحــق الاحتــال الإســرائيلي تعاطفــاً مــع الضحايــا الفلســطينيين.

ــم يكــن الموقــف الرســمي  ــي والتنافــس الإقليمــي، ل ــة الانقســام العرب فــي ظــل حال

العربــي ملموســاً علــى نحــو كافٍ فــي ظــل حمــات الدعايــة والتشــكيك المتبادلــة التــي 

أســفرت عــن إهــدار الوعــي بالموقــف الرســمي العربــي.  وضاعــف مــن ذلــك، عــدم 

التحــرك العربــي الفاعــل علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي إزاء الانتهــاكات الجســيمة 

التــي تمارســها ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، وانشــغال العــرب بجملــة ملفــات أخــرى.
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3. الدولة الفلسطينية والمصالحة الوطنية

وتتمثــل أبــرز عوامــل القــوة التــي اكتســبها الشــعب الفلســطيني فــي نضالــه، 

ــي وإن كان  ــة الت ــة الفلســطينية، وهــي الدول ــي بالدول ــراف الدول ــي الاعت مؤخــراً، ف

ينقصهــا عضويــة الأمــم المتحــدة بســبب التعســف الأمريكــي – الغربــي، فإنهــا باتــت 

ــات جنيــف  ــي لحقــوق الإنســان، واتفاقي ــون الدول ــات القان ــة طــرف فــي اتفاقي دول

ــة  ــي للمحكم ــا الأساس ــام روم ــى نظ ــطينية إل ــة الفلس ــام الدول ــام 1949، وانضم للع

ــة ذات  ــات الدولي ــوة الآلي ــي دع ــق ف ــا الح ــر له ــي يتواف ــة، وبالتال ــة الدولي الجنائي

الولايــة والاختصــاص إلــى النهــوض بمســؤولياتها فــي مواجهــة الانتهــاكات والجرائــم 

ــم  ــلطة الحك ــبة لس ــرة بالنس ــن المخاط ــدر م ــه ق ــك يكتنف ــر أن ذل ــرائيلية، غي الإس

الذاتــي الفلســطيني، التــي تتجســد فيهــا أيضــاً مؤسســات الدولــة الفلســطينية 

المعتــرف بهــا دوليــاً، حيــث ســيكون ممثلوهــا عرضــة لملاحقــة الاحتــال لأشــخاصهم 

ــع  ــر من ــه عب ــطيني ذات ــعب الفلس ــن الش ــل م ــن الني ــا يمك ــة، كم ــكال مختلف بأش

المعونــات الدوليــة عــن الســلطة علــى نحــو يضــر بقرابــة الســتين فــي المائــة مــن 

الســكان الفلســطينيين الذيــن يعتمــدون علــى الســلطة فــي معاشــاتهم، ولا يعــد ذلــك 

ــة. ــا المالي ــة بتعهداته ــاء الحكومــات العربي ــاً فــي ظــل عــدم وف ــاراً ممكن خي

ــن  ــدرة الداعمي ــوّض ق ــي تق ــة الت ــل القوي ــد العوام ــطيني أح ــام الفلس ــد الانقس يع

لحقــوق الشــعب الفلســطيني، ســواء علــى الصعيــد العربــي أو علــى الصعيــد الدولــي، 

ــات  ــل والدعاي ــة العوام ــر كاف ــى توفي ــرائيلي عل ــال الإس ــز الاحت ــن تركي ــاً ع ففض

ــات  ــؤدي التنافس ــطيني، ت ــعب الفلس ــوق الش ــاف حق ــام لإضع ــذا الانقس لإذكاء ه

العربيــة والإقليميــة إلــى مفاقمــة تأثيــر هــذا العامــل علــى قــوة القضيــة الفلســطينية 

ــى  ــطيني عل ــعب الفلس ــدرة الش ــى ق ــا عل ــي، كم ــتوى الدول ــى المس ــا عل وحضوره

ــه المشــروعة. ــل حقوق ــن أجــل ني ــه م ــف أشــكال نضال الصمــود واســتمرار مختل

سادساً. خاتمة وتوصيات

لقــد أكــد العــدوان الإســرائيلي المســتمر فــي الأراضــي الفلســطينية مــن اســتمرار الحصــار والاســتيطان 

وتهويــد القــدس، مــرةً أخــرى، علــى الضــرورة الاســتثنائية والعاجلــة والمُلحــة لإنهــاء الاحتــال 

ــه واســتقلاله. ــل الشــعب الفلســطيني حريت الإســرائيلي، وني

وفــي القــوت ذاتــه، تؤكــد الشــواهد والاعتــداءات اليوميــة علــى تمســك الحكومــة الإســرائيلية بنهــج 

ــة المنظــم والقــوة الغاشــمة والحــرب، مــا يفــرض علــى المجتمــع الدولــي  الاحتــال وإرهــاب الدول
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والعربــي الاضطــاع بمســؤولياته نحــو الشــعب الفلســطيني، كمــا أكــد العــدوان علــى ضــرورة الوحــدة 

الوطنيــة وإعــادة بنــاء النظــام السياســي الفلســطيني علــى أســس ديمقراطيــة تكفــل بنــاء إســتراتيجية 

ــر  ــال، وتضمــن التصــدي للتدهــور غي ــه للاحت ــة موحــدة، تعــزز مــن صمــود شــعبنا ومقاومت وطني

المســبوق فــي أوضــاع حقــوق الإنســان فــي قطــاع غــزة، والضغــط مــن أجل إنهــاء الحصــار الإســرائيلي 

المشــدد المفــروض علــى قطــاع غــزة، وفتــح كافــة المعابــر فــوراً، وإعــادة الإعمــار والإيــواء للنازحيــن 

ــاء  ــاد لإنه ــل الج ــل العم ــن أج ــة م ــة والدولي ــراكات العربي ــز الش ــن تعزي ــدوان، وتضم ــا الع وضحاي

الاحتــال الحربــي الإســرائيلي طويــل الأمــد لكافــة الأراضــي الفلســطينية المحتلــة فــي العــام 1967، 

باعتبــاره ســبباً رئيســاً فيمــا يقُتــرف مــن جرائــم حــرب وعقوبــات جماعيــة ممنهجــة فــي قطــاع غــزة 

وســائر الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، ويشــكل عائقــاً أمــام حــق الشــعب الفلســطيني فــي إقامــة 

ــم  ــرارات الأم ــه ق ــا ل ــي كفلته ــرف الت ــة للتص ــر القابل ــه غي ــان حقوق ــره وضم ــر مصي ــه وتقري دولت

المتحــدة ذات الصلــة والأعــراف والمواثيــق الدوليــة كافــة.

المطلوب فلسطينياً وعربياً ودولياً

البــدء فــي إقــرار وتطبيــق إســتراتيجية شــاملة تقــوم علــى اســتخدام كافــة الأدوات ••

والتحــركات الكفاحيــة والدبلوماســية والسياســية الهادفــة إلــى عــزل ومقاطعــة ومحاســبة 

الاحتــال الإســرائيلي، وإعــادة القضيــة الفلســطينية إلــى رحــاب الشــرعية الدوليــة 

ــات  ــة والمفاوض ــة الدولي ــرة الرباعي ــا لفت ــادرت دوره ــد أن ص ــا، بع ــاتها وقراراته بمؤسس

ــى  ــة.  وعل ــتراتيجية بديل ــي إس ــدي لتبن ــه ج ــاد توج ــا، واعتم ــف صيغه ــلة بمختل الفاش

الرغــم مــن إدراكنــا للضغــوط علــى القيــادة الفلســطينية، وبخاصــة فــي ظــل وهــن الواقــع 

العربــي، فــإن حقــوق الضحايــا فــي العدالــة تقضــي بمحاســبة قــادة الاحتــال، وأيضــاً منــع 

ــى فلســطين. ــد عل ــدوان جدي أي ع

ــال، •• ــبة للاحت ــة والمحاس ــات المقاطع ــي وحم ــي والدبلوماس ــتباك السياس ــة الاش مواصل

باعتبــار ذلــك ركيــزة رئيســية لإســتراتيجية جديــدة تكتمــل بالتوحــد فــي إطــار إســتراتيجية 

ــة  ــى أســس ديمقراطي ــاء النظــام السياســي الفلســطيني عل ــى إعــادة بن ــة تقــوم عل وطني

ــة  ــي مواجه ــطين ف ــع فلس ــي م ــن الدول ــة التضام ــن حال ــتفيد م ــدة، تس ــة جدي وطني

العــدوان والحصــار والاســتيطان، ومــن حصــول فلســطين علــى عضويــة الدولــة المراقــب 

وترُاكــم عليهــا.

ــات •• ــن والنقاب ــة الحقوقيي ــطيني، وبخاص ــعب الفلس ــع الش ــن م ــركات التضام ــجيع ح تش

فــي العالــم، والمؤسســات الحقوقيــة الدوليــة، ومطالبتهــم بســرعة التحــرك والعمــل علــى 

ملاحقــة مجرمــي الحــرب الإســرائيليين وتقديمهــم للعدالــة، ومحاســبتهم علــى مــا اقترفــوه 
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مــن جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، ومطالبــة مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي 

المجتمــع العربــي والعالــم، بمواصلــة فعالياتهــا الضاغطــة علــى حكوماتهــا لمقاطعــة دولــة 

الاحتــال الإســرائيلي، باعتبارهــا دولــة إرهــاب منظــم، وحــث الــدول والأفراد علــى مقاطعة 

وعــزل إســرائيل اقتصاديــاً وعســكرياً وثقافيــاً، وملاحقــة قادتهــا المتهميــن بارتــكاب جرائــم 

حــرب ومحاكمتهــم.

ــة •• ــة الخاص ــات الدولي ــي الاتفاقي ــام وباق ــة الأجس ــى كاف ــوري، إل ــكل ف ــام، وبش الانضم

ــل التشــريعات والممارســات المؤسســاتية الفلســطينية لضمــان  بحقــوق الإنســان، وتعدي

التقيــد بأحــكام هــذه الاتفاقيــات علــى الصعيــد الوطنــي، وحــث الخطــى باتجــاه التوجــه 

نحــو عضويــة المنظمــات الدوليــة مــن أجــل الاســتفادة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه 

المؤسســات لصالــح قضيتنــا وشــعبنا.

تفعيــل الدبلوماســية الفلســطينية والعربيــة الرســمية والشــعبية، مــن خــال وضــع ••

إســتراتيجية تعمــل علــى تفعيــل دور الســفارات والمؤسســات العربيــة، وضمــان تعاونهــا 

ــم. ــرار العال ــات وأح ــع الجالي م

متابعــة الجهــود الفلســطينية والعربيــة والدوليــة لضمــان قيــام الأطــراف الســامية ••

المتعاقــدة علــى اتفاقيــات جنيــف، بواجباتهــا بالضغــط علــى ســلطات الاحتــال، مــن أجــل 

أن توقــف احتلالهــا وعدوانهــا علــى الشــعب الفلســطيني، وإجبارهــا علــى الالتــزام بأحــكام 

ــن  ــن زم ــة المدنيي ــة لحماي ــف الرابع ــة جني ــة اتفاقي ــي الإنســاني، وبخاص ــون الدول القان

ــة الأجســام التابعــة للأمــم المتحــدة بممارســة دورهــا  الحــرب وتحــت الاحتــال، ومطالب

فــي حمايــة حقــوق الإنســان، وقــرارات الشــرعية الدوليــة الخاصــة بالقضيــة الفلســطينية، 

بمــا يكفــل حــق تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني.

ــال •• ــم الاحت ــة جرائ ــي مواجه ــطيني ف ــعب الفلس ــع الش ــن م ــور التضام ــز كل ص تعزي

الإســرائيلي فــي كامــل الأراضــي الفلســطينية، وبخاصــة فــي قطــاع غــزة المحتــل، وإدانــة 

مؤامــرة الصمــت وتراخــي المواقــف العربيــة، والتباطــؤ فــي دعــم نضــال الشــعب 

ــتيطان  ــم الاس ــيمة وجرائ ــاكات الجس ــف الانته ــة لوق ــر فعال ــام بتدابي ــطيني، والقي الفلس

ــري. ــل بالأس ــدس والتنكي ــد الق ــار وتهوي والحص

ــة العامــة للأمــم المتحــدة، •• ــر الجمعي ــة الجــادة عب دعــم التحــركات الفلســطينية والعربي

وجامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة المؤتمــر الإســامي، والاتحــاد الأفريقــي، وحركــة 

عــدم الانحيــاز، والعمــل الجــدي علــى مقاطعــة الاحتــال ومحاصرتــه سياســياً واقتصاديــاً، 
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وثقافيــاً، وفضــح سياســاته العدوانيــة التوســعية، واســتثمار فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة 

وتقاريــر لجــان التحقيــق الدوليــة، والضغــط علــى الــدول الأطــراف الموقعــة علــى اتفاقيات 

جنيــف لعقــد مؤتمــر عاجــل للــدول الأطــراف الســامية المتعاقــدة فــي اتفاقيــة جنيــف 

الرابعــة لتطبيــق الاتفاقيــة، وفــرض الحمايــة للمدنييــن الفلســطينيين، والنظــر فــي جرائــم 

الحــرب التــي يرتكبهــا الاحتــال الإســرائيلي والمســاءلة عنهــا.

ــة •• ــة عربي ــع هيئ ــكيل أوس ــطينية لتش ــي الفلس ــع المدن ــات المجتم ــود منظم ــم جه دع

ودوليــة لملاحقــة مجرمــي الحــرب الإســرائيليين، والعمــل علــى إنجــاح مهمــة لجنــة تقصــي 

الحقائــق المقــرة مــن مجلــس حقــوق الإنســان بالأمــم المتحــدة، ومواجهــة الضغــوط التــي 

يتعــرض لهــا أعضاؤهــا مــن قبــل اللوبــي الصهيونــي وحلفــاء دولــة الاحتــال.

تنشــيط مختلــف أشــكال التضامــن الشــعبي العربــي والدولــي، والضغــط مــن أجــل موقــف ••

ــل دور مؤسســات المجتمــع  ــي جــاد لمســاندة الشــعب الفلســطيني، وتفعي ــي ودول عرب

ــن السياســي  ــة أشــكال التضام ــم كاف ــة للتحــرك العاجــل لتقدي ــة والدولي ــي العربي المدن

والاقتصــادي والثقافــي مــع الشــعب الفلســطيني.

القضيــة •• عــزل  فــي  والاســتمرار  الانقســام  وإنهــاء  الإعمــار  إعــادة  مســاندة جهــود 

ــاولات  ــة مح ــة، ومناهض ــك الإقليمي ــة، وكذل ــة العربي ــات العربي ــن الخلاف ــطينية ع الفلس

شــيطنة الفلســطينيين، ومســاندة جهــود المصالحــة الوطنيــة الفلســطينية، وإنجــاح مســار 

ــة. ــس ديمقراطي ــى أس ــي عل ــام السياس ــاء النظ ــادة بن ــطين، وإع ــي فلس ــة ف ــة الانتقالي العدال

... وختاماً،

مطلــوب إســتراتيجية تضــم أســاليب واضحــة وموحــدة، مــن أجــل الاســتفادة مــن دور المؤسســات 

الدوليــة، مــع التأكيــد علــى أن العامــل الحاســم فــي نهايــة المطــاف، هــو ترتيــب البيــت الداخلــي، 

واســتعادة الوحــدة، والعمــل علــى المســارات كافــة بشــكل متــوازٍ، بمــا يكفل العمــل مع كافــة أصدقاء 

الشــعب الفلســطيني مــن دول ومؤسســات وكل محبــي الحريــة والعــدل والســام والديمقراطيــة فــي 

العالــم، لتكثيــف جهودهــم وتفعليهــا، وبــذل جــل مســاعيهم لمــؤازرة الشــعب الفلســطيني فــي نضاله 

العــادل مــن أجــل إنهــاء الاحتــال، ومحاســبته علــى جرائمــه، وتمكيــن الشــعب الفلســطيني مــن نيــل 

حقوقــه المشــروعة، حتــى يتســنى لــه العيــش بحريــة وكرامــة علــى أرض وطنــه، مثلــه فــي ذلــك مثــل 

كل شــعوب الأرض.
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قيس عبد الكريم

أتفــق مــا قالــه الأســتاذ هانــي المصــري فــي افتتــاح هــذا المؤتمــر مــن حيــث التمييــز بيــن تدويــل 

ــن  ــر م ــراع أكث ــل الص ــدد تدوي ــا الآن بص ــي أنن ــاً ف ــه أيض ــق مع ــا أتف ــراع، كم ــل الص ــل وتدوي الح

كوننــا بصــدد تدويــل الحــل.  والحــل ليــس بمتنــاول اليــد، لســبب بســيط، وهــو أن الحــل لأي صــراع 

ــن  ــد الطرفي ــام أح ــي باستس ــا أن ينته ــي، إم ــل الصهيون ــة الح ــي مواجه ــوض، ف ــذي نخ ــي كال قوم

وإمــا بتوافــق الطرفيــن علــى حــل وســط، والاستســام هنــا ليــس مرئيــا؛ً أي لا يمكــن أن يتــم، فيمــا 

الشــروط والمواصفــات الضروريــة للوصــول إلــى حــل وســط أيضــاً ليســت متوفــرة، لأنهــا تعنــي شــيئاً 

مــن التكافــؤ فــي ميــزان القــوى بيــن الطرفيــن، وهــذا ليــس قائمــاً الآن، لذلــك، فــإن المســألة، فــي 

مــا يتعلــق بحركــة تحــرر وطنــي فلســطينية، تكمــن فــي العمــل مــن أجــل الوصــول إلــى تكافــؤ فــي 

ميــزان القــوى، يمكّــن مــن الوصــول إلــى حــل، وليــس مجــرد تحســين الظــروف المحيطــة بالمفاوضات 

علــى أمــل الوصــول إلــى حــل ســريع.

الوصــول إلــى شــروط تمكّــن مــن الوصــول إلــى تكافــؤ بيــن الطرفيــن، يتطلــب أن يشــعر كلاهمــا أنــه 

مــن أجــل صــون الحــد الأدنــى مــن مصالحــه، يجــب الوصــول إلــى حــل وســط، وهــذا غيــر متوفــر 
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حاليــاً.  والإســرائيليون لا يشــعرون بــأن الحفــاظ علــى مصالحهــم يتطلــب الوصــول إلــى حــل وســط، 

بــل علــى العكــس مــن ذلــك، هــم يشــعرون، ضمــن ميــزان القــوى الراهــن، أن بإمكانهــم اســتخدام 

القــوة ليؤمنــوا مصالحهــم بشــكل كامــل دون أن يتخلــوا عــن أي شــبر مــن الأرض، ودون أن يســتجيبوا 

لأي حــق مــن حقــوق الشــعب الفلســطيني، وبالتالــي فــإن المســألة المطروحــة تغييــر هــذا الواقــع، 

أي جعــل الاحتــال مكلفــاً، بحيــث يضطــر الإســرائيليون للبحــث عــن حــل سياســي.

يســلمّ الجميــع الآن بأننــا بحاجــة إلــى إســتراتيجية جديــدة غيــر تلــك التــي مضينــا فيهــا طيلــة الـــ 25 

ســنة الماضيــة، والتــي يمكــن تســميتها تجــاوزاً »إســتراتيجية مســار أوســلو«؛ أي محاولــة الوصــول إلــى 

حــل مــن خــال التفــاوض علــى قاعــدة الأســاس الــذي أرســاه اتفــاق أوســلو.  لقــد وصلنــا إلــى طريــق 

مســدود فــي هــذه الإســتراتيجية، والــكل يســلم الآن بأننــا بحاجــة إلــى أخــرى جديــدة.

والإســتراتيجية الجديــدة ليســت مجــرد تدويــل كمــا يعتقــد أو يطَــرح البعــض.  فالتدويــل هــو عنصــر 

ــد مــن أبعــاد الإســتراتيجية الجديــدة المطلوبــة، وهنــاك أبعــاد أخــرى تجعــل مــن هــذا البُعــد  وبعُ

ــن أن  ــي يمك ــا، وهــي الت ــد منه ــرة أخــرى لا ب ــي مســار الصــراع، وم ــراً ف ــق أولاً ومؤث ــاً للتحقي قاب

ــل. ــار التدوي ــات السياســية« لخي نســميها »المتطلب

مــا الــذي نعنيــه حيــن نتحــدث عــن خيــار تدويــل الصــراع؟ نقصــد مســارين متلازميــن ومتداخليــن، 

وكلاهمــا يؤثــر علــى الآخــر، وهمــا:

تعزيــز المكانــة الدوليــة لدولــة فلســطين مــن حيــث الاعتــراف بهــا مــن قبــل أوســع عــدد مــن ••

دول العالــم ومؤسســات الأمــم المتحــدة، ومــن خــال انضمامهــا للاتفاقيــات الدوليــة المختلفــة.

الاســتناد إلــى القانــون الدولــي وتفعيلــه مــن أجــل جلــب المجتمــع الدولــي إلــى النقطــة ••

ــتمرار  ــا واس ــى خروقاته ــاءلة عل ــع المس ــا موض ــرائيل، ويضعه ــا إس ــب فيه ــي يحاس الت

ــعب  ــق الش ــا بح ــي ترتكبه ــرب الت ــم الح ــى جرائ ــطينية، وعل ــي الأرض الفلس ــا ف احتلاله

الفلســطيني، وبخاصــة جريمــة الحــرب الكبــرى المتواصلــة وهــي التوســع الاســتيطاني فــي 

ــة. ــطينية المحتل الأرض الفلس

ــى  ــى إســرائيل، إل ــي للضغــط عل ــون الدول ــل القان ــذول مــن أجــل تفعي والوصــول بهــذا الجهــد المب

النقطــة التــي يعــزل بهــا المجتمــع الدولــي إســرائيل كدولــة مارقــة، ويفــرض العقوبــات عليهــا بســبب 

سياســتها القمعيــة والاســتيطانية المخالفــة للقانــون الدولــي والمنتهكــة لــه، هــو المغــزى مــن عمليــة 

التدويــل، وســيؤثر تأثيــراً مباشــراً علــى ميــزان القــوى بيننــا وبيــن الاحتــال، بحيــث يجعــل اســتمرار 

ــات التــي يمكنهــا زعزعــة  ــة، واســتمرار العقوب ــة الدولي الاحتــال مكلفــاً لإســرائيل، مــن خــال العزل

أســس النظــام الصهيونــي بكاملــه.
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كل الإســتراتيجية القائمــة علــى التدويــل الآن تســتند إلــى أن الأراضــي المحتلــة العــام 67، هــي أراض 

محتلــة، وينطبــق عليهــا القانــون الدولــي، باعتبارهــا أراضــي محتلــة، وعلــى إســرائيل أن تحتــرم القانون 

الدولــي أو تعُاقــب علــى أفعالهــا.  وإذا أخللنــا بهــذا الأســاس الــذي تقــوم عليــه الإســتراتيجية، كالادّعــاء 

ــطينية  ــي الفلس ــن الأراض ــرق بي ــاك ف ــد هن ــم يع ــي ل ــاً، وبالتال ــد ممكن ــم يع ــن ل ــل الدولتي ــأن ح ب

ــي  ــزع الأســاس القانون ــا لا نزع ــام 48، فإنن ــة الع ــام 67 و الأراضــي الفلســطينية المحتل ــة الع المحتل

فحســب، إنمــا أيضــاً الأســاس المنطقــي لــكل مســعى لتفعيــل إســتراتيجية التدويــل.  لــذا، أدعــو إلــى 

الحــذر فــي التصريحــات أو الآراء التــي تستســهل إطــاق الأحــكام بــأن حــل الدولتيــن مــات، وعلينــا 

البحــث عــن حلــول جديــدة، وهــي فعليــاً غيــر جديــدة، إنمــا قائمــة منــذ زمــن، ونحــن لا نفعــل ســوى 

ــاء إجمــاع دولــي  ــم بهــا.  نحــن بحاجــة إلــى 20 عامــاً لبن ــاً ودون اعتــراف العال إعــادة إحيائهــا ذاتي

علــى هــذا المنظــور الجديــد، فــي الوقــت الــذي فيــه إجمــاع دولــي علــى وجــود أراضٍ محتلــة تواصــل 

ــا مــن  ــا يمكنن ــف، م ــة جني ــي واتفاقي ــون الدول ــف للقان ــا إســرائيل التوســع الاســتعماري المخال فيه

تعبئــة رأي عــام دولــي للضغــط علــى إســرائيل بســبب ارتكابهــا المخالفــات، وهــذا جوهــر إســتراتيجية 

التدويــل، والركيــزة لهــذا أن هنــاك حقــاً لدولــة فلســطين فــي ممارســة ســيادتها كدولــة علــى الأراضــي 

المحتلــة، وتعزيــز مكانــة فلســطين علــى المســتوى الدولــي، ولا أعــرف كيــف يمكــن أن نقــوم بذلــك 

إذا كنــا ندعــي أن حــل الدولتيــن انتهــى، فــا منطــق فــي ذلــك.

ما هي المتطلبات السياسية لنجاح إستراتيجية التدويل؟

ــي •• ــرات ف ــدون تغيي ــه ب ــى الأرض، لأن ــا يســند هــذه الإســتراتيجية عل ــاك م أن يكــون هن

ــاً  ــاً ومهم ــا كان مكثف ــي، مهم ــد دبلوماس ــن لأي جه ــى الأرض، لا يمك ــم عل ــع القائ الواق

ومبدعــاً، أن يحقــق إنجــازات علــى الصعيــد الدولــي.  اذا كان الوضــع علــى الأرض هادئــاً 

ــن  ــة، م ــى الأرض المحتل ــيطرتها عل ــارس س ــرائيل تم ــت إس ــرائيل، واذا كان ــتتباً لإس ومس

دون أي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاج أو المقاومــة مــن الجانــب الفلســطيني، لــن ينظــر 

أحــد بشــكل جــدي لأي جهــد، لا مــن أجــل تعزيــز مكانــة دولــة فلســطين، أو مــن أجــل 

محاكمــة إســرائيل علــى جرائــم لا أحــد فــي العالــم يســمع بهــا.  لذلــك لا مغــزى لبعــد 

إســتراتيجي اســمه التدويــل إلا اذا اقتــرن ببعــد إســتراتيجي آخــر اســمه المقاومــة علــى 

الأرض، وهــي بطبيعــة الوضــع وميــزان القــوى بيــن الطرفيــن، ســتكون صيغتهــا الرئيســة 

مقاومــة جماهيريــة وشــعبية.  لكنــي أدعــو إلــى عــدم خــوض نقــاش فــي مــا بيننــا حــول 

ــر ذلــك. مــا إذا كان يجــب أن تكــون هــذه المقاومــة ســلمية أو غي

ــى أن •• ــع ككل عل ــوى والمجتم ــن الق ــطينياً بي ــاً فلس ــي إجماع ــأن نبن ــون ب ــن مطالب نح

ــا ممارســة هــذا الحــق فــي نطــاق مــا يتيحــه  المقاومــة حــق مشــروع، لكــن أيضــاً علين
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لنــا القانــون الدولــي؛ أي أن يكــون لــه ضوابــط حتــى لا يدخــل هــذا البعــد الإســتراتيجي 

فــي تناقــض مــع البعــد الآخــر؛ وهــو تعبئــة القانــون الدولــي مــن أجــل معاقبــة إســرائيل 

علــى جرائمهــا.

عندمــا نقــول للعالــم إن الوضــع الراهــن لا يمكــن أن يســتمر، وهــذا مــا قالــه الرئيــس »أبــو ••

ــن نبعــث  ــات، وحي ــه الشــباب فــي ســاحة المواجه ــي الأمــم المتحــدة، كمــا قال ــازن« ف م

هــذه الرســالة للعالــم، فنحــن مطالبــون بترجمتهــا إلــى فعــل، وأول عناصــر هــذا الفعــل هــو 

ــا  ــزم به ــزام باتفاقــات لا تلت ــو مــازن«: لا يمكــن أن نســتمر بالالت ــال »أب أن نقــول مثلمــا ق

إســرائيل.

وبهــذه الأبعــاد الثلاثــة: التدويــل، المقاومــة، وصياغــة العلاقــة بيننــا وبيــن إســرائيل، نســتطيع توفيــر 

ــي هــذه  ــام حــل، وف ــق أم ــح الطري ــزان القــوى، وتفت ــل مي ــوة ضاغطــة تمكــن مــن تعدي عوامــل ق

ــة  ــت الرعاي ــون تح ــى ألا يك ــه؛ بمعن ــر مقومات ــا تتوف ــاً عندم ــل دولي ــون الح ــب أن يك ــة يج الحال

المنفــردة الاحتكاريــة للولايــات المتحــدة، بــل أن يكــون بإشــراف ورعايــة المجتمــع الدولــي ككل، مــن 

خــال هيئــة دوليــة جماعيــة تشــرف علــى هــذا الحــل، وأيضــاً مــن خــال تنفيــذ قــرارات الشــرعية 

الدوليــة كأســاس لهــذا الحــل.

هنــاك مقومــات لنجــاح مثــل هــذه الإســتراتيجية، وهــي مــن المتطلبــات الأساســية لنجــاح أبعادهــا 

كافــة، لا ســيّما التدويــل، وأهــم هــذه المقومــات إنهــاء الانقســام، وإقامــة وحــدة وطنيــة.

ــن  ــاس، وم ــادة )م ت ف( وحم ــن قي ــن، أو بي ــن طرفي ــة بي ــة مقايض ــت عملي ــة ليس ــدة الوطني الوح

ينظــر إليهــا بتلــك الصيغــة، فإنــه يقزمهــا ويجردهــا مــن كل أبعادهــا المتعلقــة بالصــراع مــع إســرائيل، 

والمتعلقــة بالبعــد الدولــي للقضيــة الفلســطينية، وإذا فقدنــا وحدانيــة ووحــدة التمثيــل الفلســطيني، 

نكــون قــد فقدنــا حــق تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني، وتذهــب كل جهودنــا فــي التدويــل هبــاءً.
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شعوان جبارين

ــد كقاعــدة للانتصــار  ــال يجــب أن تزي ــى أن كلفــة الاحت ــز عل ــم التركي فــي المداخــات الســابقة، ت

ــادة كلفــة  ــي مســاحة واســعة جــداً لزي ــون الدول ــي القان ــه أن ف ــا أود قول ــق الأهــداف.  م أو لتحقي

الاحتــال.  فالأســاس لموضــوع فــرض العقوبــات، وحظــر المنتجــات، هــو أســاس قانونــي واســع.  لكــن 

الســؤال هــو كيــف نســتخدم هــذا البُعــد وننتقــل بــه إلــى مســتوى التأثيــر؟

هنــاك أيضــاً كلفــة سياســية يمكــن أن تحــرج أطــراف الــدول الثالثــة أمــام مســؤولياتها، وتضطــر إلــى 

العمــل وفــق التزاماتهــا القانونيــة.  وأود اســتغلال هــذه اللحظــة للإشــارة إلــى أن الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة فــي جلســة انعقــاد عاديــة، وبالإمــكان التقــدم أمامهــا بمشــروع قــرار يطالــب الأميــن 

العــام ويلُزمــه بتقديــم تقريــر فــي العــام القــادم، يظهــر فيــه كيــف تصرفــت الــدول حســب الــرأي 

الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة المتعلــق بجــدار الفصــل العنصــري، ذلــك أن علــى تلــك الــدول 

ألا تدعــم الجــدار وغيــره بالاســتناد إلــى الفتــوى.  ويقــول للأميــن العــام: تابــع وراقــب الــدول جميعــاً، 

ومــن منهــا لهــا اســتثمارات فــي المســتوطنات وغيرهــا، وقــدم لنــا تقريــراً فــي العــام القــادم.

يجــب أن نعمــل باتجــاه خلــق آليــات فعالــة أكثــر مــن اتخّــاذ قــرارات تنــص علــى أحقيّــة الشــعب 
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ــر، فضــاً عــن مجموعــة مــن  ــر المصي ــي تقري ــه ف ــي حق ــة، وف ــوارده الطبيعي ــي م الفلســطيني ف

القــرارات التــي تصــدر ســنوياً.  يجــب أن نتخــذ الخطــوة باتجــاه تكليــف هيئــات الأمــم المتحــدة، 

وتحديــداً الأميــن العــام، وهــذه الخطــوة هــم يحاولــون تجنبهــا والهــروب منهــا، ونحــن عــادةً نذهب 

ونعمــل مقايضــات، لأننــا نريــد مــن الأوروبييــن والأميركييــن أن يصوّتــوا، فــي حيــن أن التصويــت 

فــي الجمعيــة العامــة بالأغلبيــة، والأغلبيــة هــي لصالــح الشــعب الفلســطيني وهــذا واضــح تمامــاً.  

ــي أي  ــية ف ــي النقطــة الأساس ــت الأوروب ــن التصوي ــل م ــن؛ أي ألا نجع ــت الأوروبيي ــد تصوي لا نري

تحــرك أو حركــة، وهــذا ينطبــق علــى كثيــر مــن المجــالات.  نحــن معنيــون بالأوربييــن، ولكــن إذا 

كانــوا يريــدون إجهــاض أو تفريــغ أي مشــروع قــرار مــن مضمونــه –وهــذا مســعاهم- أمــام مجلــس 

حقــوق الإنســان، وفــي كل وكالات الأمــم المتحــدة المختلفــة، فإننــا لا نريــد التصويــت الأوروبــي، 

لأننــا ســننجح فــي هــذا الاتجــاه.

النقطــة الثانيــة التــي أود الإشــارة إليهــا، هــي أن انضمــام فلســطين إلــى عضويــة محكمــة الجنايــات 

ــر  ــا غي ــى السياســي، ولكنه ــا بالمعن ــل منه ــة، ولا أحــد يقل ــة الأهمي ــة وبالغ ــة خطــوة مهم الدولي

ــوع.   ــع الموض ــل م ــة للتعام ــة وقانوني ــة وفني ــات تقني ــية وإمكان ــب إرادة سياس ــة، إذ تتطل كافي

ــة  ــن البني ــم تك ــا ل ــن قياســي، بينم ــي زم ــاً ف ــة وميثاق ــواء بـــ 44 اتفاقي ــي اله ــزت ف فلســطين قف

ــن أن  ــاً م ــاه؛ خوف ــي هــذا الاتج ــا أن نســتثمر ف ــك بإمكانن ــذا الموضــوع، لذل ــة له ــة ملائم التحتي

تتحــول هــذه الآليــات والاتفاقيــات إلــى ســاح ضدنــا بســهولة إذا لــم نتقــن التعامــل معهــا.  وأعطي 

مثــالاً بســيطاً جــداً: أنــا أقــول إن الانضمــام لا يعنــي فقــط كيفيــة مواجهــة الاحتــال، إنمــا كيــف 

أمكــن شــعبي مــن حقــوق وأحفــظ كرامتــه، فشــعب لا يعيــش مكرمــاً مــن ســلطته، لا تتوقــع منــه 

أن يقــاوم، بــل سينقســم علــى حالــه.

فــي العــام 2014 وقعنــا علــى اتفاقيــات الانضمــام إلــى الاتفاقيــات الدوليــة، وفــي النصــف الثانــي 

مــن العــام نفســه زادت الانتهــاكات الفلســطينية الداخليــة )تعذيــب، اعتقــال تعســفي، ملاحقــات 

بأشــكال مختلفــة، آخرهــا كان ضــد الكتلــة الإســامية فــي جامعــة بيرزيــت، ... وغيرهــا(.  وبالتالــي، 

غــداً إذا أردنــا تقديــم تقاريــر، فــإن اللجــان ســتنظر فــي تلــك الانتهــاكات، فكيــف ســيكون موقــف 

فلســطين أمــام الــدول المختلفــة حيــن تخــرج تلــك اللجــان بتوصيــات ونتائــج وخلاصــات ختاميــة 

تنتقــد تلــك الممارســات الفلســطينية، وســينصب الاهتمــام كلـّـه علــى الشــأن الفلســطيني الداخلــي، 

علــى الرغــم مــن أن تلــك الممارســات لهــا بعــد متصــل بالاحتــال، وسيستســهل المجتمــع الدولــي 

ــك  ــى تل ــام إل ــوع الانضم ــذ موض ــب أن يأخ ــك.  كان يج ــد ذل ــا بع ــطين ومهاجمته ــاد فلس انتق

ــاً: هــل  ــذا أتســاءل أحيان ــة.  ل ــة والقانوني ــة والحقوقي ــار المصلحــة الوطني الاتفاقيــات بعيــن الاعتب

يوجــد عــدم إدراك؟ أو جنــون؟ هــل أدركــوا، حيــن وقعــوا الاتفاقيــات ثــم عــادوا وعملــوا ضدهــا، أن 

تلــك الاتفاقيــات هــي ســاح بيــد المجتمــع الدولــي ويحاســبنا بــه.
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ــة  ــطين حال ــي أن فلس ــن ف ــة، تكم ــات الدولي ــطين للاتفاقي ــام فلس ــوع انضم ــرى لموض ــة أخ أهمي

فريــدة، حيــث ســتثير نقاشــاً قانونيــاً لــم يســبق لــه مثيــل، ليــس فــي القانــون الإنســاني فحســب، بــل 

أيضــاً فــي القانــون الإنســاني الدولــي وحقــوق الإنســان.

ــون  ــن ودارســي القان ــر مــن الأكاديميي ــظ، والآن الكثي ــات دون تحفُّ لقــد انضمــت فلســطين للاتفاقي

ــون  ــراء يقول ــاك خب ــا، وهن ــة؛ أي بالجغرافي ــالأرض الفلســطينية المحتل ــون إن المســألة تتعلــق ب يقول

إن المســألة لا تتعلــق بالجغرافيــا فحســب؛ ففلســطين انضمــت بــدون تحفظــات، وانضمامهــا ارتكــز 

علــى الإنســان الفلســطيني الموجــود أيضــاً فــي أراضــي العــام 1948، فلــمَ لا تمتــد هنــاك؟ وبالتالــي، 

يجــب أن أعــرض فــي التقريــر وضــع الفلســطيني فــي أراضــي 48، ووضــع الفلســطيني فــي لبنــان، ولا 

قيــود فــي هــذا الموضــوع، وهــذا النقــاش ســيضع لجــان الاتفاقيــات المختلفــة أمــام تحــدٍ قانونــي، 

وأنــا أقــول إن بإمكاننــا خلــق التحــدي القانونــي فــي هــذا المجــال.  هنــاك آراء قويــة، ولــم تختبــر 

ــي  ــة واســتثمار ف ــرقَ حقيقي ــاك فِ ــم تكــن هن ــإذا ل ــي هــذا الاتجــاه، ف ــدة ف ــا فري ســابقاً، لأن حالتن

ــزال بســيطة ولا  ــن، لكــن تجاربهــم لا ت ــة التــي تزخــر بمجموعــة مــن الشــبان الرائعي وزارة الخارجي

ــة البعيــدة والعميقــة، بالتالــي فــإن النتيجــة  تمكنهــم مــن التعامــل مــع المســائل التقنيــة والقانوني

التــي ســتقُدم فــي أي تقريــر، وســيتم التعاطــي معهــا، ســتكون إمــا لنــا وإمــا علينــا حتــى فــي الجانــب 

السياســي أيضــاً.

ــه أيضــاً  ــي، لكن ــون الإنســاني الدول ــه القان ــتوطنين ينظم ــتوطنات والمس ــوع المس ــح أن موض صحي

يخضــع لقانــون حقــوق الإنســان، ونحــن حاليــاً منضمــون لــه، فكيــف ســأتعاطى مــع هــذا الموضــوع؟ 

هــل يوجــد لــدي مجــال أن أشــير فــي الوثيقــة الأساســية العامــة التــي ســأضعها أمــام الأمــم المتحــدة 

إلــى أن موضــوع المســتوطنات والمســتوطنين هــو، بشــكل واضــح، يشــكل مخالفــة وانتهــاكاً للقانــون 

الدولــي؟ أعتقــد أن هنــاك مســاحة واســعة جــداً يجــب العمــل عليهــا.

شــيء آخــر، يوجــد مــا يسُــمى آليــة الشــكاوى بيــن الــدول، ولــم تســتخدم نهائيــاً.  وهنــاك فــي بعــض 

الاتفاقيــات المحــددة الخاصــة، مثــل اتفاقيــة مناهضــة كافــة أشــكال التمييــز العنصــري، آليــة الشــكوى 

بيــن الــدول، وهــذا ينطبــق علــى حالنــا بيــن اليــوم والأمــس؛ بمعنــى أن الطفــل فــادي علــون الــذي 

قتلــه جنــود الاحتــال الإســرائيلي علــى مــرأى مــن الجميــع، إضافــة إلــى المعلومــات الهائلــة التــي 

ــال  ــه الاحت ــذي يمارس ــض ال ــددة والتحري ــكاله المتع ــري بأش ــز العنص ــن التميي ــي تبي ــا والت نمتلكه

ــرائيل  ــارع إس ــدول، وتق ــن ال ــكوى بي ــة الش ــر آلي ــا عب ــدم بهم ــطين التق ــن لفلس ــرائيلي، يمك الإس

وتشــتبك معهــا قانونيــاً وتقاضيهــا، وقــس علــى ذلــك العديــد مــن الاتفاقيــات والمســاحات الواســعة 

التــي نســتطيع اســتخدامها.

لقــد أشــار الدكتــور ناصــر القــدوة إلــى الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة، وأرى أن هــذا 
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الأمــر »منجــم ولــن يعُــاد«، ولمــن يعــرف الآن تشــكيلة محكمة العــدل الدوليــة يقول إن »مــا أخذتموه 

ســابقةً واســتثناءً فــي تاريــخ المحكمــة، ولا يمكــن أن تحصلــوا عليــه مــرة ثانيــة«؛ أي أن المحكمــة 

ــرأي الاستشــاري  ــر أن هــذا ال تنحــو الآن منحــى المحافظــة جــداً جــداً فــي الموضــوع، والجميــع يقُ

ــا فــي نيويــورك  منجــم، والفلســطينيون لــم يغوصــوا فيــه لأســباب سياســية.  فريــاض منصــور ممثلن

ــة  ــي الجمعي ــرأي ف ــذا ال ــتبك به ــية، سأش ــادة السياس ــن القي ــر م ــوء الأخض ــذتَ الض ــول »إذا أخ يق

العامــة وفــي هيئــات الأمــم المتحــدة اشــتباكات هائلــة، ولكــن هنــاك ضغوطــاً سياســية، فالأميركيــون 

يضغطــون باتجــاه أن لا نذهــب بالقــرار إلــى أي وُجهــة، لأن الموضــوع متصــل بالمســتوطنات، وأنــت 

ــذا رأي استشــاري« ..  ــول »ه ــض فيق ــي البع ــه«.  ويأت ــي رفعت ــة الت ــزم للجه ــرار مُل ــن ق ــدث ع تتح

نعــم هــذا رأي استشــاري وغيــر ملــزم لإســرائيل، لكــن الــذي يرفــع الســؤال كــي يســتفتي قانونيــاً هــو 

الجمعيــة العامــة، إذاً هــو ملــزم للجمعيــة العامــة، وجــرت العــادة فــي تاريــخ كل الآراء الاستشــارية 

أن يتــم التعاطــي مــع المحكمــة الدوليــة بإيجابيــة، وأقــرب إلــى الإلــزام فــي كل المراحــل والمحطــات.  

ــك، وناصــر  ــى ذل ــا إل ــام، فالبعــد السياســي يدفعن ــى الأم ــرأي خطــوة إل ــذا ال لكــن الآن فلننتقــل به

القــدوة حيــن ذكــر أنــه يعلــم أن مســاحة هائلــة كانــت أمــام الــرأي، لكــن القــرار السياســي كان يحــول 

دون أن نخــوض فــي هــذا الموضــوع مســافات بعيــدة، فتأتــي الــدول وتســأل: »أيــن مســؤوليتك مــن 

هــذا الموضــوع؟«.

مــا ســمعته اليــوم مــن ممثــل الأميــن العــام لعمليــة الســام فــي الشــرق الأوســط، يشــكل لغــة جديدة 

لــم تكــن ســابقاً للأمــم المتحــدة، وأرى أن المجتمــع الدولــي وصــل إلــى محطــة »اللــي فــات مــات«، 

ويجــب أن نتعامــل الآن بطريقــة وآليــة جديــدة، بمعنــى أن المشــاريع التــي كنــا نبنيهــا علــى أســاس 

ــا أفهــم الأمــر هكــذا.  وغــداً ســنلتقي مــع سياســيين وغيرهــم،  ــة والمفاوضــات انتهــت«.  أن الثنائي

وســيحاولون التهــرب، وإذا لــم نفعّــل نحــن الموضــوع، وقمنــا بمواقــف سياســية مســتندة إلــى قانــون، 

ــاحتنا،  ــن مس ــان ع ــوق الإنس ــي وحق ــون الدول ــا القان ــي وأقصين ــيء ثنائ ــا كل ش ــا جربن ــى أنن بمعن

ســتكون النتيجــة كارثيــة.  الآن يجــب أن نعــود إلــى هــذه المحطــة عندمــا نقــوم بــأي عمليــة سياســية 

علــى أســاس القانــون الدولــي.

ــال،  ــادة كلفــة الاحت ــا أن نعــزز فكــرة زي نقطــة أخــرى مهمــة، وهــي القضــاء الفلســطيني، إذا أردن

ــن، همــا: ــى نقطتي ــد مــن الإشــارة إل ــة الفلســطينية، لا ب ونعــزز البعــد الســيادي والهوي

ــف •• ــاف أو أرتج ــطيني، ولا أخ ــعب الفلس ــدة الش ــوم وح ــار لمفه ــد الاعتب ــب أن أعي يج

ــن أقــول شــعبنا  ــك«.  وفــي السياســة يجــب أن لا ترتجــف قدمــاي حي ــون »هي لأن القان

الفلســطيني فــي أراضــي 48، أي أن القائــد السياســي و»أبــو مــازن« يجــب أن يقــف ويقول 

الشــعب الفلســطيني فــي الـــ 48، ونؤشــر علــى الشــعب الفلســطيني فــي كل مــكان، وأرى 
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أن أداة ذلــك هــي منظمــة التحريــر، فالمجتمــع بــات أكثــر ميــاً نحــو تعزيــز المشــاركة 

والتمثيــل، ومدخــل ذلــك هــو منظمــة التحريــر، وليــس المجلــس التشــريعي.

ــذا •• ــي ه ــاق ف ــاق وانط ــدة إط ــا قاع ــر، إنم ــرد منب ــس مج ــو لي ــطيني ه ــاء الفلس القض

ــي  ــون الدول ــا الاشــتباك بمســاحات واســعة جــداً فــي موضــوع القان الموضــوع، وبإمكانن

والتزاماتنــا، وفلســطين اليــوم ملتزمــة بهــذا الاتجــاه.  ونحــن اليــوم، كمنظمــات، نســتطيع 

الذهــاب والاشــتباك وتســجيل قضايــا ضــد مجرمــي الحــرب الإســرائيليين علــى الأحــداث 

الأخيــرة، ونطالــب القضــاء الفلســطيني بالاســتناد إلــى دور فلســطين، وتحديــداً اتفاقيــات 

جنيــف، وبخاصــة المــادة 146 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، التــي تنــص علــى أن كل دولــة 

ــم  ــاكات الجســيمة، وهــي جرائ ــي الانته ــة مقترف طــرف أن تأخــذ كل الإجــراءات لملاحق

الحــرب.  بمعنــى آخــر، علينــا كفلســطينيين الالتــزام وقضاؤنــا عليــه الالتــزام، ولا يهــم إذا 

لــم يســتجب الإســرائيليون لنــا، وهــذا وارد وأكيــد، لكننــي أعتقــد أن هــذا عامــل مهــم جــداً 

فــي إطــار السياســة والقانــون، والتعامــل مــع هــذا الموضــوع بهــذا الاتجــاه.
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عصام يونس

شــكراً لمركــز مســارات علــى الدعــوة الكريمــة وتنظيــم اللقــاء والنقــاش المهــم الــذي اســتمعت إليــه 

حتــى الآن.

ــاق  ــب الاتف ــه يج ــديد، وأرى أن ــذر ش ــى ح ــة إل ــل بحاج ــاح التدوي ــع اصط ــل م ــد أن التعام أعتق

علــى الاصطــاح أولاً.  القضيــة الفلســطينية ولــدت مدوّلــة، فقــد نشــأت بقــرار مــن الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة، وبالتالــي يجــب النظــر إلــى موضــوع التدويــل باعتبــاره جــزءاً مــن تعظيــم الاشــتباك 

السياســي والقانونــي والدبلوماســي مــع الاحتــال، فهــو ليــس اكتشــافاً جديــداً فــي لحظــة أزمــة، أو 

فــي لحظــة فارقــة مــن تاريــخ شــعبنا، وكأنــه مفتــاح الحــل.

والتدويــل بهــذا المعنــى يجــب ألا يخضــع كمــا خضــع ســابقاً إلــى توظيــف النفــع السياســي.  وإذا 

اتفقنــا علــى ذلــك، أعتقــد أنــه يمكــن النظــر إلــى موضــوع الاشــتباك السياســي فــي ظــل الفضــاءات 

الجديــدة التــي توفــرت بحصــول فلســطين علــى صفــة الدولــة غيــر العضــو فــي العــام 2012، بمعنــى 

أن هنــاك هامشــاً جديــداً توفــر لتعزيــز هــذا الاشــتباك.  وأعتقــد أن جــزءاً مــن أزمــة النظــام السياســي، 
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ــى  ــس عل ــخ العمــل السياســي الفلســطيني، لي ــي تاري ــر- ف ــى حــد كبي ــا -إل ــا تعاملن ــي أنن يكمــن ف

أرضيــة الفعــل، وإنمــا، فــي غالــب الأحيــان، علــى أرضيــة رد الفعــل، وهــذا تكلفتــه عاليــة جــداً جــداً 

علــى النظــام السياســي، وعلــى شــعب تحــت الاحتــال.  ويمكــن اســتحضار عديــد مــن الأمثلــة فــي 

هــذا الشــأن، منــذ أن طرحــت أولــى المبــادرات »أوســلو«، و»ميتشــيل« ومــا قبلهــا ومــا بعدهــا، وكنــا 

أقــرب لكيــس الرمــل الــذي يتلقــى ضربــات، ويجــب أن يحــدد موقفــاً، ولــم نكــن مبادريــن إلا فــي 

ــر العضــو، وإعــان  ــة غي ــة الدول ــى صف ــم المتحــدة للحصــول عل ــى الأم ــا التوجــه إل ــن، وهم حالتي

الاســتقلال فــي الجزائــر العــام 1988.

هــذه إحــدى المشــاكل البنيويــة فــي النظــام السياســي الفلســطيني التــي بحاجــة لحديــث مطــول.  

نحــن أمــام مشــهد مــع حصــاد الآثــام الآن، وأبعــد مــا نكــون عــن تحقيــق مشــروعنا الوطنــي؛ حالــة 

ــة  ــة الوطني ــا تتعــرض الهوي ــا، ونأمــل ونصلــي ونبتهــل لئ ــا والديموغرافي الانقســام تفتيــت للجغرافي

الجامعــة لأي اهتــزازات أو تفتيــت.  هنــاك احتــال مــا زال قائمــاً، وعلــى مــدى الـــ 20 عامــاً الســابقة 

ــة المقدســة، ولا  ــي المدين ــداً، وبخاصــة ف ــتيطاناً وتهوي ــي الأرض الفلســطينية اس ــال ف ــول الاحت تغ

ــاك تقطيــع لأوصــال الوحــدة السياســية التــي جــرى  ــزال الحصــار مفروضــاً علــى قطــاع غــزة، وهن ي

تعريفهــا فــي اتفــاق أوســلو بأنهــا وحــدة إقليميــة واحــدة، ولــم يجــرِ المســاس بســامتها الإقليميــة 

بعــد، علــى الرغــم مــن أنــه لــم يجــرِ تعريفهــا بأنهــا أراضٍ محتلــة.

وأعتقــد أن المركــز القانونــي تعــرض لاهتــزاز كبيــر جــداً خــال العشــرين عامــاً الماضيــة، وكثيــر مــن 

ــة، وأعتقــد أن  ــة الوطني ــى القضي ــار إل ــرة، وأن الأوان لإعــادة الاعتب ــزازات كبي ــا تعرضــت لاهت القضاي

هــذا بحاجــة إلــى تضافــر جهــود كبيــرة.

مــا نهــدف إليــه يجــب أن يكــون مــن خــال هــذا التعظيــم السياســي: أولاً، أتفــق مــع مــا تفضــل بــه 

الجميــع بشــأن إعــادة الاعتبــار للقضيــة الوطنيــة الكبــرى، مــن خــال أمريــن اثنيــن: رفــع المشــروعية 

ــة فلســطين  ــة دول ــع مكان ــم ممارســاته، ورف ــال وتجري ــة والسياســية عــن الاحت ــة والقانوني الأخلاقي

ضمــن جماعــة الأمــم المتحضــرة لتحتــل مكانهــا الــذي تســتحق.

كلا هذيــن الأمريــن لــه فعــل وأدوات مختلفــة؛ ففيمــا يتعلــق بالاحتــال، أعتقــد أن نقطــة البــدء فــي 

ــدور فــي عقــول المواطنيــن  ــل يجــب أن تنطلــق مــن توفــر الإرادة السياســية، فمــا ي موضــوع التدوي

وقلوبهــم هــو هــل التدويــل مرتبــط بنــوع آخــر مــن التوظيــف السياســي لــه علاقــة بإمكانيــة البــدء 

ــي  ــون ف ــرة، ألا نك ــش المتوف ــتخدمين كل الهوام ــا مس ــو توجهن ــل ل ــاً، أو ه ــدة مث ــات جدي بمفاوض

لحظــة فارقــة؛ كوننــا فــي حالــة انكشــاف خطيــرة ناتجــة عــن اعتماديتنــا الهائلــة علــى مــا ســوانا تمويــاً 

ودعمــاً سياســياً بســبب أوســلو، وبالتالــي فــي ظــل هــذا الانكشــاف الخطيــر الــذي جميعنــا ندركــه، هــل 

ســوف نتعــرض لضغــوط فــي ســياق حديثنــا عــن التدويــل؟ وهــل يمكننــا خــوض هــذا التحــدي الكبيــر؟
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أعتقــد أن التدويــل فــي حالتنــا مرتبــط بجملــة مــن الوســائل الكفاحيــة الأخــرى، وهــي جــزء مــن 

عمليــة كفاحيــة يجــب النظــر إليهــا، فهنــاك طريــق طويــل أمامنــا مــن أجــل الانعتــاق والتحــرر مــن 

ــا  ــاط، م ــا بمجمــوع النق ــة، وإنم ــة القاضي ــق بالضرب ــاً، هــذا لا يتحق ــول دائم ــا نق ــال.  وكم الاحت

يعنــي أنــه يجــب أن نحســن اســتخدام أدواتنــا فــي هــذا الشــأن، فــي ظــل مــا توفــر لدولــة فلســطين 

مــن هوامــش جديــدة، وأعتقــد أنــه يجــب أن نحســن اســتخدامها حتــى لا يكــون الموضــوع قفــزاً 

فــي الهــواء.

ــة،  ــة، لكــن الشــرعية لا تحقــق عدال ــه يحقــق العدال ــى موضــوع الشــرعية وكأن ــا دائمــاً ننظــر إل كن

ــه  ــا شــعب لدي ــا أنن ــرة، أوله ــات، وهــي كثي ــا مــن ممكن وإنمــا نحــن بحاجــة لتوظيــف كل مــا لدين

المشــروعية الأخلاقيــة، ونحــن تحــت احتــال، ونحــن الضحايــا، وبالتالــي يمكــن النظــر إلــى الموضــوع 

مــن زاويــة أزمــة النظــام السياســي، لربــط مــن نحــن؟ ومــاذا نريــد؟ وكيــف لنــا أن نريــد؟ ... مــا نريــده 

هــو لحظــة مــن لحظــات الحقيقــة.

لذلــك، أرى أن موضــوع التدويــل والحديــث عنــه يجــب أن يكــون مرتبطــاً بقضايــا أخــرى لهــا علاقــة 

ــد  ــن ض ــرات، وتحصي ــوارد، وخب ــن م ــداً م ــة ج ــل مهم ــا أن أدوات التدوي ــية.  كم ــالإرادة السياس ب

الضغــوط، وتوافــق الــكل الوطنــي الفلســطيني علــى ذلــك.  هــذه أساســيات مــن أســس الإرادة وأدوات 

التدويــل، فالتدويــل بحاجــة إلــى إنهــاء مــا هــو قائــم مــن حــوار فــي الحالــة الفلســطينية، وأقصــد 

إنهــاء الانقســام.  إذ كيــف لنــا أن نذهــب باتجــاه هــذا الاشــتباك وتعظيمــه فــي الوقــت الــذي نعانــي 

مــن خلــل كبيــر جــداً يكلفنــا غاليــاً ويعصــف بواقعنــا وقضيتنــا الوطنيــة الكبــرى؟

ــط  ــب أن يرتب ــا، يج ــكل القضاي ــط ب ــه مرتب ــى أن ــون عل ــن متفق ــا نح ــل، طالم ــاً أن التدوي أرى أيض

بإصــاح منظمــة التحريــر، حتــى نقطــع كل الشــكوك، ونحقــق أقصــى مــا يمكــن مــن الغايــة المرجــوة 

منــه، وأقصــد إصــاح منظمــة التحريــر، وأدواتهــا المتمثلــة بالســفارات وغيرهــا، كونهــا رأس الحربــة 

المتقــدم فــي الاشــتباك مــع المؤسســات الدوليــة والاحتــال، وأيضــاً الأجهــزة الأخــرى التــي تعمــل فــي 

المجــالات الدبلوماســية والسياســية.

لقــد تعرضــت القضيــة الفلســطينية والإقليــم لاهتــزازات كثيــرة، بفعــل تســونامي »الربيــع العربــي«.  

ــات  ــدة الأولوي ــل أجن ــي ذي ــأن أصبحــت ف ــة الفلســطينية ب ــى القضي ــزاز عل ــل هــذا الاهت ــد تمث وق

العربيــة والدوليــة، والتحــدي الأكبــر أمامنــا هــو كيــف لنــا أن ندفــع قضيتنــا إلــى الأمــام، إلــى الموقــع 

ــا  ــى ســوريا وم ــا إل ــد مــن أوكراني ــم تمت ــدى العال ــات ل ــاك أولوي ــذي نســتحق.  الأن أصبحــت هن ال

بينهمــا مــن قضايــا، وهــذا أمــر موضوعــي، وبالتالــي فــإن التحــدي الماثــل أمامنــا كشــعب، هــو أن 

ــى الأمــام، ضمــن عمــل منظــم، وألا نخطــط للفشــل، فالموضــوع ليــس »فزعــة أو  ــا إل ندفــع قضيتن

قفــزة فــي الهــواء«.
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قضيتنــا مدوّلــة عشــية أوســلو، وكان هنــاك مــن ينتصــر لنــا، وكانــت مؤسســات فاعلــة علــى مســتوى 

ــى  ــاع الأرض تتول ــف أصق ــر آلاف المؤسســات مــن مختل ــة منظمــة التحري ــم، وكان تحــت مظل العال

عمليــة تنظيــم عملهــا ومــا إلــى ذلــك، وكانــت تقــوم بعمــل مهــم جــداً، ولكننــا أهملناهــا وتركناهــا 

خــال الســنوات الماضيــة، وأعتقــد أن مراجعــة هــذه القضايــا أمــر ملــحٌ ومهــمٌ جــداً.

يجــب النظــر إلــى موضــوع التدويــل مــن زوايــا أخــرى، وإعــادة تعريفه بحيــث يكــون منظمــاً ومرتبطاً 

بمــا يريــده الفلســطينيون، وليــس خيــاراً وحيــداً أو معــزولاً عــن العمليــة الكفاحيــة التــي بالضــرورة 

يجــب أن يخوضهــا الشــعب الفلســطيني.  وأرى أنــه إذا مــر يــوم علــى الشــعب الفلســطيني دون أن 

يســتصدر قــراراً مــن جمعيــة عامــة، أو مؤسســة دوليــة، فــإن هنــاك مشــكلة، وبالتالــي هــذا الاشــتباك 

القائــم يجــب أن يكــون مســتمراً حتــى نســتفيد مــن خيــار التدويــل بأقصــى حــد ممكــن.

كتبــت عشــية التوقيــع علــى ميثــاق رومــا، أن الانضمــام كان مهمــاً جــداً، والانضمــام إلــى الاتفاقيــات 

الدوليــة مهــم جــداً.  وأحــد أهــداف الانضمــام إلــى الاتفاقيــات هــو مشــاغلة الاحتــال بشــكل دائــم 

ــا«،  ــم أو »ديماغوجي ــاً للوه ــون بيع ــى لا يك ــام حت ــوع الانضم ــة موض ــب عقلن ــذا، يج ــتمر، ل ومس

وانضمامنــا إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة ليــس هدفــاً بحــد ذاتــه، إنمــا يوفــر لنــا فضــاء جديــداً 

للاشــتباك مــع الاحتــال، وبالتالــي لا نتوقــع أن تحــدث محاكمة ســريعة لمجرمــي الحرب الإســرائيليين، 

إذ إن المــدة الزمنيــة لذلــك قــد تطــول أو تقصــر.

ــا كان  ــع عليه ــن وق ــداً، وم ــة ج ــوة مهم ــات كان خط ــطين للاتفاقي ــة فلس ــام دول ــد أن انضم وأعتق

متمثــاً للمخاطــر التــي ســوف تتعــرض لهــا دولــة فلســطين مــن ضغــوط.  طبعــاً فــي اليــوم التالــي 

للتوقيــع، تــم تجميــد أمــوال الضريبــة المســتحقة »المقاصــة«، والولايــات المتحــدة ناقشــت تجميــد 

440 مليــون دولار هــي حصــة الســلطة مــن الدعــم الأمريكــي، ومــا إلــى ذلــك مــن ضغــوط سياســية 

ــم جــداً، ولكــن الخطــوة  ــر مه ــى الســلطة، ولكــن الســلطة قامــت ووقعــت، وهــذا أم مورســت عل

التاليــة هــي: كيــف نجعــل مــن هــذه المحكمــة فضــاء للاشــتباك الجــدي والحقيقــي مــع الاحتــال؟ 

يجــب علينــا توفيــر كل الإمكانيــات مــن أجــل ذلــك، وأعتقــد أن العمــل يســير حتــى الآن فــي هــذا 

الجانــب بشــكل جيــد.

ــن  ــرعية ع ــزع الش ــر لن ــاً آخ ــكل عنوان ــب أن يش ــرص، يج ــن ف ــه م ــا يحتمل ــام بم ــرار الانضم إن ق

ــوح مــع  ــة فــي ســياق الصــراع المفت ــة، فالعدال ــر نحــو العدال ــا أكث ــال، وخطــوة أخــرى تقربن الاحت

ــى  ــتوجب أن يحظ ــا يس ــو م ــاط، وه ــوع النق ــل بمجم ــة، ب ــة القاضي ــق بالضرب ــن تتحق ــال، ل الاحت

القــرار وأخواتــه مــن أدوات الفعــل المنظــم وعناصــر الاشــتباك السياســي والقانونــي، بدعــم مــن الــكل 

الفلســطيني، وأن توظــف لــه كل الممكنــات مــن الإســناد والدعــم الفنــي والسياســي، وحتــى لا يكــون 

ــه سياســياً، أو  ــى توظيف ــي تســعى إل ــا« الت ــاً مــن »الديماغوجي ــاً للوهــم أو نوع ــام بيع ــرار الانضم ق
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تجــري المبالغــة غيــر الموضوعيــة فــي قيمــة المتوقــع منــه، علــى أهميتــه الكبيــرة والاســتثنائية، فــإن 

الواجــب الأخلاقــي يقتضــي التأكيــد علــى أن المحكمــة، مــرة أخــرى، ليســت المقصــودة بحــد ذاتهــا، 

ــي مــع  ــة للاشــتباك السياســي والقانون ــة مــن الأهمي ــى درجــة عالي ــد عل ــل هــي فضــاء آخــر جدي ب

الاحتــال ومجرميــه، ونــزع الشــرعية القانونيــة والأخلاقيــة عنــه، وهــو مــا يوجــب الدخــول إليــه ونحــن 

فــي قمــة الجهوزيــة دون ارتبــاك أو تــردد بعمــل مهنــي محتــرف.

ــك،  ــات فــي ذل ــل يجــب توظيــف كل الممكن ــة، ب ــع العدال ــى أن الشــرعية لا تصن ــد عل ــد التأكي نعي

نريــد شــرعية وعدالــة بحجــم الــدم الــذي ســال ولا زال يســيل علــى الأرض الفلســطينية، وأعتقــد أن 

العمــل فــي هــذا الشــأن يجــب أن يكــون محترفــاً ومدعومــاً سياســياً، ولكــن البنيــة التحتيــة يجــب أن 

تكــون جاهــزة لموضــوع التدويــل مــن إنهــاء الانقســام، وإصلاحــات مطلوبــة أصبحــت فــرض عيــن 

الآن، لتحقيــق نتائــج فــي هــذا الموضــوع.

أمــا فيمــا يتعلــق برفــع مكانــة فلســطين ضمــن جماعــة الأمــم المتحضــرة، فأعتقــد أنــه مــن الضــرورة 

بمــكان القيــام بهــذا الاشــتباك لانتــزاع الاعتــراف بدولــة فلســطين.  ولكــن أيضــاً موضــوع التوقيــع علــى 

الاتفاقيــات علــى أهميتــه، فأعتقــد أن الدولــة الوحيــدة التــي وقعــت علــى الاتفاقيــات دون أي تحفــظ 

ــة فلســطين، حتــى فــي الاتفاقيــات التــي تنطــوي علــى حساســية شــديدة، ونحــن نفاخــر  هــي دول

بذلــك، وهــذا أمــر مهــم، ويحضرنــي هنــا مثــل عندمــا تبنــى المجلــس التشــريعي قانــون الاجتماعــات 

ــه  ــى أن ــر«، بمعن ــل كثي ــه »جمي ــون أن ــا فــي القان ــا إن أســوأ م ــه، فقلن ــا في العامــة، ســئلنا عــن رأين

قانــون جيــد جــداً لدرجــة أنــه مــن الصعــب أن يطبــق.

ــف  ــة، كي ــات الدولي ــى الاتفاقي ــا إل ــا نتيجــة انضمامن ــة علين ــر المتوجب ــا للتقاري ــي معــرض إعدادن ف

ــة  ــاً إن فلســطين هــي الضف ــارف دولي ــي الوضــع الراهــن، إذ أن المتع ــزة ف ــة قطــاع غ ســتتم تغطي

ــة فلســطين؛  ــر دول ــا القــدس وقطــاع غــزة، كيــف ســنغطي قطــاع غــزة فــي تقري ــة بمــا فيه الغربي

التقريــر الأول الــذي ســيكون ذا أهميــة اســتثنائية وبالغــة، والــذي ســيعيد الاعتبــار للولايــة القانونيــة 

ــك. ــى ذل ووحــدة الأراضــي الفلســطينية، ومــا إل
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of Oslo’s recent repudiation at the UN).[16] The relationship between the authorities 
in the West Bank and Hamas needs to be explained to reflect Hamas’ status as a local 
government authority formally part of the unity government under international law. 

A veridical approach to international law-based ‘internationalisation’ efforts proposes 
an epistemic shift that would not only refine our understanding of the effects of 
international legality and the arenas and techniques for its activation, but also interrogate 
the veridicality of current Palestinian approaches and aspirations to justice and peace 
through international law. In other words, knowing all too well that international law is 
used instrumentally, formulated indeterminately and enforced politically, what should 
be the role of international law in the Palestinian liberation struggle? Appealing to 
international law as the most objective system to discursively narrate a condition of 
domination and dispossession is certainly reasonable, but expecting that left to their 
own devices international or domestic processes do more than affirm and condemn such 
illegalities is at best wishful.

[[1[	 See also, Valentina Azarova, ‘An international legal demarche for human rights? Perils and prospects of the 
Palestinian UN bid’, International Journal of Human Rights, Vol 18, No 4-5 (2014). 
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legal and financial risks arising from business operations in settlements are a further 
indication of the operation of a legal need to ensure that internationally unlawful facts 
are not given legal effect by domestic law.[14]

IV Concluding remarks: mirroring international legality in Palestinian 
practice
To exemplify Palestine’s seriousness about the use of international law and its 
accountability mechanisms, an international law-based strategy for ‘internationalisation’ 
needs to be based not only on a veridical approach to others’ international law obligations 
– and their operations in the domestic/internal orders of third party actors – but also on 
the effects of these obligations on Palestine’s position. The full activation of Palestine’s 
international legal personality as a state requires that Palestine become not only a subject 
that demands respect for rights in different international fora, but also one that conforms 
its conduct with applicable international rules. 

Foremost, Palestine should ensure domestic conformity with international human rights 
law, humanitarian law, and criminal law (including positive complementary through 
domestic investigations, based on adequate legislation and institutional reform. By 
fulfilling its reporting obligations to human rights treaty bodies, for instance, it could 
substantiate the reach of Israeli illegal misconduct and evidence the limits of its ability to 
exercise basic governance powers due to Israeli occupying forces’ policies of annexation 
and encroachment on local authority in a manner that exceeds the duty-based authority 
of an occupying power. By enacting a cultural heritage protection law and documenting 
the challenges to its enforcement, for instance, alongside the listing of Palestinian world 
heritage sites, Palestinian bodies can enhance their authority and credibly vis-à-vis third 
parties and more readily raise suspicion about the origin of ‘Israeli’ artefacts. 

A further set of housekeeping measures concerns the structures of Palestinian 
representation in the international system, including in particular the government of the 
State of Palestine: there is an urgent need to distinguish between the Palestinian Authority 
and the government of the State of Palestine, while maintaining the role of the PLO as 
the representative of all Palestinians, including the Diaspora.[15] It is crucial to clearly 
distinguish the actions of the Palestinian Authority that result from Israel’s coercion, 
from the acts of the government of the State of Palestine (until its dismantling as part 

[[1[	 Notably, third states and international organisations who need to avoid giving legal effect to unlawful acts could 
seek Israel’s cooperation to obtain information about allegedly Israeli misconduct to resolve suspicion, potentially 
favourably; e.g. states concerned by destruction of their funded infrastructure in the so called ‘Area C’ of the West 
Bank have begun to gather demolition orders to keep track of Israeli officials and laws behind such acts.

[[1[	 It appears symptomatic that, as noted, Palestine’s 12(3) declaration was regrettably submitted to the ICC in 2009 on 
Palestinian Authority rather than PLO letterhead.
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in settlements. Whereas downstream illegality refers to the procurement of settlement-
produced products or the engagement in military cooperation entailing recognition of 
Israeli practices that systematically violate IHL as lawful, which can create serious risks 
of criminal liability and financial penalty for companies and individuals. In other words, 
the illegality under domestic law ensues from the fact that Israeli domestic law cannot 
be recognised (and as such does not exist) as a legal and lawful basis for the third party 
actor’s activities.

Similarly to the domestication of UNESCO law, many states’ domestic laws rely on 
the operation of ICL and complement it by averting against their domestic jurisdiction 
becoming a haven for international criminals or their activities through the financial or 
otherwise support and complicity of the third state’s nationals in such acts. The ICC’s 
examination of the situation in Palestine means third party states are likely to become 
even more acutely aware of these risks. Given international criminal law’s “personification 
effect”, foreign states might find it necessary to restrict transfers of funds and travel, inter 
alia, of specific individuals and private entities involved in criminal conduct, including 
settler land acquisition and management companies. Such criminality-based measures 
against specific persons and entities were part of the EU’s response to Russia’s unlawful 
annexation of Crimea. 

In turn, at the institutional level, some third party states have become aware of the 
risks of their arms sales and military cooperation with Israel due to the Israeli military’s 
abhorrent record of compliance with international humanitarian and human rights law 
during hostilities in Gaza.[13]  Following the summer 2014 Gaza war, which Israel code-
named Operation Protective Edge, the UK initiated a review of 12 active export licenses 
for arms and military equipment to Israel (worth £7 billion annually from January to 
June 2014), and decided to suspend them in the event that hostilities recommence, 
whereas Spain banned all arms exports to Israel (it sold €4.9 million of grenade fuses, 
optical systems, and other arms to Israel in 2013). Then, in October 2014, Israel was 
apparently excluded from multinational air force drills in Italy.

What more, since the aim of domestic regulatory processes is to manage and avoid 
risks to the public order and the domestic rule of law, they often operate on the basis 
of reasonable suspicion: if third state cannot appropriately rely and extend comity to 
Israeli practice, their public and private entities could become required – under domestic 
legal obligations – to review and in some cases terminate such relations. The business 
advisories issued by about 18 EU governments warning their corporate nationals of the 

[[1[	 This is not to say that Israel’s very use of lethal force against Palestinian groups in Gaza in at least three major 
altercations since 2008 was lawful since as an occupying power Israel is under an obligation to maintain public 
order and to guarantee basic rights to the protected persons under its control. Notwithstanding the consensus under 
international law, Israel claims a right to self-defense and denies the ‘occupied’ status of the Gaza Strip. Sharon Weill 
& Valentina Azarova, ‘The 2014 Gaza War: Reflections on jus ad bellum, jus in bello, and accountability’, in Annyssa 
Bellal (ed.), The War Report 2014 (Oxford University Press, 2015) 360.
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domestic listing of West Bank sites as cultural heritage located inside Israel’s borders. 
By listing Palestinian sites on the world heritage list, Palestine could moreover assert its 
internationally-recognised sovereign rights over sites listed under Israeli law.

Despite Israel’s position on the work of the Human Rights Council, which fundamentally 
undermines its authority and credibility, it continues to engage with the treaty body 
system and is fully aware of the significance of the UN’s standard-setting function. 
Hence, detailed reporting on Israeli (proxy) violations through the co-option and 
coercion of Palestinian authorities, entailing both wrongful actions and omissions, 
could be coupled with challenges against fundamental aspects of Israel’s Core Common 
Document on file with the Council, in order to both set the record straight about Israel’s 
self-definition and actions, as well as further UN mechanism-based processes. In June 
2015, after concerted lobbying by rights groups exposing the facts about the number of 
child casualties resulting from Israeli actions, Israel narrowly escaped being included on 
the SG’s Special Rapporteur on Children and Armed Conflict’s list of shame in its 2015 
by mobilizing political pressure to reverse the decision.

ii. International criminality in third state orders 

The UNESCO regulatory framework and institutional arena – including the eight 
conventions and protocols ratified by Palestine in 2012 – is a springboard for raising 
concerns about third party involvement and implication in illegality. UNESCO’s 
conventions are not only widely ratified, but also some of the international instruments 
most rigorously incorporated in domestic law. Domestic criminal and civil laws prohibit 
the exhibition, sale, or otherwise transfer of illegally procured cultural property, affecting 
both museums and private dealers.[12] In other words, by permitting their nationals 
to receive illegally-transferred cultural property or become involved in archaeological 
projects through Israeli institutions operating in occupied territory (under Israeli 
domestic law), third state authorities are risking both their nationals’ involvement in 
illegal activities and the deficient implementation of domestic law. 

In both types of cases, public and private third party actors can incur liability under 
their domestic/internal order for both up and downstream effects of international 
illegality. Cases of upstream illegality are more common, including the business activities 
of foreign companies in Israeli settlements, including by servicing an Israeli business 
partner, which inevitable entail their reliance on Israeli domestic law for licensing, titles, 
taxes and other paperwork. The same would apply to tour sites and agents operating 
in settlements, as well as support originating from third state to charitable activities 

[[1[	 The only reason Canada refused to seize the ‘Dead Sea Scrolls’ from the Royal Ontario Museum in 2010 was 
the fact that the Canadian penal code requires Palestine, the country of origin, was not a member of UNESCO. 
Valentina Azarova & Nidal Sliman, Activating Palestine’s UNESCO Membership, Al-Shabaka, March 2014 <https://
al-shabaka.org/talks/activating-palestines-unesco-membership/>. 
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i. Challenging Israel’s ‘good standing’ in international organisations

This rationale and model of enforcement has potential for challenging Israel’s ‘good 
standing’ in international organisations. If used effectively, international bodies’ 
declarative role of determining illegalities and affirming rights can both deconstruct and 
expose Israeli domestic legal practices, structures and networks of public and private 
perpetrators of internationally illegal acts, and catalyse the ‘ripple’ effects of international 
illegality on the internal regulatory orders of international organisations.

The Israeli Football Association’s membership in FIFA and UEFA set of fora for such 
enforcement opportunities.[7] Namely, the rules of procedure on membership could 
be used to seek the Israeli Association’s suspension for territorial violations, as was the 
case with the former Yugoslavia. Similar prospects are in stock at UEFA, who decided 
not to recognize and prohibit Crimean clubs from playing under the auspices of the 
Russian Football Union.[8] Instead of submitting a motion to demand recognition of 
the Palestine Football Association as “the sole governing body responsible for organizing 
and supervising football in all of its forms in the territory of Palestine”, at the FIFA 
meeting in summer 2015, the Palestinian delegation should have also sought to trigger 
the internal regulatory processes that resulted in the adoption of such decisions.

Based on the abovementioned internal corrective processes at work in the EU-Israel 
context,[9] in 2010, upon its accession to the OECD, the Israeli General Office of Statistics 
committed to submit to the OECD disaggregated statistical data distinguishing between 
Israel’s pre-1967 borders and the occupied territories it administers.[10] The basis for these 
measures was OECD by-laws and regulations on data-protection, the implementation 
of which was driven by the organisation’s existential need to keep its house in order.[11] 
This rationale could also be activated to challenge Israel’s standing in UNESCO, given 
both its systematic violations of UNESCO conventions in the occupied territories since 
1967 and the territorial scope of the application of its membership, including through 

[[[	 Art. 84 FIFA Statute “Associations, Leagues or Clubs that are affiliated to a Member may only join another Member 
or take part in competitions on that Member’s territory under exceptional circumstances”; cited in Andreas 
Zimmermann, ‘Palestine v. Israel: 1:0? Palestine, Israel and FIFA: What Are the Laws of the Game? Part II’, EJIL: 
Talk!, 25 June 2015 <http://www.ejiltalk.org/palestine-v-israel-1-0-palestine-israel-and-fifa-what-are-the-laws-of-
the-game-part-ii/>. 

[[[	 UEFA Emergency Panel decision on Crimean clubs, 22 August 2014 <http://www.uefa.org/about-uefa/news/
newsid=2134978.html>; cited in Ibid.

[[[	 Valentina Azarova, ‘Legal house-keeping in the EU’, Open Democracy, 31 July 2013 <https://www.opendemocracy.
net/opensecurity/valentina-azarov/legal-house-keeping-in-eu>. 

[[1[	 Statement by the Government of the State of Israel concerning the acceptance by the State of Israel of the obligations 
of membership in the OECD [item 1(iv)]; Decision of the OECD Council to invite the State of Israel to accede to the 
convention on the OECD / C(2010)42/ FINAL; Report of the OECD Secretary General on the accession of Israel to 
the Organisation / C(2010)42/ REV2 [item 35]; cited in Krassimir Y. Nikolov, ‘Ashton’s Second Hat: The EU Funding 
Guidelines on Israel as a Post-Lisbon Instrument of European Foreign Policy Making’, Diplomacy (2014).

[[1[	 Ibid. Other aspects of OECD cooperation with Israel, including in the tourism sector, could arguably be triggered 
to follow suit on this differentiation.
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domestic orders of international organisations, third party states and private actors, 
including businesses and charitable associations. The purpose is not only to scandalise 
Israeli internationally unlawful acts, but to alert third party actors, states and international 
bodies of the legal and political risks to their ability to respect their own international 
legal and domestic law obligations as a result of relations with Israeli entities. 

III Activating domestic/internal law-based enforcement processes 
While a detailed account of the techniques by which such processes can be activated goes 
beyond the ambits of this paper, a number of key guiding principles are of note, which are 
then elucidated based on an exemplary set of potential enforcement opportunities. First, 
the regulatory process that we seek to trigger needs to be based on domestic/internal law, 
and not international law. What this also means is that we have to consider the inductive 
sources of international law – indicators of the rules of transnational governance found 
in and operationalized by domestic law – shaped by state practice and consent through 
domestic legal orders and not standalone international norms that prescribe state action 
deductively. Secondly, domestic courts asked to adjudicate either extraterritorial issues or 
questions of international legality are likely to shy away in deference to their executive 
branch; whereas, domestic/internal regulatory authorities charged with the protection 
of the domestic legal order are considered matters of domestic prerogative, subject to 
administrative legal regulation. 

Thirdly, triggering domestic/internal regulation of international legality requires 
specificity: the specific international norms and their specific operation in specific 
domestic laws, regulations; as well as the specific aspects of internationally illegal conduct 
and facts and their potential to effectuate deficient implementation of domestic law. To 
operationalize these links, they need to be presented as artful constructions that trigger 
the regulatory authority of relevant domestic/internal bodies charged with oversight of 
the implementation of specific domestic legal provisions. Relatedly, as distinct from an 
‘unrealistic’ approach to the operation of international law through prescriptive speech 
acts looking to exert compliance in the absence of ‘hard’ power, such interventions are 
aimed at the activation of specific regulatory processes and can have real prospect in 
achieving specific results by triggering concrete consequences in domestic/internal law.

Palestine can use its international treaty obligations and reporting duties to substantiate 
and crystallise the reach and effects of Israeli wrongdoing – for instance, by unveiling 
Israel’s control over all domains of life in the West Bank and Gaza through the UN 
human rights treaty bodies monitoring and reporting system – but it cannot guarantee 
that the internal regulatory processes of international organisations create implications 
beyond repeated condemnation and closer scrutiny. The awareness raising stage is of 
course crucial, but it is arguably also over-saturated. Bringing states and international 
actors to understand the concrete effects on their domestic/internal order of their reliance 
on and presumption of legality of Israeli acts and the facts they produce.
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to uphold consistency and ensure legal certainty in the application of domestic law, 
domestic regulatory authorities need to manage external risks arising from engagements 
by their authorities and nationals that are structured in a manner that relies on and gives 
legal effect to the internationally unlawful acts of a foreign wrongdoing authority, such 
as Israel. Since such regulatory processes are driven by the existential juridical need of 
law-abiding states and international organisations to protect themselves from the effects 
of the internationally unlawful acts of a foreign authority on domestic law and public 
policy commitments, the need to uphold the integrity of the rule of international law is 
a by-product of the need to maintain the integrity of the domestic legal order. 

There are two principal reasons why engagements between third state-based actors and 
Israeli entities can produce risks for the third state’s domestic orders: 1) the Israeli public or 
private entity is either based or operates in occupied territory (including illegally annexed 
territory) under Israeli domestic law, and in contravention of the law on territoriality; 
or 2) the Israeli entity or individual is systematically involved in illegal acts, structurally 
embedded in Israeli institutional and legal practice, including widespread violations of 
international humanitarian law that may amount to international crimes. 

In sum, this model of enforcement is essentially based on two presumptions: 1) 
international law has close links with and produces consequences in domestic law; and 2) 
concrete domestic/internal regulatory processes that rely on criteria of legality enshrined 
in international law can activate effective acts of compliance with international law, 
and in some cases also inter-state enforcement. Recent examples of such measures and 
policies by law-abiding third states include the EU’s ‘restrictive measures’ package against 
Russia for its annexation of Crimea, which consists of both politically-willed and legally-
necessitated measures targeting specific transactions, persons and business sectors.[5] A 
more subtle, albeit at times less coherent process, has also been taking place in the 
context of EU-Israel relations and more broadly, transactions between Israeli entities 
and European public and private actors; propelled by the work of the MATTIN Group 
and documented by a June 2015 European Council for Foreign Relations policy paper.[6]

An ‘integrated’ approach to international law-based ‘internationalisation’ should look 
to domestic/internal regulatory processes –– such an approach can give content to 
international legal obligations and result in the review and in some cases termination of 
engagements that ‘implicate’ third party actors in the wrongdoing state’s unlawful acts. 
A strategy for triggering such enforcement processes needs to be based on a thorough, 
closely tailored understanding of the effects of international legality on the internal and 

[[[	 In June 2014, for instance, EU prohibited imports from Crimea (Council Decision 2014/386/CFSP & Council 
Regulation (EU) No 692/2014) as part of a broader EU non-recognition policy on the internationally illegal facts 
produced by Russia.

[[[	 European Council on Foreign Relations, EU Differentiation and Israeli Settlements (June 2015) <http://www.ecfr.eu/
publications/summary/eu_differentiation_and_israeli_settlements3076>. Krassimir Y Nikolov, ‘Ashton’s second hat: 
The EU Funding Guidelines on Israel as a Post-Lisbon Instrument of European Foreign Policy Making’, Diplomacy 
(2014) 167.
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Since the political spotlight on the ICC that has made it out as a panacea for the conflict, 
and as such deprives it of the political ‘breathing space’ required for it to do its work, 
this paper focuses on the need to broaden the scope and form of Palestinian appeals to 
international law, mechanisms and processes in a manner that captures the veridical (true 
to life) effects of international legality on state conduct. The paper begins by setting the 
stage for the arena of an under-studied and under-exploited set of domestic/internal 
law based processes of international norm enforcement (II); and proceeds by flagging 
a number of opportunities for alternative forms of enforcement to both exemplify the 
techniques that could activate these processes (III). By way of conclusion, some remarks 
are provided on the way the Palestinian domestic order needs to mirror the effects of 
international legality, through a set of domestic house-keeping measures needed to be 
able to credibly further these ‘internationalisation’ efforts and guarantee their political 
and legal success (IV). 

II A veridical approach to international law’s operationalization 
International law’s dogma is that its operation is politically-driven: states invoke 
international law ex post and in an accessorial manner to justify political decisions, and 
evade the application of international rules when politically convenient. Yet, this is also 
a source of the most common erroneous perception about international law-based act of 
compliance being all discursive and instrumental – a form of ‘governmentality through 
law’. This relegation of the international legal order to the domain of political ‘good will’, 
is at least partly a product of the strict separation between domestic/internal regulatory 
processes from compliance with international norms, we have relegated compliance with 
international law. The truth is that the adjudication of facts, situations and authority 
under international law – through production of normative facts about internationally 
illegal acts and situations – is most pronounced in terms of its concrete legal effects in the 
context of domestic/internal regulatory processes. 

What conventional understandings of state compliance with international law often 
sidestep and misconstrue is the fact that there is a category of what could be referred 
to as ‘real’ or ‘pure’ instances of compliance with international law: whereby a state or 
international actor chooses a certain course of action because it is legally-necessitated by 
their domestic or internal regulatory order, and not because it is politically willed and 
suitable. Such actions are based on the reliance of domestic law on international norms to 
assess the legality of the conduct of public and private actors subject to their jurisdiction. 
States have placed high stakes in the international legal order as a form of transnational 
governance and criteria of legality from certain specialized bodies of international law are 
incorporated widely into domestic regulatory processes, e.g. corporate governance, trade, 
immigration control.

In the domestic/internal domain, compliance with international rules is understood as 
more than mere political etiquette balanced against other foreign policy considerations: 
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slow-walk Palestine’s preliminary examination into oblivion, short of ever deciding not 
to investigate, human rights organisations confirm that she continues to assure that her 
work is underway.[[[ 

A key aspect of the preliminary examination, in addition to examining the gravity of the 
situations and the type of cases at hand, is the question of complementarity – central to 
the operation of the ICC – which essentially prioritises national proceedings, and can 
investigate and prosecute only those cases that a party to the conflict is either unwilling 
or unable to prosecute domestically (Art 17 of the Rome Statute). Israeli institutional 
practices not only produce internationally unlawful acts but have also, unsurprisingly, 
barred accountability and relied on internationally unlawful investigative practices in its 
extensive attempts to head off international processes.[[[ Since the 2014 Gaza war, Israel 
has multiplied its efforts to head off international accountability processes – an insidious 
campaign for ‘positive complementarity’.[[[ Israel went from using ‘statehood’ as a sword 
vis-à-vis the ICC since 2009, to using ‘complementarity’ as a shield.[[[  

Israel’s performances of international legality are imbued with a culture of legality that 
inherently rejects the application of international law: Israel considers the West Bank, 
including East Jerusalem, as part of its domestic territory; refuses the application of 
the law of occupation to the Gaza Strip; and deprives Palestinian armed groups of 
belligerency status or rights. The most prevalent and long-standing Israeli internationally 
unlawful acts are twofold: infractions of the international law on territoriality, and 
systematic violations of international humanitarian and human rights law. Given Israel’s 
long-standing institutional unwillingness to genuinely respect international law – having 
severe consequences on the rule of international law more generally – the discussion 
should focus not on whether Israel is willing genuinely to investigate, but rather whether 
it is institutionally capable of ‘willing’ to act in accordance with international law. 

[[[	 * Visiting Lecturer, Holy Spirit University of Kaslik, Lebanon; Research Fellow, Institute of Law, Birzeit University, 
Palestine; Gaza IHL consultant for Amnesty International; adviser to other organisations in and on Palestine since 
2007. This non-paper is based on remarks made at an Institute of Law ‘legal encounter’ on the ICC in May 2015, 
and on the presenter’s work with Al-Haq, MATTIN and Amnesty International; as well as independent research 
published in peer-reviewed journals (some cited below). Comments most welcome: [valentinaazarov@gmail.com]. 

	 ICC Prosecutor Bensouda’s Office has also signaled that it may require an Art 14 state party referral from Palestine 
with specific cases; though this is should not limit the material scope of any investigations based on the Art 12(3) ad 
hoc self-referral concerning 13 June 2014 onwards.

[[[	 See, on Israel’s unwillingness under the complementarity principle, Valentina Azarova & Sharon Weill, ‘Israel’s 
Unwillingness: The Follow-Up Investigations to the UN Gaza Conflict Report and International Criminal Justice’, 
International Criminal Law Review (2012).

[[[	 The international law term used to refer to the ICC’s efforts to bring about credible, genuine domestic investigations 
as part of its mandate of deterrence – since non-genuine, unwilling investigations would be miss the mark and 
require ICC intervention. 

[[[	 This has manifested in a series of reports: a 277-pager released in June 2015 providing a general account of the Gaza 
2014, coupled with ongoing internal investigations by the MAG of specific cases; a September 2015follow-up report 
on the implementation of Turkel II; and a forthcoming report by the State comptroller on political and military 
echelons decision-making.
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Towards A Veridical Approach to International 
Laws’ Operationalisation
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I Backdrop: ICC hype and the limits of conventional international law 
enforcement
Since Palestine’s long-awaited double-barrelled triggering of the ICC’s jurisdiction – 
through accession (art 15 of the Rome Statute) and ad hoc self-referral (art 12(3) of 
the Statute) – there has been much ado about the prospects of international (criminal) 
accountability for individuals and, at least indirectly, the State of Israel, as the ICC’s 
wheels of justice begin to turn. Yet, the Court’s monumental mandate – a hard-rule based 
international judiciary charged with combatting international impunity in contexts of 
perpetual conflict – is, in practice, subject to overbearing political pressures, as well as 
a considerable resource related limitations. The Court relies heavily on state consent, 
as late Cassese famously put it: it a “giant without arms or legs” that “needs artificial 
limbs to walk and work”. While, experts observe, there is still a chance the OTP will 
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فيحاء عبد الهادي

ــة  ــة الانتفاضيّ ــي الهبّ ــاء ف ــد للنس ــل الممت ــدور الفاع ــي ال ــك إلا أن نحي ــتنا لا نمل ــة جلس ــي بداي ف

ــة، وبالطبــع يشــارك الشــبان والشــاباّت يــداً بيــد، ويتصــدّون معــاً للاحتــال الإســرائيلي، وهــو  الحاليّ

ــة الآن. ــرن الماضــي لغاي ــل الق ــذ أوائ ــد ومتواصــل من دور ممت

ــوان  ــت عن ــطين تح ــي فلس ــرين الأول 2015 ف ــي 15 تش ــتديرة ف ــة المس ــدة الحواري ــد المائ تنعق

ــر مــن  »الصــراع، الســام، البعــد الدولــي، رؤى نســويةّ« بالتزامــن مــع انعقــاد موائــد ســام فــي أكث

بلــد مــن بــاد العالــم: إندونيســيا، نيكاراجــوا، البرازيــل، كينيــا، بنغــادش، الســودان، تايلانــد، نيبــال، 

ــم. ــر العال ــد الســام عب ــم موائ باكســتان.  وأود إخباركــم كيــف جــاءت فكــرة تنظي

جــاءت موائــد الســام عبــر العالــم بعــد انعقــاد القمــة العالميــة التــي هدفــت إلــى إنهــاء العنــف 

ــادة  ــاء، بقي ــن النس ــة م ــت مجموع ــن اطلق ــام 2014، حي ــدن الع ــي لن ــات ف ــاء النزاع ــي أثن الجنس

ــام  ــاء والس ــول النس ــة ح ــة عالمي ــانتياغو، حمل ــن س ــن آيري ــي الفلبي ــام ف ــاء الس ــن نس ــدة م واح

والأمــن بعنــوان »أن تؤخــذ النســاء علــى محمــل الجــد« )Women seriously(، التــي هدفــت إلــى 

خلــق حركــة عالميــة تجمــع المجموعــات العالميــة المختلفــة فــي حــركات النســاء والســام مــن أجــل 

إعــاء أصــوات النســاء فــي توصيــل الرســالة.

ــا جادّيــن إزاء الســام، يجــب أن نأخــذ النســاء علــى محمــل الجــد.  وتتلخــص رؤيتهــا فــي أن  إذا كنّ
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العمــل الجماعــي هــو الأكثــر تأثيــراً لإحــداث التغييــر الاجتماعــي، وبســرعة، كمــا تهــدف الحملــة إلــى 

أن تبــدأ حركــة عالميــة لإدخــال فاعليــة النســاء وموقعهــن القيــادي كعنصــر أســاس ورئيــس لتحقيــق 

ــج  ــادّات برنام ــا نســاء ج ــي تقوده ــة الت ــة الفاعل ــوى الاجتماعي ــم الق ــوف تدع ــن، وس ــام والأم الس

ــة،  ــر الحكومي ــل: »المنظمــة غي ــرة وشــبكات عمــل وتحالفــات مث الدعــوة الخــاص بمجموعــات كثي

مجموعــة العمــل حــول النســاء والســام والأمــن فــي الأمــم المتحــدة، عصبــة النســاء الدوليــة للســام 

والحريــة، نســاء الســام حــول العالــم، مبــادرة جائــزة نوبــل، جمعيــة الشــاباّت المســيحيات، بليــون 

انتفاضــة، وغيرهــا«.

ــة،  ــة والقومي ــة والإقليمي ــن الشــبكات الدولي ــات بي ــز التحالف وأحــد أهــداف هــذا الجهــد هــو تعزي

ــة  ــى المســتويات العالمي ــة فــي السياســة وفــي العمــل عل ــى نقل ــري يقــود إل ــد وعــي جماهي لتولي

ــة. ــة والقومي والإقليمي

موائــد الســام ســتكون الرمــز الرئيــس للعمــل النســوي الجماعــي الــذي يهــدف إلــى تحقيــق الســام 

فــي العالــم، وســتنظم هــذه الموائــد، حتــى يســهم أكبــر عــدد مــن النســاء فــي بلــورة أجنــدة النســاء 

العالميــة لإنهــاء الحــروب وبنــاء الســام.

تقــود هــذه الحملــة ســكرتاريا »نســاء جــادّات«، أمــا منظمــة »نســاء ســام عبــر العالــم« فهــي تســتلم 

قيــادة تنظيــم موائــد الســام فــي بــاد محــددة بالتنســيق مــع الســكرتاريا.

الأهداف والموضوعات التي تنُاقشَ في هذه الموائد عبر العالم، هي:

لفت نظر الإعلام إلى قرار 1325 ومتابعة تنفيذ قراراته.••

الاهتمام بأساليب وحملة نساء جادّات.••

ــق، •• ــوار عمي ــتويات: ح ــع المس ــى جمي ــام عل ــع الس ــة صن ــي عملي ــاء ف ــن النس تضمي

ــر. ــي والحاض ــي الماض ــام ف ــق للس ــم عمي ــة، فه مصالح

وهنــا، ومــن فهمنــا لهــذه الخلفيــة، يبــرز ســؤال لا بــد مــن طرحــه اليــوم: »مــا الــذي يجمــع النســاء 

الفلســطينيات مــع النســاء عبــر العالــم؟ ومــا الــذي يخــص المــرأة الفلســطينية وحدهــا؟«، وبخاصــة 

ــن أجــل  ــة للنســاء م ــة دولي ــدم منظم ــة لتأســيس أق ــرى المئوي ــام 2015 يصــادف الذك أن هــذا الع

ــر  ــرين لمؤتم ــرى العش ــاي، والذك ــي لاه ــة« ف ــام والحري ــل الس ــن أج ــة م ــة الدولي ــام »العصب الس

ــم  ــي المه ــرار الدول ــدار الق ــرة لإص ــة عش ــنة الخامس ــاء(، والس ــول النس ــع ح ــر الراب ــن )المؤتم بكي

1325 الخــاص بالنســاء والســام والأمــن، ونهايــة مبــادرة الأمــم المتحــدة المســمّاة »أهــداف التطويــر 
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فــي الألفيــة« التــي وضعــت مســاواة النســاء كواحــد مــن تلــك الأهــداف، إضافــة إلــى أنهــا الذكــرى 

ــزة نوبــل للســام بشــكل جماعــي. العاشــرة لتســمية 1000 امــرأة للحصــول علــى جائ

تأمــل نســاء العالــم أن يحمــل العــام 2015 الكثيــر مــن الأمــل لهــن فــي مــا يتعلــق بالنســاء والســام 

إذا اتفقــت النســاء واتحــدن للنضــال مــن أجــل قضايــا تهمهــن جميعــاً، والاحتفــال الحقيقــي يكــون 

حيــن تتــم ترجمــة الأقــوال إلــى أفعــال.

مــاذا عــن نســاء فلســطين؟ هــذا الشــهر شــهد الذكــرى العشــرين لمؤتمــر بكيــن، هــذا المؤتمــر الــذي 

ناضلــت المــرأة وأســهمت عبــره فــي صــدور قــرار تاريخــي بإدانــة الصهيونيــة كحركــة عنصريــة.  هــذا 

القــرار التاريخــي فــي تشــرين الأول/أكتوبــر جديــرٌ بــأن نحتفــل بــه أيضــاً، بحيــث نبنــي علــى القــرار، 

وبعــد أن ألغــي القــرار نناضــل مــن أجــل إعادتــه مــرة أخــرى.

وحيــن ننظــر إلــى أوضــاع النســاء الفلســطينيات وواقــع حيواتهــن مــن منظــور حقوقــي، وبعــد العودة 

ــة »ســيداو«، وقــرارات مؤتمــر »بيجيــن«،  ــة وأهدافهــا كوســيلة مــن أجــل تطبيــق اتفاقي ــى الألفي إل

وقــراري مجلــس الأمــن 1325، و1889، وهــذا القــرار الأخيــر لمــن لا يتذكــر، أكــدّ مســؤولية كل الــدول 

ــة المســؤولين عــن كل أشــكال العنــف، بمــا فــي  فــي إنهــاء سياســة الإفــات مــن العقــاب، ومعاقب

ذلــك الاغتصــاب والعنــف الجنســي.

أمــا بالنســبة لخصوصيــة أوضــاع المــرأة الفلســطينية، فتتبيــن أيضــاً بعــد قــراءة، مــن منظــور حقوقــي، 

لوثيقــة حقــوق المــرأة الفلســطينية التــي تســتند إلــى الأعــراف والمواثيــق الدوليــة والقانــون الأساســي 

لفلسطيني. ا

النســاء الفلســطينيات يعشــن واقــع الاحتــال الإســرائيلي العنصــري الاســتيطاني البغيــض، ويناضلــن 

مــن أجــل التحــرر مــن الاحتــال وبنــاء دولــة المؤسســات والقانــون.

كيــف تنظــر النســاء الفلســطينيات إلــى الســام؟ هــل هنــاك ســام مــن وجهــة نظــر نســوية؟ لنســتمع 

إلــى المتحدثــات ولنفتــح المجــال للتعقيــب والنقــاش بعدهــا.
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أيلين كتّاب

إن مفهــوم الســام الحقيقــي، مــن منظــور نســوي، لا يختلــف بشــكل مبدئــي عــن المفهــوم الإنســاني 

الكلــي للســام، فهــو مفهــوم شــامل مكثــف يحتــوي علــى أبعــاد مختلفــة، لا يتجــزَّأ، ويتفــق عليــه 

معظــم الشــرفاء مــن نســاء ورجــال، لأنــه يجســد الحــل العــادل المنطقــي والأمثــل لجميــع التناقضــات 

القائمــة مــا بيــن الــدول، ومــا بيــن فئــات المجتمــع الواحــد، ويحقــق الظــروف الموضوعيــة والذاتيــة 

ــي  ــف مثال ــو تعري ــف ه ــذا التعري ــول إن ه ــن الق ــع. يمك ــراد المجتم ــع أف ــة لجمي ــلم والتنمي للس

ــق،  ــي. فالســام، إذا تحق ــخ الوطــن العرب ــن تاري ــة الحرجــة م ــي هــذه المرحل للســام، خصوصــاً ف

ــاً ينعكــس علــى  ــة بيــن الأطــراف أو الــدول المتنازعــة، وينعكــس ثاني ــن أولاً العلاقــات المتكافئ يؤَمّ

مســتوى المجتمعــات المحليــة ليســاهم فــي تحقيــق الانســجام الداخلــي بيــن الفئــات الاجتماعيــة 

ــف  ــاب العن ــم بغي ــام يتس ــي؛ لأن الس ــوع الاجتماع ــن والن ــرق والدي ــاس الع ــى أس ــة، عل المختلف

ــة. كمــا  ــة والعقــاب، وينهــي الخــاف ليســود الوفــاق والأمــن والاســتقرار والتنمي والخــوف والكراهي

ــاء القاعــدة  ــن المجتمعــات مــن بن ــة، أو فــي مراحــل متدرجــة، تمكّ ــم فــي ســيرورة تاريخي ــه يت أن

ــة، ولكــن يبقــى  ــة الاجتماعي ــق المســاواة والعدال ــة لاســتدامة الاســتقرار، مــن خــال تحقي الضروري

الشــرط الأساســي لتحقيــق ذلــك هــو إيجــاد نظــام سياســي ديمقراطــي يحقــق توزيعــاً عــادلاً للمــوارد 

الماديــة، ويخــدم مصلحــة المجتمــع بــكل فئاتــه.
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هــذا أحــد الأطــر المفاهيميــة، أو التعريفيــة، الــذي أود أن أســتخدمه للســام ليكــون الإطــار المرجعــي 

لتحديــد أولاً، أســباب غيــاب الســام، وثانيــاً، كيــف وفــي أي ظــروف يمكــن أن يتحقــق؟ بنــاءً علــى 

ــه  ــة عن ــم؟ الإجاب ــك ســام فــي أي منطقــة فــي العال ــح الســؤال هــو: هــل هنال هــذا المفهــوم يصب

ســهلة، لأن جميــع شــروط تحقيقــه غيــر موجــودة فــي ظــل توســع الرأســمالية فــي شــكلها الليبرالــي 

الجديــد، الــذي يقــوم علــى اســتغلال كل مــا هــو موجــود مــن مــوارد بشــرية وماديــة لتحقيــق تراكــم 

ــون  ــن أن يك ــبي يمك ــام النس ــول إن الس ــن الق ــن، يمك ــدة. ولك ــة جدي ــكال عبودي ــمالي وبأش رأس

موجــوداً، ولكــن بتفــاوت فــي مســتوى العنــف والكراهيــة والخــوف والاســتقرار والتــوازن فــي العالــم، 

ــع باســتقرار نســبي،  ــة للنفــوذ والاســتغلال، تتمت ــي تنشــر العنــف وتســتخدمه كآلي لأن الأنظمــة الت

ر التناقضــات إلــى خــارج منطقــة حدودهــا، وتســتخدم العنــف والفوضــى الخلاقــة لنشــره  لأنهــا تصُــدِّ

فــي بلــدان أخــرى، وبالتحديــد فــي دول مــا ســموها »الجنــوب«. فعلــى هــذا الأســاس، يمكــن فهــم 

مــا يحــدث الآن فــي الوطــن العربــي عامــة، وفــي فلســطين خاصــة، إذا أخذنــاه كمثــل لفهــم أســباب 

غيــاب الســام، وكيــف يمكــن أن يتحقــق.

لكــنّ مفهــوم الســام الشــامل والإنســاني لا يعنــي غيــاب الأبعــاد النســوية، وبخاصــة فــي وقــت 

الحــروب والنزاعــات، لأن الحــروب والنزاعــات لديهــا أبعــادٌ أكثــر مأســاوية ووطــأة علــى النســاء مــن 

الرجــال. فكمــا نــرى حديثــاً فــي بعــض المجتمعــات العربيــة، فــإن النســاء الســوريات والعراقيــات، 

ــي  ــام الوطن ــف الع ــبب العن ــراً أولاً، بس ــاً مري ــن واقع ــطينيات، يعش ــاً الفلس ــا تاريخي ــا عرفن وكم

ــه كل مــن النســاء والرجــال، ولكــن بأشــكال  ــذي يتعــرض ل ــى حــد مــا، ال والقومــي والطبقــي، إل

ــى النســاء،  ــاً عل ــاً إضافي ــي كل أشــكاله يشــكل عبئ ــام وف ــف بشــكل ع ــة. فالعن ودرجــات مختلف

ــا  ــكل أبعاده ــي تش ــات، الت ــروب والنزاع ــة للح ــانية والأخلاقي ــم الإنس ــاب القي ــبب غي ــك بس وذل

ــة،  ــى أســر لاجئ ــا إل ــاع الأســر مــن مســاكن حمايتهــا وتحويله ــة للنســاء. فتشــتيت واقت خصوصي

ــا هــو إنســاني مــن  ــه كل م ــف والخــوف تفُقدهــن في ــن العن ــرضّ النســاء خاصــةً لأشــكالٍ م يع

حمايــة واســتقرار وكرامــة واحتــرام وقدســية لأجســادهن، بســبب تعرضهــن للســبي، أو الاســتغلال 

الجنســي، أو الخطــف، أو الاغتصــاب. والأهــم مــن ذلــك، يفقــدن الســيادة علــى أجســادهن، مــا 

ــف  ــر مصيرهــن وذاتهــن. فالتشــتت والخــوف مــن العن ــق تقري ــق تحقي ــاً ويعي يعزلهــن اجتماعي

بــكل أشــكاله، والاضطهــاد الجنســي والعرقــي، وعــدم توفـّـر الحريــة الكافيــة للتنقــل واختيــار موقــع 

ــن أهــم أدوارهــن  ــدى النســاء؛ لأن النســاء م ــراب ل ــا الاغت ــل أهــم مزاي ــتقرار، يمث اللجــوء والاس

ــة. فالحــروب والنزاعــات  ــة لاســتقرار العائل ــاء قاعــدة معنوي ــة هــي المســاهمة فــي بن الاجتماعي

والعنــف الموجــه يؤثــر بشــكل أكبــر علــى النســاء كونهــن مســتضعفات ضمــن المنظومــة 

الاســتعمارية والأبويــة والذكوريــة والهرميــة للمجتمــع والعائلــة. هــذا إضافــة إلــى عــدم ملكيتهــن 

للمــوارد الماديــة والمعنويــة الأساســية التــي تجعلهــن مســتقلات، وتمكنهــن مــن مواجهــة ظــروف 

وتحديــات الحــرب والنزاعــات بشــكل مســتقل. فتتُــرك النســاء دون أي إعالــة أو دعــم، إمــا لغيــاب 
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الرجــل المعيــل فــي حــال استشــهاده، أو قتلــه، أو اعتقالــه، أو مشــاركته فــي الحــرب، وإمــا يصبــح 

الرجــل هــو العــدو الأساســي ضمــن علاقــات القــوة والفوضــى، فيســتعبدها ويســتغلها ويســتبيح 

عرضهــا ويفقرهــا ويســلب حريتهــا وســيادتها. فتكــون النتيجــة خســارة المــرأة على كل المســتويات 

ــي  ــدث ف ــا يح ــل م ــا، مث ــادي لديه ــي والاقتص ــان الاجتماع ــة والأم ــبكة الحماي ــار ش ــبب انهي بس

مخيمــات اللجــوء فــي المرحلــة الحاليــة. هنالــك إهمــال لحاجــات النســاء الخاصــة فــي ظــروف 

النــزاع والحــروب مــن قبــل المؤسســات الدوليــة والمحليــة، وزيــادة فــي التهميــش، فتتــرك وحدهــا 

للتعامــل مــع الظــروف. ففــي هــذه الحــالات، يصبــح البعــد النســوي والنــوع الاجتماعــي بأبعــاده 

ــاً، لأن  ــراً وعبئ ــر تأثي الســلبية حاضــراً بســبب غيــاب ظــروف الســام، ويكــون البُعــد النســوي أكث

أبعــاده علــى النســاء أكثــر عمقــاً وتركيبــاً. فكيــف يمكــن أن يكــون هنالــك ســامٌ حقيقــيٌّ يؤمّــن 

ــي  ــة ف ــان، وبخاص ــوق الإنس ــن حق ــزأ م ــزء لا يتج ــرأة كج ــوق الم ــن حق ــم ويضم ــش الكري العي

مراحــل عــدم الاســتقرار وغيــاب الســام والأمــن؟

إضافــة إلــى مــا ســبق، فبمــا أن مفهــوم الســام لا يتجــزَّأ، فــا يمكــن أن يكــون هنالــك ســامٌ واســتقرار 

وتنميــة إذا لــم يكــن هنالــك ســامٌ داخلــيّ علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي والثقافــي يمُكّــن 

ــال  ــن خ ــا م ــها ورغباته ــن نفس ــر ع ــي التعبي ــعوب ف ــن الش ــا، وُيمكّ ــر مصيره ــن تقري ــان م الأوط

المشــاركة فــي القــرار، ولا يمكــن أن يكــون ســامٌ علــى المســتوى الاجتماعــي إذا لــم تتحقق المســاواة 

علــى أســاس النــوع الاجتماعــي والطبقــة والعــرق والعدالــة الاجتماعيــة. ولا يمكــن أن يتحقــق الســام 

الاقتصــاديّ عندمــا تســود علاقــات الاســتغلال الرأســمالي فــي أشــكاله الجديــدة، التــي فيهــا يتحــول 

ــاً  ــاً سياســياً وطني ــب: أولاً، نظام ــى ســلعة فــي اقتصــاد الســوق. فالســام الحقيقــي يتطل الإنســان إل

يحقــق ســيادة أراضيــه وتقريــر المصيــر لمجتمعــه. ثانيــاً، نظامــاً اجتماعيــاً تســود فيــه المســاواة بيــن 

كل فئــات المجتمــع. ثالثــاً، عدالــة اجتماعيــة فــي توزيــع المصــادر، بحيــث تتوفــر الفرصــة للجميــع 

لتحقيــق رغباتهــم وطموحاتهــم وخياراتهــم. وأخيــراً، ديمقراطيــة داخليــة تؤمــن للفــرد حريــة التعبيــر 

ــى  ــه عل ــن تحقيق ــط، يمك ــا فق ــي تكامله ــة، وف ــادٌ مختلف ــه أبع ــام ل ــرار. فالس ــي الق ــاركة ف والمش

المســتوى الداخلــي والخارجــي.

علــى مســتوى آخــر، لا يمكــن أن يســود الســام الداخلــي بــدون علاقــات اســتقرار دوليــة، أو مــا بين 

الــدول، فالعلاقــات غيــر المتكافئــة بيــن الــدول تعكس نفســها أيضــاً، وبشــكل غير متكافــئ وجدلي، 

علــى مســتوى الســام الداخلــي مــا بيــن الفئــات الاجتماعيــة، أي ما بيــن الفقــراء والأغنيــاء، والرجال 

ــة،  ــات الاجتماعي ــة الخدم ــوق، وخصخص ــاد الس ــي اقتص ــمالي ف ــام الرأس ــة النظ ــاء. فهيمن والنس

ــن  ــرة، م ــتضعفة والفقي ــات المس ــدى المجتمع ــاة ل ــعت المعان ــة، وسّ ــم والصح ــا التعلي وأهمه

خــال مأسســة الفقــر بنيويــاً، حتــى فــي ظــرف تقلصــه بشــكل بســيط، كمــا تدّعــي تقاريــر الألفيــة 

للتنميــة المســتدامة.
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ــات  ــش القطاع ــاد اقتصــاد الســوق وتهمي ــن اعتم ــة ناتجــة ع ــى ظاهــرة بنيوي ــة إل إنّ تحــوّل البطال

ــاة  ــر والمعان ــرة الفق ــتمرار ظاه ــق واس ــى تعمي ــة إل ــد أدت كآلي ــة، ق ــد عمال ــي تول ــة الت الإنتاجي

والبطالــة. كل هــذه الظواهــر لهــا أبعادهــا الاجتماعيــة علــى الفقــراء بشــكل عــام، والنســاء بشــكل 

ــى  ــادةً عل ــون ع ــل تك ــن بدائ ــث ع ــي البح ــاء ف ــى النس ــاً عل ــكل عبئ ــال تش ــة الرج ــاص، فبطال خ

حســابها، وفــي بعــض الأحيــان علــى حســاب كرامتهــا، أو تزيــد مــن نســبة حــدوث العنــف الأســري، 

وعــدم اســتقرار العائلــة. فاقتصــاد الســوق الــذي يديــره الربــح بــا رحمــة، يســتخدم أبشــع الوســائل 

للتراكــم الرأســمالي، وحديثــاً نــرى أن مــن أهــم آلياتــه هــو القتــل والدمــار باســتخدام أســلحة فتاكــة 

لزيــادة أربــاح مصانــع الأســلحة التــي تــدرّ دخــاً كبيــراً للشــركات متعــددة الجنســيات، وتقــوم بتدميــر 

حضــارات الشــعوب، أو مــن خــال اســتغلال الطبقــة العاملــة برواتــب زهيــدة وبظــروف عمــل قاســية، 

أو الإتجــار بالبشــر والأعضــاء، أو تجــارة الجنــس، وإلــى ذلــك مــن أمثلــة.

من المسؤول عن غياب السلام؟

ــلم الدولــي، منــذ تأســيس هيئــة الأمــم فــي العــام 1945 وبعــد الحــروب العالميــة،  علــى مســتوى السِّ

كان مــن أهــداف تأسيســها الرئيســة هــو حــل النزاعــات مــن خــال الحــوار للوصــول إلــى اتفاقيــات 

ســام عادلــة ترضــى بهــا الأطــراف المتنازعــة، ويتــم تحقيــق الأمــن كقاعــدة ضروريــة للتنميــة. فهــل 

ــتقرار  ــن، والاس ــي، والأم ــدل الدول ــوازن والع ــا الت ــة هدفه ــة دولي ــم، كمؤسس ــة الأم ــتطاعت هيئ اس

ــك، مــا  ــم تنجــح فــي ذل ــة، أن تحقــق الأهــداف التــي تشــكلت علــى أساســها؟ وإذا ل بهــدف التنمي

هــي الأســباب والظــروف التــي منعتهــا مــن ذلــك؟ هنالــك قضايــا عــدة يمكــن عرضهــا بإيجــاز لفهــم 

أســباب غيــاب الســام.

فعلــى المســتوى الدولــي، تســود علاقــات غيــر متكافئــة بيــن الــدول الغنيــة والفقيــرة، وبالتحديــد بين 

دول المركــز التــي تهيمــن عليهــا أمريــكا الشــمالية بامتداداتهــا الأوروبيــة، وبيــن المحيــط أو الأطــراف 

التــي تتمثــل بــدول الجنــوب المســتضعفة، نتيجــة هيمنــة واســتغلال دول المركــز لهــا.

هــذه العلاقــات الدوليــة غيــر المتكافئــة، تعكــس نفســها أيضــاً علــى مســتوى الســام الداخلــي مــا 

بيــن الفئــات الاجتماعيــة. ففــي العقــد الأخيــر، ومــن خــال تعميــم علاقــات العولمــة، وتثبيــت نموذج 

ــة  ــوذج الخصخص ــر نم ــي، وانتش ــتغلال الطبق ــد، زاد الاس ــي الجدي ــكله الليبرال ــوق بش ــاد الس اقتص

ــم  ــتوى التعلي ــى مس ــاء، فتدنّ ــص النس ــراء، وبالأخ ــا الفق ــتفيد منه ــي يس ــة الت ــات الاجتماعي للخدم

ــح  ــم اســتهلاكية، وأصب ــة، واســتبدلت بقي ــم الأخلاقي ــة، وزاد الفقــر، وانهــارت القي والخدمــات الصحي

ــوة  ــات الق ــن علاق ــة م ــل هــذه المنظوم ــي مث الســوق هــو المحــرك الأساســي للنمــو والتطــور. فف

ــامُ بدورهــا  ــة الأمــم، التــي تعكــس هــذه العلاقــات فــي قراراتهــا، القي ــة، كيــف يمكــن لهيئ والهيمن

ــة القطــب الواحــد،  فــي تحقيــق الســام؟ كيــف يمكــن لمثــل هــذه المؤسســة، التــي تحمــي هيمن
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وتعكــس الحقائــق التاريخيــة، أن تحقــق الســام العــادل بيــن المتنازعيــن؟ كيــف يمكــن لمثــل هــذه 

المؤسســة التــي تهيمــن عليهــا أمريــكا سياســياً وماليــاً أن تكــون عادلــة؟ أو عندمــا لا يكــون أمينهــا 

العــام أمينــاً وصادقــاً أو موضوعيــاً ولا يمتلــك الإرادة السياســية المســتقلة فينحــاز لمطالــب الغــرب؟ 

فمثــاً: كيــف يمكــن أن تكــون لدينــا الثقــة فــي مؤسســة توصــي بــأن لا يتــم الأخــذ بتوصيــات لجنــة 

ــة  ــق هيئ ــرائيل لمراف ــتهداف إس ــول اس ــة )International Board of Inquiry( ح ــق الدولي التحقي

الأمــم فــي قطــاع غــزة، أو قبــول تعييــن منــدوب الســعودية رئيســاً للجنــة حقــوق الإنســان الدوليــة، 

وهــي الدولــة المســؤولة عــن قتــل مئــات اليمنييــن المدنييــن مــن نســاء وأطفــال يوميــاً، أو تعييــن 

إســرائيليٍّ علــى لجنــة الاســتعمار والاســتيطان الدوليــة وهــم أجــداد وآبــاء الاســتيطان والاســتعمار؟! 

ــة  ــع قضي ــل م ــة للتعام ــادات الغربي ــع القي ــا تجتم ــوق الإنســان عندم ــا هــو شــكل الســام وحق فم

ــد  ــض الي ــا لتعوي ــا وحاجته ــا بســبب شــيخوخة مجتمعه ــة ألماني ــرأس الحمل هجــرة الســوريين، وتت

العاملــة مــن شــباب ســوريا الماهريــن، لتحقــق أولاً الهــدف السياســي فــي تفريــغ ســوريا مــن الجيــل 

ــة إنســانية؟ كيــف يمكــن أن يتحقــق  ــة كقضي ــة، وتتعامــل مــع القضي ــة الوطني ــذي يحقــق التنمي ال

الســام عندمــا لا يتــم احتــرام الاختــاف الثقافــي والحضــاري، وعندمــا يتــم اســتخدام التنــوع الدينــي 

والثقافــي والطائفــي لهــدم الحضــارات الأصيلــة؟ أصبــح الإســام إرهابــاً قبــل عقــد مــن الزمــن، وبعدهــا 

ــوا  ــي قام ــة الت ــات التكفيري ــاب الجماع ــتخدمون إره ــاب، والآن يس ــة والإره ــن المقاوم ــاووا بي س

بإنشــائها كأداة لتحقيــق مشــروع سياســي يفتــت المجتمعــات العربيــة والإســامية، ويمحــو حضارتهــا، 

فيتــم ســحق كلِّ مــا هــو جميــل وذو معنــى حتــى لا تتذكــر الأجيــال الشــابة القادمــة ثقافتهــا، فتنظــر 

ــاد  ــا ب ــا، ولأنه ــى أوروب ــي هاجــرت إل ــي فــرح جــداً كســوري أو عراقــي لأنن ــوراء وتقــول إنن ــى ال إل

ــذي  ــراب السياســي ال ــع بســبب الاغت ــم الواق ــاة الأفضــل، ولا يســتطيع فه الاســتقرار والفــرص والحي

يعيشــه، وعــدم معرفــة أن هــذه الــدول هــي أســاس محنتــه ودمــاره. كيــف يمكــن أن يتحقــق الســام 

فــي عالــم تــم فيــه خطــف كل مــا هــو ذو قيمــة ماديــة وجماليــة وثقافيــة؟

ــاً:  ــاءل مث ــة، فنتس ــة تاريخي ــا قضي ــع أنه ــطينية، م ــا الفلس ــل قضيتن ــن أن نتجاه ــع، لا يمك وبالطب

ــي  ــان الصهيون ــع الكي ــا الفلســطينيون م ــوم به ــلمية يق ــي ظــل مفاوضــات س ــيتحقق ف أي ســام س

التوســعي الــذي أعلــن مشــروعه السياســي منــذ نشــأته بأنــه اســتعمار اســتيطاني كولونيالــي، جــاء 

ــا بشــروط  ليقتلــع الشــعب ويســتولي علــى الأرض؟ ليــس هــذا فحســب، بــل تــم الالتــزام مــن قبلن

المفاوضــات والاتفاقيــات بشــكل مبدئــي علــى حســاب طموحــات الشــعب ورغباتــه فــي المقاومــة 

ضــد الاحتــال، وعلــى حســاب تطويــر الاقتصــاد الوطنــي الــذي تــم خنقــه مــن خــال اتفاقيــة باريــس 

الاقتصاديــة. فــأيُّ ســام يمكــن أن يتحقــق فــي ظــل صمــت هيئــة الأمــم المتحــدة للغــزو الصهيونــي 

لقطــاع غــزة الــذي تســبب فــي قتــل الأبريــاء مــن المدنييــن، وفــي تدميــر البنيــة التحتيــة للقطــاع، أو 

كيــف يمكــن للســام أن يتحقــق فــي ظــروف علاقــات القــوة الســائدة التــي يتــم فيهــا دعــم الكيــان 

الصهيونــي كبوليــس للشــرق الأوســط، ولا تتــم معاقبتــه علــى جرائمــه ضــد الفلســطينيين واللبنانييــن، 
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ويسُــتخدم لضــرب المشــروع الوطنــي الفلســطيني المتمثــل فــي إقامــة الدولــة الفلســطينية 

ــى مســتوى إقليمــي، لضــرب المشــروع الســوري  ــة المســتقلة ذات الســيادة، وأيضــاً، عل الديمقراطي

والعراقــي واليمنــي فــي الدفــاع عــن اســتقلالية أوطانهــم مــن هيمنــة القطــب الواحــد. مــا يضُحــك 

ويبكــي فــي آن واحــد هــو النفــاق الغربــي الــذي نشــاهده يوميــاً في وســائل الإعــام، والذي شــاهدناه 

ــم  ــاء بالتحــدث عــن قي ــزاز وكبري ــكل اعت ــا ب ــام أوبام ــا ق ــة الأمــم الســبعين عندم فــي اجتمــاع هيئ

الديمقراطيــة والإنســانية والعدالــة الاجتماعيــة وســيادة القانــون، ويمجــد بالحــوار الإيرانــي الغربــي 

ــم  ــزاع، ويغُفــل دورهَ كنظــام فــي شــن الحــروب واســتخدام جماعــات متطرفــة ت كأســلوب لحــل الن

خلقهــا خصيصــاً لضــرب الحضــارات العربيــة والإســامية مــن جانــب، وليعــاد توزيــع القــوة والهيمنــة 

ليســتمر القطــب الواحــد فــي احتكاراتــه كمــا يحصــل الآن فــي ســوريا، والعــراق، واليمــن، وليبيــا.

مــن المفتــرض أن لا تعيــق هــذه الصــورة تحقيــق الســام والاســتقرار، فهنالــك إمكانيــة لهــذه العلاقــات 

ــعوب  ــة ش ــة مقاوم ــد نتيج ــب الواح ــة القط ــقط هيمن ــث تس ــا بحي ــادة إنتاجه ــم إع ــر، وتت أن تتغي

الــدول العربيــة وفلســطين ضــد المــدّ الاســتعماري الكولونيالــي، الــذي يســتخدم الطائفيــة والمذهبيــة 

والتكفيــر والاســتغلال بتشــكيلاته المختلفــة. فهــذه الأدوات هدفهــا الرئيســي هــو تفتيــت المجتمعــات 

ــذي  ــد، ال ــي الجدي ــة فــي شــكلها الليبرال ــة الكولونيالي ــد مــن العبودي لإخضــاع الشــعوب لشــكل جدي

ــي لاســتغلال المــوارد  ــادة تراكــم رأس المــال، وإعــادة تقســيم نفــوذ المجتمــع الدول ــى زي يهــدف إل

ــم لخلــق واقــع جديــد يكــون  الأساســية لــدول الجنــوب. وفــي هــذا الســياق، تتعمــق النزاعــات وتعُمَّ

مصــدراً جديــداً لإعــادة تفعيــل ميكانيزمــات )آليــات( الرأســمالية. فعــدم خضــوع الــدول المســتضعفة 

ــي، يشــكل  ــف الغرب ــي، قــوى التحال لإرادة القطــب الواحــد، أو مــا يســميه الآن فــي الخطــاب الحرب

تحديــاً مهمــاً أمــام البرنامــج الإقليمــي، الــذي يهــدف إلــى إقامــة شــرق أوســط جديــد. فعــدم القــدرة 

علــى التعامــل مــع هــذا الظــرف يمثــل ســبباً بنيويــاً لاســتمرار وتصعيــد الصــراع، وتعميــق العلاقــات غير 

المتســاوية وغيــر المتكافئــة بيــن الــدول، وفــي المجتمــع الواحــد، ليســتمر النــزاع والصــراع والحــرب.

ــا  ــد إنتاجه ــا وتعي ــف يمكــن أن تتجــاوز الرأســمالية أزمته وســؤال آخــر يمكــن أن نطرحــه هــو: كي

وتمكــن اقتصادياتهــا فــي هــذه المرحلــة، إلا مــن خــال الحــروب التــي تشــنها الرأســمالية علــى الدول 

التابعــة والمســتضعفة، وعبــر آليــات، منهــا قتــل البشــر، وتدميــر الحجــر بمــا فيــه التــراث الحضــاري، 

مــن خــال ســرقة الآثــار وبيعهــا، إلــى توزيــع المــوارد واســتغلالها مثــل البتــرول أو المصانــع، ومــا إلــى 

ذلــك بيــن القــوى الغربيــة، إلا مــن خــال اقتصــاد التســلح، والإتجــار بالبشــر والجنــس.

ما هي شروط السلام؟ وكيف يمكن تحقيقه من منظور نسوي؟

مــن المؤكــد أن الســام لا يتــم إلا مــن خــال ضــرب القطبيــة الواحــدة، والهيمنــة الرأســمالية العالميــة، 

وشــكل اقتصــاد الســوق الــذي حــوّل البشــر إلــى ســلع تبــاع وتشــترى فــي ســوق العبوديــة بأشــكال 
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حديثــة، لكنهــا قديمــة فــي جوهرهــا، تتمحــور حــول الاســتغلال البشــري والطبقــي والجنســي والثقافي 

والاجتماعــي والسياســي. فقــد ترُجمــت المضاميــن الرأســمالية وزاد الاســتغلال الطبقــي لليــد العاملــة 

ــدول  ــى تراكــم رأســمالي ل ــؤدي إل ــدر دخــاً، وت ــي مشــاريع اســتثمارية ت بأبشــع ظــروف العمــل ف

المركــز، فهكــذا تــم إفقــار الشــعوب. 

الســؤال الأساســي هنــا هــو: أيــن الأنظمــة السياســية الوطنيــة؟ وأيــن الإرادة السياســية التــي حوّلــت 

ــد المســتعمِر، فأصبــح مهزومــاً ومســتنزفاً ينفــذ أدواراً بوعــي أو  ــة فــي ي ــى ألعوب هــذه الأنظمــة إل

ــة،  ــي المواجه ــتمرار ف ــة والاس ــى المقاوم ــا عل ــي الشــعوب وقدرته ــم. إن وع ــي لمصلحته ــر وع بغي

ووعيهــا لمصلحتهــا؛ قــد أصبحــا شــرطين أساســيين لتحقيــق الســام والتــوازن بيــن الــدول. فالمقاومــة 

الشــعبية لا تهُــزم فــي الحــروب، وبالتالــي مــا يحــدث الآن مــن انتفاضــات وحــراك شــعبي ومقاومــة 

فــي فلســطين وســوريا والعــراق واليمــن، هــو الأســلوب الوحيــد فــي الحفــاظ علــى التراكــم والإنجــاز 

ــر  ــذي يتحكــم فــي مصي الثقافــي والحضــاري والتنمــوي للوطــن العربــي، وكســر القطــب الواحــد ال

الشــعوب بأكملهــا ليســود الســام الحقيقــي. لا يوجــد ســام بــدون كرامــة وعدالــة ومســاواة، وهــذا 

يتطلــب فِعــلَ صمــود ومقاومــة موجهّــة تحقــق أخيــراً مصلحــة شــعوبها. 

أمــا بالنســبة للســام فــي بعــده النســوي، فــا يمكــن أن يتحقــق الســام فــي غيــاب ثقافــة الســام 

التــي تثبّــت القيــم الإنســانية والأخلاقيــة لتصبــح هــي المرجعيــة لمحاســبة الســلوك اليومــي للبشــر.  

ــي  ــة الت ــة الاجتماعي ــم المســاواة والعدال ــق قي ــدون تحقي ــق الســام ب ــن أن يتحق ــي، لا يمك وبالتال

ــرأة  ــوق الم ــق حق ــر أن تحقي ــر بالذك ــن الجدي ــا.  م ــا لذاته ــرأة وتحقيقه ــن الم ــي تمكي ــاهم ف تس

والخطــاب الحقوقــي يجــب أن يكــون واقعيــاً وملائمــاً للســياق الوطنــي والسياســي، لأن فــك ارتبــاط 

الخطــاب الحقوقــي للمــرأة عــن ســياقه يــؤدي إلــى اغترابــه واســتحالة تنفيــذه.

هنالــك آليــات ومرجعيــات فلســطينية تمكّــن النســاء مــن المطالبــة بحقوقهــا، مثــل وثيقــة الاســتقلال 

التــي تــم الإعــان عنهــا مــن قبــل منظمــة التحريــر الفلســطينية، فــي العــام 1988، فــي الجزائــر، والتي 

ــر بوضــوح عــن مبــادئ أساســية، مثــل المســاواة فــي النــوع الاجتماعــي، والعدالــة الاجتماعيــة،  تعبّ

وهمــا قيمتــان أساســيتان تتيحــان للمــرأة الفرصــة فــي المطالبــة بحقوقهــا؛ أو الوثيقــة النســوية التــي 

تــم الإعــان عنهــا مــن قبــل الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، فــي العــام 1993، فــي مؤتمــر صحفــي 

ــتويات  ــع المس ــى جمي ــرأة عل ــوق الم ــى حق ــير إل ــي تش ــدس، والت ــي الق ــي ف ــدق الوطن ــي الفن ف

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة ... إلــخ.

ــة  ــي للمطالب ــري والعمل ــتويين النظ ــى المس ــتخدامها عل ــن اس ــطينية يمك ــات فلس ــذه مرجعي فه

بالمســاواة، حتــى لا يتــم الاعتمــاد فقــط علــى الأطــر والمرجعيــات الدوليــة التــي لا تكــون كافيــة فــي 

التعامــل مــع الســياق الاســتعماري الكولونيالــي، مــع أنهــا تطــرح قيمــاً صحيحــة.  علــى ســبيل المثــال، 
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لا يمكــن لقــرار مجلــس الأمــن )1325( أن يكــون كافيــاً أو ملائمــاً علــى المــدى الإســتراتيجي ليســاهم 

فــي إشــراك المــرأة فــي تحقيــق عمليــة الســام، لأنــه يتعامــل مــع فلســطين كمجتمع مــا بعــد الصراع، 

ــاف جــذري فــي إســتراتيجيات  ــك اخت ــي، وكمــا هــو معــروف هنال ــة تحــرر وطن وليــس فــي مرحل

مشــاركة المــرأة فــي تحقيــق الســام فــي الســياقين المختلفيــن.  فهنالــك حاجــة للمؤسســات النســوية 

أن تقــوم بواجبهــا الوطنــي فــي تطويــر مرجعيــات وإســتراتيجيات وطنيــة ونســوية ملائمــة للســياق 

المحلــي، وتتحــدى ازدواجيــة المعاييــر التــي يتبناهــا مجلــس الأمــن فــي قراراتــه.

ــبة  ــات محاس ــق آلي ــى خل ــل عل ــوية، العم ــات نس ــي، كمؤسس ــتوى الدول ــى المس ــا عل ــك، علين كذل

للمجتمــع الدولــي ولمجلــس الأمــن وللمؤسســات التمويليــة المختلفــة، التــي بالإضافة إلى اســتخدامها 

المعاييــر المزدوجــة فــي المســألة الفلســطينية التــي تــؤدي إلــى تهميشــها وتعقيدهــا فهــي تســاهم 

أيضــاً فــي تشــويه الأجنــدات الوطنيــة والنســوية ذات الأولويــة للمجتمــع المحلــي.

ــال  ــن الاحت ــرض أولاً التحــرر م ــة والســام يفت ــق التنمي ــإن تحقي ــي، ف ــى المســتوى الداخل ــا عل  أم

ــا  ــطين، وعلين ــراب فلس ــى ت ــة عل ــيادة الكامل ــة ذات الس ــطينية الديمقراطي ــة الفلس ــق الدول وتحقي

ــت الإنســان علــى أرضــه، وتكــون رحيمــة وعادلــة تعطــي  أيضــاً تحقيــق تنميــة وطنيــة مقاوِمــة تثبّ

ــه فــي المشــاركة والتعبيــر وتقريــر المصيــر وتحقيــق خياراتــه، ليــس فــي  الإنســان الفلســطيني حقّ

ظــل اقتصــاد الســوق الــذي يعتمــد الاســتغلال والتبعيــة؛ وإنمــا فــي ظــل اقتصــاد يعتمِــد علــى نفســه، 

ــق اقتصــاد  ــي والخارجــي، ويفــك ارتباطــه مــن اقتصــاد الاســتعمار لتحقي ويرفــض الاســتغلال الداخل

ــه فــي العيــش الكريــم.  وطنــي يعطــي كلًّ مــن الرجــل والمــرأة حقَّ

أخيــراً، علينــا أيضــاً أن نواجــه البطريركيــة الداخليــة كنظــام وكمؤسســة فــي أبعادهــا الشــاملة، التــي 

ــا  ــق حقوقه ــرأة أن تحق ــن للم ــا.  لا يمك ــز ضده ــرأة والتميي ــش دور الم ــن تهمي ــؤولة ع ــي مس ه

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي ظــل تهميــش ذكــوري لدورهــا، لذلــك أصبــح مــن الضــروري 

أن يتــم إعــادة توزيــع الأدوار مــن منظــور النــوع الاجتماعــي لإعطــاء الفرصــة الحقيقيــة للمــرأة فــي أن 

تســاهم فــي التنميــة الوطنيــة، إذ لا يمكــن تحقيــق الســام الداخلــي عندمــا يكــون نصــف المجتمــع 

مشــلولاً ومهمشــا ًومســتغلاً.  فمــن خــال تحقيــق حقــوق المــرأة، ورغباتهــا، وتأكيــد إنســانيتها فــي 

ــرض أن  ــذا مــن المفت ــا الإنســانية، فه ــة وكرامته ــا الذاتي ــس، وعــدم المســاس فــي هويته كل المقايي

يشــكل قاعــدة واقعيــة لتحقيــق الســام العــادل للنســاء والرجــال.
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خلود المصري

مقدمة

للحديــث عــن الســام ومفاهيمــه وعلاقتــه بالقضيــة الفلســطينية، لا بــد مــن التطــرق أولاً إلــى البعد 

الدولــي وعلاقتــه بالقضيــة، ونتائــج تلــك العلاقــة علــى الســاحة المحليــة.  ففــي ظــل المتغيــرات 

الدائمــة والســريعة فــي الســاحتين المحليــة والدوليــة، مــن الصعــب صياغــة موقــف يعبــر عــن رؤيا 

ــم  سياســية تتحــرك نحــو الســام، فالكثيــر مــن الأحــداث والتطــورات الأخيــرة علــى مســتوى العال

والوطــن العربــي، أثبتــت أن المحــركّ الفعلــي لــكل السياســات هــي المصالــح.  وعنــد الحديــث عــن 

البعــد الدولــي وأثــره علــى القضيــة الفلســطينية بشــكل عــام، والمــرأة الفلســطينية بشــكل خــاص، 

بمــا فــي ذلــك مــن أفــكار ومقاربــات كـــ »تدويــل الحــل« أو »تدويــل الصــراع«، لا بــد مــن الأخــذ 

بعيــن الاعتبــار عوامــل عديــدة أثــرت -ولا تــزال تؤثــر- علــى السياســات الدوليــة تجــاه المشــاكل 

الدوليــة والإقليميــة المتعــددة، بمــا فــي ذلــك القضيــة الفلســطينية، وقــد يكــون مــن أبــرز هــذه 

المتغيــرات عامــل الزمــن.
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البعد الدولي والسلام

لــم يعــد الغــرب بشــكل عــام، والولايــات المتحــدة بشــكل خــاص، يتحــدث عــن الديمقراطيــة وحقــوق 

الإنســان بعــد الاضطرابــات التــي حصلــت فــي ســوريا ومصــر وبلــدان الربيــع العربــي الأخــرى.  وقــد 

ــكار  ــحاب الأف ــي، انس ــن العرب ــم والوط ــتوى العال ــى مس ــرة عل ــورات الأخي ــداث والتط ــت الأح أثبت

والمبــادئ لصالــح المصالــح المجــردة.  ومــا جــرى مــن تطــورات رافقــت »الربيــع العربــي«، واســتمرت 

ــد إســقاط الفكــرة  ــذا، عن ــدول.  ل ــى مســتوى ال ــر مــن الشــعارات عل حتــى الآن، أكــد ســقوط الكثي

الســابقة علــى القضيــة الفلســطينية، نــرى أن العالــم يســير وفــق مصالحــه وأجنداتــه التــي يبنــي عليها 

سياســاته، وتلــك السياســات تلتقــي أو تتباعــد مــع السياســات الفلســطينية، والعالــم هنــا لا يلتفــت 

ــعب  ــم الش ــطينيين لأنه ــع الفلس ــف م ــا وق ــه إذا م ــن يهم ــة، ول ــرارات الدولي ــادئ أو الق ــى المب إل

الوحيــد الــذي مــا زال تحــت الاحتــال أم لا.  لقــد كان واضحــاً، ومنــذ بدايــة المشــكلة الفلســطينية 

فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، أن المصالــح فقــط هــي التــي ترســم سياســات الــدول.

وفــق هــذا الاعتبــار، نســتطيع أن نبنــي أمــراً آخــر، لا يقــل أهميــة وهــو مــن البديهيــات، ونحتــاج إلــى 

ذكــره هنــا والتأكيــد عليــه لأن السياســات الفلســطينية المتبعــة تخالفــه، مــا أثــار اســتنكاراً وتشــكيكاً 

ــل  ــم يتعام ــه إذا كان العال ــول إن ــة تق ــك السياســات.  هــذه البديهي ــدى البعــض حــول صانعــي تل ل

بالمصالــح فقــط لا المبــادئ، فمــن العبــث طــرح القضيــة الفلســطينية علــى أســاس أنهــا حــق فقــط، 

ــوة.   ــى أســاس الق ــل إلا عل ــي لا تتعام ــدول الت ــح ال ــى مصال ــر عل ــوة تؤث ــا بق ــن طرحه ــد م ــل لا ب ب

هــذا الواقــع لا بــد أن يلفــت أنظــار السياســيين الفلســطينيين وصنــاع القــرار، لبــذل مجهــود أكبــر، 

ــل  ــدول للتعام ــك ال ــث تضطــر تل ــم، بحي ــح العال ــى مصال ــرة عل ــوة المؤث ــاك الق ــى امت والســعي إل

ــك  ــم أن نمتل ــذا، فالمه ــا.  وهك ــى مصالحه ــاظ عل ــة الفلســطينية للحف ــع القضي ــف م بشــكل مختل

القــوة المؤثــرة الكافيــة لإجبــار الآخريــن علــى التعامــل معنــا بمــا يرضينــا.

وضمــن هــذا الســياق، يصبــح طــرح فكــرة البعــد الدولــي، والتحــرك القائــم علــى اســتجداء الحلــول 

عبئــاً ثقيــاً.  وتبــدو فكــرة تدويــل الحــل دون عــرض لمقومــات القــوة كمــن يلقــي بممتلكاتــه بيــن 

ــم  ــي ســاحات الأم ــة الدبلوماســية المجــردة ف ــؤدي الحرك ــا ت ــا، فيم ــن ليحافظــوا عليه ــدي الآخري أي

المتحــدة وغيرهــا نموذجــاً متجــدداً للفشــل كمــا هــي فــي الواقــع، فالرهــان علــى المجتمــع الدولــي، 

ــى الأرض،  ــاً عل ــا فعلي ــل معه ــة التعام ــتطع الرباعي ــم تس ــي ل ــدة الت ــم المتح ــرارات الأم ــى ق وعل

وسياســات الــدول الغربيــة، دون وجــود فعــل فلســطيني، ودون وجــود أوراق قــوة، ليــس لهــا وزن فــي 

الميــزان الإســتراتيجي.  لا يعنــي هــذا التقليــل مــن أهميــة البعــد الدولــي وتأثيــره، والســعي إلــى بنــاء 

علاقــات ســلمية، فبالإســاس القضيــة الفلســطينية مُدوَّلــة مــن لحظــة قــرار التقســيم، وتاريــخ العلاقــات 

والاتفاقيــات التــي وقعــت بيــن الفلســطينيين والجانــب الإســرائيلي كاتفــاق إعــان المبــادئ، واتفــاق 

أوســلو، وباريــس، واتفــاق غــزة- أريحــا أولاً، ثــم اتفاقيــات القاهــرة وطابــا، وكذلــك المبــادرات العربيــة 
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ــى التواصــل العالمــي، والحــرص لاســتكمال المســيرة  ــل عل ــر شــاهد ودلي ــم، خي ــي قدُمــت للعال الت

الســلمية رغبــة فــي الوصــول إلــى تحقيــق الســام.

ثقافة السلام والمفهوم الدولي

ــاً لا  ــاً جدلي ــه مفهوم ــا يجعل ــات الإنســانية، وهــو م ــدد الثقاف ــه بتع ــوم الســام ومدلولات تعــدد مفه

ــة  ــه دلال ــح ل ــث أن المصطل ــدوء، وحي ــن واله ــى الأم ــه يحمــل معن ــه، ســوى أن ــاق علي يمكــن الاتف

ــر بحســب مقتضــى النــص والمرجعيــة، فليــس مــن الســهل الوصــول  سياســية وقانونيــة وإســامية تفُسَّ

إلــى صياغــة رؤيــة عربيــة للمصطلــح، علــى الرغــم مــن الاتفــاق الجزئــي علــى رؤيــا عالميــة للســام، 

ــدول، أو داخــل  ــن ال ــة دون نشــوب الحــرب فــي الممارســة والســلوك؛ ســواء بي ــل فــي الحيلول تتمث

الدولــة ذاتهــا، والســام الإيجابــي كذلــك الــذي يمنــع العنــف البنيــوي فــي المجتمــع )ويصُنــف العنف 

ــة  ــات الاجتماعي ــط بالتناقض ــف المرتب ــم بالعن ــو يهت ــي ... فه ــم الاجتماع ــرة الظل ــي دائ ــوي ف البني

البنيويــة فــي المجتمــع؛ مثــل التوزيــع غيــر العــادل للدخــل، وفــرص التعليــم، والتمييــز بيــن فئــات 

المجتمــع... إلــخ، والعنــف البنيــوي لا ينشــأ عــادة نتيجــة فعــل فــردي وإنمــا نتيجــة لتراكــم علاقــات 

ــك  ــة تل ــدى ملاءم ــن م ــر ع ــض النظ ــام )بغ ــوي للس ــوم النس ــاً بالمفه ــرف أيض ــا ع ــة(، وم مجتمعي

المفاهيــم للواقــع الفلســطيني، فإنهــا مفاهيــم دوليــة قــد فرضــت نفســها فــي ظــل نظــام العولمــة( 

الــذي تمثــل بالعنــف غيــر المنظــم الــذي يمــارس علــى النســاء فــي الحــروب، كالاغتصــاب، والتهجيــر، 

والــذي مــن أجلــه أقــر مجلــس الأمــن فــي جلســته المنعقــدة فــي تشــرين الأول العــام 2000 قــرار 

1325، الــذي دعــا فيــه إلــى مجموعــة مــن التدابيــر التــي تحفــظ المــرأة والفتــاة فــي فتــرات النــزاع 

المســلح، ومــا تلاهــا مــن قــرارات: 1820، 1888، 1889، 1960، 2106، 2122، وهــي بمجملهــا متابعــة 

ــة النســاء والأطفــال مــن العنــف الجســدي والجنســي المتصــل  للقــرار الســابق، وتأكيــد علــى حماي

بالنزاعــات المســلحة، ومشــاركة المــرأة فــي عمليــات الســام، ووضــع مؤشــرات لقيــاس التقــدم فــي 

تنفيــذ قــرار 1325.

الاحتلال الإسرائيلي والسلام

أمــا الســام فــي الشــرق الأوســط، ومــا يمثلــه المفهــوم مــن أبعــاد يختلــف بمعنــاه بالنســبة 

للفلســطينيين عــن أي جانــب آخــر، وبخاصــة الإســرائيليين، فهــم وإن كانــت لديهــم الرغبــة للتوصــل 

لســام أو تســوية سياســية، وإنهــاء حالــة الحــرب مــع العــرب والفلســطينيين، فهــي رغبــة لــم تنشــأ من 

منطلــق أخلاقــي أو إنســاني أو اســتجابة لقــرارات الأمــم المتحــدة، إنمــا تولــدت فــي إطــار البحــث عن 

مصلحــة إســرائيل التــي تخــوض صراعهــا مــن أجــل البقــاء والتفــوق.  وقــد أدركــت أنهــا، وإن امتلكــت 

عناصــر القــوة، فــإن العــرب لديهــم عناصــر قــوة مــن نــوع آخــر؛ الميــاه، والســوق، والغــاز، والنفــط.  
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لذلــك، فالمصلحــة أيضــاً هــي التــي خلقــت الرغبــة فــي الســير نحــو الحــل الســلمي وتســوية الصــراع.

وبعــد انتفاضــة 1987، بــرزت رؤى وأفــكار تطــرح مفهومــاً مختلفــاً للســام فــي ظــل شــرق أوســط 

ــى  ــرب إل ــو الع ــاس تدع ــكار بالأس ــي أف ــلو، وه ــاق أوس ــد اتف ــا بع ــه فيم ــى علي ــد انبن ــد، وق جدي

ــة،  ــن الهوي ــاوز ع ــر- والتج ــح التعبي ــرة -إن ص ــطب الذاك ــيانه؛ أي ش ــي ونس ــن الماض ــص م التخل

واســتئصال كل مــا يمكــن أن يغــذي تلــك المشــاعر، ثــم محاربــة مــا تــم وصفــه بالإرهــاب )أي وقــف 

المقاومــة ومطالبــة المقاوميــن بالاستســام، وإشــراك العــرب أيضــاً فــي محاربتهــم(.  وهــذا مقابــل 

منحــة لطريــق ســام مزعــوم بــأن يتــم تســليم بعــض المــدن لإدارة فلســطينية )وقعــت بعــد ذلــك 

ــزم بالأوامــر  ــم تلت ــا إن ل ــأن يعــاد دخــول القــوات الإســرائيلية إليه ــد مــرات ومــرات ب تحــت التهدي

والتنبيهــات( وإعــادة انتشــار جيــش الاحتــال حــول المــدن، فهــو المالــك الــذي يعيــد ترتيــب تواجــده 

فيهــا بحســب رؤيتــه.  أمــا المفهــوم الآخــر لليميــن الإســرائيلي المتمثــل فــي حــزب الليكــود، الــذي 

عبــر عنــه بنياميــن نتنياهــو فــي كتابــه مــكان تحــت الشــمس، أن الســام الممكــن هــو ســام قائــم 

علــى قــوة الــردع والحســم، وبمقتضــى هــذا التصــور اعتبــر أن الأمــن والاســتيلاء علــى الأراضــي لا بــد 

أن يتحقــق مــن خــال إجــراءات أمنيــة تدعــم التفــوق العســكري.  ومــن عوائــد الســام المهمــة كذلــك 

فــي المجــال الاقتصــادي لــدى الاحتــال الإســرائيلي، أن إســرائيل قدمــت العلاقــات الاقتصاديــة علــى 

العلاقــات الدبلوماســية فــي الأهميــة، مــا أعطاهــا مؤشــر التطــور، وحــازت علــى مرتبــة 16 بيــن 187 

دولــة علــى مؤشــر التنميــة البشــرية للأمــم المتحــدة.

السلام بلغة المقاومة

الســام بالمفهــوم السياســي هــو ســلم واســتتباب للأمــن، تنعــم بــه غالبيــة الشــعوب، أمــا فــي الأراضي 

المحتلــة ربمــا تختلــف النظريــة، ويبقــى اســترجاع الحقــوق والدفــاع عــن الوجــود هــو بوابــة الســام، 

ومــا جــاء فــي القوانيــن الدوليــة مــن نصــوص يضمــن لأصحــاب الحــق ممارســة مــا يدعــو للســام.  

فحــركات التحــرر الوطنــي التــي تمثــل إرادة الشــعوب، والتــي تدافــع مــن أجــل قضيــة عادلــة للوصــول 

للحريــة والاســتقلال والســام، تســتخدم المقاومــة الســلمية والمســلحة أيضــاً كــرد فعــل علــى العنــف 

والإذلال الــذي تمارســه قــوات الاحتــال ضــد تلــك الشــعوب.

ــة  ــق مقاوم ــرع ح ــي تشُ ــات الت ــرارات والتوصي ــن الق ــد م ــدة العدي ــم المتح ــدرت الأم ــد أص وق

العــدوان بــكل الأســاليب، فهــل مــن شــرع تلــك القوانيــن كان ضــد الســام؟! تبــدأ الديباجــة مــن 

ميثــاق الأمــم المتحــدة العــام 1945: »وقــد آلينــا علــى أنفســنا أن نعيــش بالتســامح، وأن نعيــش 

فــي ســام وحســن جــوار«.  وتنــص المــادة 51 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة كذلــك علــى شــرعية 

حــق المقاومــة للشــعوب مــن أجــل الدفــاع عــن نفســها إذا داهمهــا العــدو بقصــد احتلالهــا« ... 

ليــس فــي هــذا الميثــاق مــا يضعــف أو ينتقــص مــن الحــق الطبيعــي للــدول، فــرادى أو جماعــات، 



- 127 -

المؤتمر السنوي الرابع: القضية الفلسطينية والبعد الدولي

فــي الدفــاع عــن أنفســها إذا اعتــدت قــوة مســلحة علــى أحــد أعضــاء »الأمــم المتحــدة«.  عشــرات 

القــرارات التــي صــدرت عــن الأمــم المتحــدة تؤكــد علــى المبــدأ الــذي يقضــي بــأن حــق الشــعوب 

فــي تقريــر مصيرهــا شــرط أساســي للتمتــع بســائر الحقــوق والحريــات الأخــرى.  لقــد اعتمــدت 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بموجــب 

قرارهــا )2200( الصــادر العــام 1966، وأقرتــه بأغلبيــة 106 أصــوات.  ويســعى العهــد إلــى تعزيــز 

وحمايــة الحقــوق التاريخيــة المدنيــة والسياســية التــي هــي أســاس الأمــن ورخــاء الإنســان أينمــا 

وجــد، دون تفرقــة بيــن الرجــال والنســاء، كمــا نصــت المــادة التاســعة مــن الاتفاقيــة ذاتهــا علــى 

ــول  ــال وقب ــوع للاحت ــي الخن ــام يعن ــل الس ــفاً.  فه ــه تعس ــد أو اعتقال ــف أح ــواز توقي ــدم ج ع

مصــادرة الحقــوق والحريــات؟

نضال المرأة الفلسطينية من أجل السلام

إن المفهــوم الســابق للســام لــم تخــرج المــرأة الفلســطينية مــن دائرتــه، فقــد عاشــت خلاصــة تجربــة 

ومقاومــة ومحطــات كثيــرة تعرضــت لهــا.  فقــد ناضلــت المــرأة الفلســطينية ضــد الاحتــال الإســرائيلي 

ــة، وعملــت مــع  ــادي فــي كل المراحــل التاريخي ــي، وكان لهــا دور قي ــداب البريطان ــه الانت ومــن قبل

التنظيمــات السياســية، وعاشــت الحيــاة الحزبيــة، وتقلبــت بــكل احترافيــة بين الــدور الأمومــي والدور 

والنضالــي، وتقدمــت ونجحــت بــكل جــداره، وكانــت صاحبــة قــرار فــي النشــاط السياســي، واتخــاذ 

قــرارات مهمــة وصلــت إلــى مقابلــة ممثــل ســلطة الانتــداب البريطانــي وتســليمه مطالــب سياســية 

ــة؛ فقــد تمــت ملاحقتهــا،  ــة كانــت غالي ــة.  لكــن الضريب ــة الحالي ــاً فــي المرحل ــاً وزاري ــوازي منصب ت

ونالــت مــن الاحتــال، الأســر، والمطــاردة، والشــهادة، ومــارس الاحتــال ضدهــا أبشــع الصــور.  شــاركت 

ــر  ــراً يذُك ــت أث ــاً ترك ــلح أيض ــال المس ــي النض ــكال، وف ــكل الأش ــة، وب ــلة النضالي ــي السلس ــرأة ف الم

ــة  ــل النضالي ــك المراح ــي كل تل ــطينية ف ــرأة الفلس ــاركت الم ــا ش ــخ.  وكم ــات التاري ــق بصفح ويوُث

والسياســية التــي حافظــت فيهــا علــى الأرض والإنســان، تطلعــت إلــى اليــوم الــذي تنشــر فيــه الأمــن 

والأمــان والســام الحقيقــي، الــذي يضمــن إعــادة الحقــوق لأصحابهــا، والســام الــذي يحقــق لشــعبها 

الحريــة والعدالــة وتقريــر المصيــر.  لــم تخــرج عــن مفهــوم الســام العميــق، فالمــرأة التــي ناضلــت 

وقاومــت وتحملــت الانتكاســات مــن أجــل هــدف واحــد فــي نهايــة الطريــق، هــو الوصــول بعائلتهــا 

وأبنائهــا إلــى أمــل الســام ... الســام الــذي ضمنتــه جميــع الشــرائع والقوانيــن الدوليــة.

لــم تمثــل المــرأة الفلســطينية نصــف الشــعب، بــل كل الشــعب، وهــي التــي بغيــاب الشــريك تصبــح 

ــف  ــر كي ــا تفك ــم يجعله ــان، ل ــدان الأم ــر وفق ــد والشــعور بالقه ــاة والإحســاس بالفق ــكل، فالمعان ال

ــدور حولهــا خــالٍ مــن كل مقومــات الســام.  ذهابهــا  ــذي ي ــا بســام، لأن ال ــم أن يحي اســتطاع العال

إلــى الحواجــز ومواجهــة المحتــل، هــو بالنســبة لهــا طريــق يــؤدي إلــى الســام، دفاعهــا عــن الشــباب 
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ــة  ــات الممكن ــة الآلي ــن ماهي ــردد ســؤال ع ــا يت ــل هــو الســام ... هن ــدي المحت ــن أي ــم م وتخليصه

لتحقيــق الســام فــي أراض سُــرقت منــه معانــي الســام؟!

الخاتمة

دوليــاً، مــا يلــزم القضيــة الفلســطينية حتــى تعيــش فــي الســام المنشــود، ليــس مزيــداً مــن القــرارات 

والاتفاقيــات، بــل تطبيــق كل قــرارات الأمــم المتحــدة المتصلــة بالقضية ولصالح الشــعب الفلســطيني، 

منهــا قــرارات 338، و242، و194 ... ومتابعــة التطبيــق والتنفيــذ علــى الأرض.

محليــاً، وضــع برنامــج وطنــي يتبنــى كل أدوات النضــال والمقاومــة، وما لديه مــن أوراق قــوة كخيارات 

شــرعية ومتبنــاة.  وأن لا تحــل أداة مــكان أداة، أو علــى حســابها، وإنمــا تســتخدم كل الأدوات بشــكل 

متناغــم ومنســجم، بحيــث تتبــادل الأدوار بمــا يخلــق حالــة مــن التكامــل.  ويكــون ذلــك كلــه مــن 

خــال تحكــم تــام مــن قيــادة فلســطينية جامعــة تحظــى بشــرعية الشــارع، تمثــل كل قــوى وشــرائح 

ــرة  ــع أو خفــض وتي ــى رف ــادة عل ــن تواجــده، فتعمــل هــذه القي ــي كل أماك الشــعب الفلســطيني ف

اســتخدام إحــدى هــذه الأدوات أو عــدد منهــا معــاً، بمــا يتناســب مــع الحالــة الراهنــة محليــاً وإقليمــاً 

ودوليــاً، وبمــا يحقــق المصلحــة الفلســطينية، وينســجم مــع التوجــه العــام لــدى الشــارع الفلســطيني، 

وتكــون القــرارات مؤسســاتية منســجمة تمامــاً مــع الدســتور أو المواثيــق الداخليــة التــي تــم التوافــق 

عليهــا.  هنــا، نحظــى بالســام المنشــود داخليــاً وخارجيــاً.
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ريما كتانة نزال

مقدمة

ــي الأمــم المتحــدة، خطــوة مهمــة مــن  ــة ف ــة المراقب ــى العضوي ــة فلســطين عل شــكَّل حصــول دول

شــأنها اســتعادة القضيــة الوطنيــة إلــى الإطــار الجمعــي الدولــي، القــادر، وحــده، علــى إيجــاد حــل 

ــن الإدارة  ــف الفلســطيني م ــن المل ــة ع ــة الحصري ــى ســحب الوكال ــاً إل ــؤدي تدريجي ــا ي ــوازن، م مت

الأمريكيــة، هــذه الخطــوة كان مــن أهــم نتائجهــا المباشــرة، تمكيــن دولــة فلســطين مــن الانضمــام 

إلــى كيانــات دوليــة تقــع ضمــن منظومــة الأمــم المتحــدة وخارجهــا، مــا يشــكل روافــع ويخلــق آليــات 

مؤثــرة تدفــع بالوضــع الفلســطيني قدمــاً إلــى الأمــام.

ــق  ــداد الأف ــن انس ــارس 2015( ع ــزي )آذار/م ــس المرك ــدورة 27 للمجل ــرت ال ــر، عبّ ــب آخ ــن جان م

السياســي أمــام المفاوضــات، وعــن إقــراره التوجــه نحــو تدويــل القضيــة الفلســطينية، تعبيــراً 

ــا محــط الاشــتباك،  ــي القضاي ــى الأرض، والمشــاركة ف ــال عل عــن توســيع إطــار الاشــتباك مــع الاحت

ــي  ــل« يعن ــإن »التدوي ــار ف ــذا الإط ــي ه ــدس، وف ــار، والق ــرى، والحص ــدار، والأس ــتيطان، والج كالاس

ــة. ــلطة ظالم ــد س ــوى ض ــط أق ــه أداة ضغ ــك بأن كذل



- 130 -

المؤتمر السنوي الرابع: القضية الفلسطينية والبعد الدولي

وعلــى الصعيــد القطــاع النســائي، وكجــزء مــن الحركــة الوطنيــة، فــإن المــرأة تلتــزم بالموقــف الوطنــي 

ــا  ــف خططه ــل وتكي ــا وإســتراتيجياتها، ب ــا ومنظورهــا وتوجهاته ــى دمجــه بآلياته ــام، وتعمــل عل الع

وتوائمهــا بمرونــة كاملــة مــع الموقــف الوطنــي العــام.

القرار 1325 والتدويل

للحقيقــة، فــإن الرؤيــة الفلســطينية النســوية للقــرار 1325 ذهبــت إلــى مفهــوم التدويــل منــذ اللحظــة 

الأولــى التــي قــررت الحركــة النســوية اســتخدامه.  صحيــح أنهــا لــم تســتخدم المصطلــح نفســه، لكنهــا 

اســتخدمت مصطلــح العمــل علــى الأبعــاد الخارجيــة والسياســية، قبــل أن يفــرض مصطلــح »التدويــل« 

نفســه علــى إســتراتيجيات النضــال الوطني الفلســطيني.

وكانــت المــرأة تبتغــي فــي تفعيــل البعــد السياســي الخارجــي من علــى منصــة القــرار، أن تضيف زخم 

وقــوة وحــدة النســاء فــي العالــم إلــى النضــال النســائي الفلســطيني، وكذلــك إلــى تعزيــز التضامــن 

الدولــي مــع نضــالات المــرأة الفلســطينية ضــد الاحتــال، واســتخدام القــرار مــن أجــل تســليط الضــوء 

علــى واقــع المــرأة الفلســطينية، وعلــى عنــف الاحتــال، وتظهيــر الانتهــاكات الممارســة، عبــر تنظيــم 

التحالفــات والائتلافــات والأدوات التنظيميــة حيثمــا أمكنهــا ذلــك.

لذلــك، عمــل الائتــاف الوطنــي لتطبيــق القــرار 1325 وفــق مقاربــة الحركــة النســوية الخاصــة للقــرار، 

ــع  ــت بوض ــات.  وقام ــوة والإيجابي ــاط الق ــه لنق ــت نفس ــي الوق ــص، وف ــلبيات والنواق ــة للس واعي

ــاً  ــح مفهوم ــة، ليصب ــة ذات الصل ــرارات الدولي ــرار 1325 والق ــن الق ــط بي ــق الرب ــن طري ــا ع مقاربته

ــرأة؛  ــة بالم ــة ذات الصل ــات الإيجابي ــرى والاتفاقي ــرارات الأخ ــه بالق ــا ربطت ــاز، كم ــطينياً بامتي فلس

كمنهــاج عمــل بيجيــن، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، متوجهــة بمطالبهــا 

ــه منــذ صــدور  للهيئــة الدوليــة بســد ثغــرات القــرار وفجواتــه علــى صعيــد بنيتــه ونصــه، علمــاً بأن

ــا  ــان جاءت ــان 30 و32، اللت ــا التوصيت ــة؛ منه ــات مهم ــدار توصي ــة بإص ــة الدولي ــت الهيئ ــرار، قام الق

علــى ذكــر النســاء تحــت الاحتــال الأجنبــي، كمــا صــدر عــدد مــن القــرارات الدوليــة الاســتكمالية، 

وهــي التــي جــاءت اســتجابة كــرد فعــل للانتهــاكات الجنســية ضــد المــرأة فــي الصراعــات الدائــرة 

فــي المنطقــة العربيــة، ومــا يهمنــا مــن هــذه القــرارات، القــرار 2122 الــذي يتحــدث عــن توجهــات 

ــة والإعمــار. ــذي يتحــدث عــن الإغاث ــك القــرار 1960 ال ــم للقــرار، وكذل المراجعــة والتقيي

ــرار  ــق الق ــي الفلســطيني لتطبي ــاف الوطن ــة الفلســطينية والخطــة الإســتراتيجية للائت ــت الرؤي انصب

1325 إلــى تحديــد ركائــز القــرار: »المشــاركة والمســاءلة والحمايــة والوقايــة«.  ووضعــت خطــوات 

مدروســة تنطلــق مــن تدرجــات الأولويــات الوطنيــة والنســوية التــي ترمــي إلــى:

تأمين الحماية للمرأة الفلسطينية وأسرتها على ترابها الوطني.••
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محاصرة سياسة الاحتلال ومحاسبة إسرائيل ومقاضاتها على جرائمها وعزلها دولياً.••

إقامــة التحالفــات وتشــكيل الائتلافــات لتوســيع الحملــة لعــزل إســرائيل ومحاســبتها بجهــد ••

وزخــم أوســع وأكثــر تنظيمــاً.

ــة •• ــوية العالمي ــركات النس ــع الح ــاون م ــة، بالتع ــة دولي ــرة تضامني ــات مناص ــم حم تنظي

ــطينيات. ــات الفلس ــاء والفتي ــب النس ــام لجان ــرأي الع ــيد ال لتحش

إذن، تدويــل القــرار 1325 مــن المنظــور النســوي، يقــوم علــى أســاس طلــب الحمايــة الدولية للشــعب 

وللنســاء اللواتــي ينعكــس عليهــن الصــراع والحــرب بشــكل مختلــف بســبب خصوصيتهــن وانكشــافهن 

بســبب الحــرب، واحتياجاتهــن المختلفــة أثنــاء الهجــرة وتدميــر البيــوت، بــكل تجلياتهــا الاجتماعيــة 

والأمنيــة والإنســانية.

ــن  ــة المواطني ــرية لحماي ــدروع بش ــوية ك ــي النس ــن الدول ــان التضام ــل لج ــن قب ــك م ــة كذل الحماي

المســتهدفين بأوامــر الهــدم والمصــادرة، ولنــا فــي استشــهاد راشــيل كــوري الدليــل علــى أهميــة بعــد 

الحمايــة الدوليــة.

التدويــل بالمفهــوم النســوي للقــرار أيضــاً يعنــي مســاءلة الاحتــال: ومــن هنــا توجهنــا نحــو توثيــق 

ــب  ــع مكت ــاون م ــتمارات، بالتع ــس اس ــل خم ــا بعم ــث قمن ــاء، حي ــد النس ــال ض ــاكات الاحت انته

المفــوض الســامي، وكذلــك مؤسســات المجتمــع المدنــي ذات الاختصــاص، لتوثيــق الانتهــاكات للنســاء 

القاطنــات قــرب الجــدار والمســتوطنات، واســتمارة توثيــق الانتهــاكات ضــد المقدســيات واللاجئــات 

وضــد النســاء فــي غــزة، وذلــك مــن أجــل تقديمهــا للمؤسســات الدوليــة ذات الاختصــاص كمجلــس 

حقــوق الإنســان، ومحكمــة الجنايــات الدوليــة، وللمســاهمة فــي إلــزام ومســاءلة المجتمــع الدولــي 

حــول دوره ومســؤوليته القانونيــة الدوليــة تجــاه حماية النســاء الفلســطينيات مــن انتهــاكات الاحتلال، 

اســتناداً إلــى القــرار، وبهــدف تنظيــم جلســات الاســتماع، واســتخدام جميــع الآليــات الدوليــة، وكذلــك 

تقديــم الشــهادات.

ــة  ــة مقاطع ــي لجن ــد النســوي، والمشــاركة ف ــل الجه ــا تفعي ــي خطتن ــا ف ــل أيضــاً وضعن ــي التدوي ف

ــيع  ــى توس ــه، عل ــد في ــي نتواج ــل دول ــي كل محف ــل ف ــا، ونعم ــتثمارات منه ــحب الاس ــرائيل وس إس

ــة، مــن أجــل عــزل إســرائيل، وتفعيــل أدوات الضغــط عليهــا والنيــل منهــا. نطــاق المقاطعــة الدولي
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مريم أبو دقة

المفاهيــم تعتمــد علــى حاملهــا، بمعنــى أن الســام بالمفهــوم الصهيونــي والأميركــي والمعــادي، يعنــي 

استســاماً وتركيعــاً لشــعبنا، وتضييــع حقوقــه، أمــا بالمفهــوم الفلســطيني الثــوري، فيعنــي الخــاص من 

الاحتــال، والحريــة، والاســتقلال، وبالتالــي علينــا التمســك بالمفاهيــم التــي نريدهــا وتخــدم قضيتنــا.  

ــه تفســيرات  ــرد ل ــذي ت ــس الأمــن 1325 ال ــرار مجل ــم ق ــي المفاهي ــى التضــارب ف ــة عل ــن الأمثل وم

متباينــة.  أنــا علــى يقيــن بــأن المنظمــة الدوليــة تسيّســت، وبالتالــي علينــا أن نعيــد قــراءة القوانيــن 

بمــا يخــدم قضيتنــا.  فبعــض القوانيــن الدوليــة لا تــزال تصــف الأراضــي الفلســطينية المحتلــة بأنهــا 

أراض متنــازع عليهــا، وهــذا الوصــف منــاف للحقيقــة، ففلســطين هــي الدولــة الوحيــدة فــي العالــم 

التــي لا تــزال تحــت الاحتــال.

أرى أن علــى النســاء فــي فلســطين العمــل مــع نظيراتهــن فــي كل العالــم علــى تحريــك هــذا الجانــب، 

ــه فيحــاء  ــا طرحت ــى م ــد عل ــورة.  وأؤك ــن نصــف ســكان المعم ــاً، لأنه ــن دوراً مهم ويمكــن أن يلعب

عبدالهــادي بأهميــة إعــادة النظــر والتأكيــد علــى أن الحركــة الصهيونيــة هــي حركــة عنصريــة، ويجــب 

ــن  ــل، ولك ــع التدوي ــا م ــاً.  أن ــل أيض ــال التدوي ــي مج ــال، وف ــذا المج ــي ه ــاً ف ــب دوراً مهم أن نلع

بخلفيتــي أنــا، بمعنــى تحريــك المجتمــع الدولــي لتثبيــت روايتــي بــأن أرضــي محتلــة، والإســرائيليون 
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يحتلونهــا.  يجــب أن نســتجمع كل عناصــر القــوة التــي نمتلكهــا فــي إطــار توحيــد الصف الفلســطيني، 

ضمــن إســتراتيجية وطنيــة فلســطينية تجمــع النســاء والــكل الوطنــي الفلســطيني، لأننــا كنســاء جــزء 

ــام دون  ــة للأم ــير أي حرك ــن أن تس ــة، ولا يمك ــطينية الأصيل ــة الفلس ــة الوطني ــن الحرك ــزأ م لا يتج

النســاء، وهــذا مــا أظهــره التاريــخ، ويظهــره الحاضــر، وســيظهره المســتقبل.  النســاء جســد وحركــة 

مهمــة فــي تاريــخ هــذا الصــراع مــع المحتــل الغاصــب.

ذكــرت الأخــت أيليــن كتــاب اللاجئيــن فــي ســوريا وفــي غيرهــا، والنســاء فــي غــزة فــي الحــروب 

الثــاث كــنّ فــي مراكــز إيــواء، لكنــه ليــس إيــواءً بالشــكل الفعلــي، بــل فــي مــدارس غيــر مناســبة 

للســكن، ومــا زلــن إلــى اليــوم يعشــن أوضاعــاً مزريــة، ويجــب أن تتحمــل المنظمــة الدوليــة ووكالــة 

ــام،  ــن وزر الانقس ــن ويتحمل ــن يعش ــك أنه ــاء ذل ــري للنس ــا يج ــؤولية كل م ــم مس ــوث والعال الغ

ووزر الحــروب، ووزر الاحتــال، وحمايــة الأســرة والتــراث والتاريــخ والمســتقبل.  لذلــك، فــإن هــذا 

ــل مســؤولياته علــى  ــي فــي تحمّ موضــوع جــدي ومهــم جــداً، ويجــب أن نلاحــق المجتمــع الدول

هــذا الصعيــد.
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تحيــة إلــى شــباب وشــابات الانتفاضــة فــي الضفــة الغربيــة وغــزة، ولا ننســى دور المــرأة الفلســطينية 

منــذ بدايــة الاحتــال الإســرائيلي إلــى الآن.

أكثر متطلب للسلام هو المرأة الفلسطينية، فهي نصف المجتمع وتربي النصف الآخر.

ــة ضــد المــرأة الفلســطينية وضــد الإنســان الفلســطيني تجــاوزت  ــم الصهيوني ــم أن الجرائ نحــن نعل

ذروتهــا، وهــذا يؤكــد علــى عنصريتهــا وإرهابهــا ودمويتهــا.  ومنــذ أكثــر مــن 70 عامــاً تعانــي المــرأة 

الفلســطينية مــن القــرار الدولــي الظالــم الــذي أوجــد الكيــان الصهيونــي، ومــا ترتكبــه إســرائيل مــن 

ــي مــن إحــراق  ــون الدول ــي.  فأيــن هــو القان قــرارات تعســفية ضــد المــرأة الفلســطينية بقــرار دول

الطفــل محمــد أبــو خضيــر وعائلــة دوابشــة؟! نذكــر أن العــدوان الإســرائيلي الــذي ســميّ بالمحرقــة 

العــام 2006 راح ضحيتــه 150 امــرأة وطفــاً وشــيخاً، أليــس هــذا عــدداً كافيــاً ليدفــع الأمــم المتحــدة 

إلــى الوقــوف بجانــب المــرأة الفلســطينية؟!

ــرارات  ــا الاستســام بالق ــدون من ــن ســامهم، هــم يري ــف ع ــد الســام، لكــن ســامنا يختل نحــن نري

الدوليــة، ويريــدون أن نقــول لهــم »ســمعاً وطاعــة«، ونحــن لــن نقــول ذلــك ســوى لــرب العالميــن.

هنــاك دول تســاند الإرهــاب الصهيونــي، وفــي الوقــت نفســه تنــدد بأعمــال أقــل وحشــية منــه فــي 
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مناطــق أخــرى وتســميه إرهابــاً.  مــا تفعلــه إســرائيل لشــبابنا وشــاباتنا فــي القــدس المحتلــة الذيــن 

يقتلــون علــى الطــرق بــدم بــارد وبســبق إصــرار وترصــد وفــق اللغــة القانونيــة، هــو الإرهــاب بعينــه.

ــم  ــام الأم ــي قي ــام يعن ــا للس ــام، ومفهومن ــد الس ــن نري ــام، فنح ــن الس ــث ع ــم الحدي ــا يت عندم

المتحــدة والمنظمــات الدوليــة بتحمــل مســؤولياتها لوقــف آلات الحــرب الصهيونيــة، وإنهــاء الاحتــال 

ــى وجــه الأرض. ــد المتبقــي عل ــال الوحي ــر الاحت ــذي يعتب الإســرائيلي ال

كذلــك الأمــر بالنســبة لقانــون الأمــم المتحــدة الــذي يحفــظ للنســاء حقوقهــن مــن الضــرب والقتــل.  

ــد  ــي تزاي ــدد ف ــرائيلي، والع ــال الإس ــد الاحت ــى ي ــل عل ــل والتنكي ــيرة للقت ــت 25 أس ــراً تعرض ومؤخ

مســتمر، إلا أن هــذا القانــون لــم يحمنــا مــن الإجــرام الصهيونــي الواقــع علــى الفلســطينيات.  يجــب 

أن يقــف العالــم عنــد مســؤولياته، ويوقــف العــدوان الصهيونــي، ويتوقــف عــن تأييــده.
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ــن  ــاك عي ــة »ونحــن نحــرر الأوطــان يجــب أن تكــون هن ــن مقول ــي يتحدث يســتحضرني فيمــا زميلات

علــى الأوطــان وعيــن علــى الإنســان«، والمقصــود بالإنســان المــرأة والرجــل.  ونحــن نناضــل بأشــكال 

ــالات  ــع المج ــي جمي ــاء ف ــأن النس ــن ش ــع م ــم أن نرف ــن المه ــطين، م ــر فلس ــة لتحري ــال كاف النض

ــف  ــدان »كت ــى المي ــن إل ــي نزل ــا اللوات ــية.  فالصباي ــاركتها السياس ــزز مش ــة ونع ــة والقانوني الداخلي

بكتــف وإيــد بإيــد« مــع الزمــاء الشــبان، أثبتــن أنهــن قــادرات علــى النــزول إلــى الميــدان رغــم مــا 

يســمعنه فــي الإعــام، ومــا يقرأنــه فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن تعليقــات قــد تكــون محبطــة 

ــة الجماهيريــة. لهــذه المشــاركة المميــزة فــي هــذه الهبّ

أود التأكيــد أيضــاً علــى أهميــة الشــرعية الدوليــة، ويجــب ألا نحقــد دائمــاً علــى الغــرب، ونحــن فــي 

العــادة نبــذّر حقدنــا علــى الغــرب أو هيئــة الأمــم المتحــدة لأنهــا لــم تنصــف قضيتنــا، ولكــن مفتــاح 

ــي  ــة، ف ــا المقاطع ــا فيه ــع أشــكالها بم ــا الشــعبية بجمي ــب مقاومتن ــى جان ــن، إل ــة يكم حــل القضي

ــي وحقــوق  ــون الدول ــة والقان ــي، والتمســك بقــرارات الشــرعية الدولي التوجــه نحــو المجتمــع الدول

الإنســان التــي لا تتجــزأ.  لقــد اســتطعنا كفلســطينيين تدويــل الصــراع وإدارتــه علــى المســتوى الدولي، 

وهدفنــا يجــب أن يكــون ليــس تحســين شــروط المفاوضــات، بــل الســير حتــى نصــل لقــرارات ونكمــل 

معركتنــا القانونيــة للنهايــة، دون أن نبقــى مقيديــن بغضبنــا علــى الغــرب.  وتلزمنــا مــن أجــل ذلــك 

قيــادة سياســية تذهــب إلــى الأمــم المتحــدة لتدويــل القضيــة، وليــس لتحســين شــروط المفاوضــات 
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أو إعــادة زوايــا منهــا.  والأهــم مــن ذلــك، أننــا لــن نســتطيع مغــادرة أي مربــع دون إنهــاء الانقســام 

الــذي النســاء لــم نكــن كنســاء ســبباً فيــه، وأعتقــد أننــا قــادرات علــى إدارة البوصلــة نحــو إنهائــه، 

فمصلحتنــا الأساســية هــي إنهــاء الانقســام، وتوجيــه الصــراع نحــو العــدو الصهيونــي بمــا يتفــق مــع 

تــراث مجتمعنــا وعاداتــه.  لقــد فقدنــا الحاضنــة العربيــة بســبب أوضاعهــا غيــر المســتقرة، وبالتالــي 

فــإن حاضنتنــا اليــوم هــي الوطــن والشــعب.
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الجلســات الســابقة أثــارت أمــوراً كثيــرة، لكنــي أود أن أشــير إلــى نقطتيــن، الأولــى: مشــاركة المــرأة 

فــي صنــع القــرار التــي ينــص عليهــا قــرار 1325 لهــا أهميتهــا التــي لا تكمــن فــي أنهــا تســاوي بيــن 

المــرأة والرجــل، وتعــزز وجودهــا فــي مراكــز صنــع القــرار فحســب، بــل إن أهميتهــا تأتــي مــن رؤيــة 

المــرأة للســام وتحقيقــه فــي العالــم، تلــك الرؤيــة التــي تنســحب علــى دورهــا فــي المجتمــع كامــاً، 

فالأمهــات يعلمــن أن أهــم عنصــر فــي تحقيــق الســام فــي الأســرة هــو العدالــة والمســاواة، والمــرأة 

تعلــم بخبرتهــا التاريخيــة أن الســام يرتكــز علــى العــدل.

النقطــة الثانيــة: بالنســبة لموازيــن القــوى، أحــب أن أثيــر مفهــوم القــوى، نحــن نفكــر بــأن القــوى 

هــي القــوى العســكرية والمســلحة والاقتصاديــة وهــي المهيمنــة، ولكــن هنــاك نوعــاً آخــرَ مــن القوى، 

وهــو قــوة الشــعوب المتطلعــة إلــى العدالــة، أي أنــه يجــب أن نرســي قواعــد جديــدة لمفهــوم القوى، 

وهــذه القــوة الأخلاقيــة التــي نتكلــم عنهــا كثيــراً يجــب أن نفعلهــا ونســتنبطها، وتكــون هــي أســاس 

قوتنــا الداخليــة، أي أن تكــون قوتنــا بالتضامــن والوحــدة الوطنيــة، وحيــن نتحــدث عــن المقاطعــة، 

ــمالية  ــوى الرأس ــال والق ــتفيد الاحت ــى لا يس ــف، حت ــلوب التقش ــم أس ــب أن نتعل ــا يج ــر أنن نتذك

ومصالحهــا، لذلــك فــإن المقاطعــة تعنــي أن مــن واجبنــا أن نتقشــف.
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ــى للجرحــى والجريحــات الشــفاء العاجــل،  ــى أرواح الشــهداء والشــهيدات، ونتمن ــةً نترحــم عل بداي

وأتوجــه لنســاء العالــم المجتمعــات فــي بلــدان مختلفــة بالتــوازي مــع هــذا اللقــاء، إلــى إثــارة قضيــة 

القــدس.

لقــد تحدثــت زميلاتــي عــن الســلم وتعريفــه ومفاهيمــه، لكننــي ســأتحدث عــن نقطتيــن أولاهمــا 

ــل أن  ــة الحــل، بدلي ــاح لعملي ــه، وهــي أيضــا مفت ــة الصــراع وتدويل القــدس، باعتبارهــا محــور عملي

ــي  ــاف ف ــة الخ ــي نقط ــت ه ــوص، وكان ــذا الخص ــدرت به ــي ص ــرارات الت ــن الق ــد م ــاك العدي هن

ــرائيليين. ــع الإس ــات م ــوع المفاوض موض

مــا يحــدث فــي القــدس مــن مواجهــات دفاعــاً عــن حــق شــعبنا فــي حريتــه، ورفضــه لعملية التقســيم 

الزمانــي والمكانــي للأقصــى، ودفاعــاً عــن حياتــه وحيــاة أبنائــه، وحقــه فــي المواطنــة، والحــق فــي 

الســكن والعيــش الكريــم، كان للنســاء دور كبيــر فيــه، وكــن فــي مقدمــة المنتفضيــن.

الإجــراءات الإســرائيلية فــي مدينــة القــدس هدفهــا الأساســي عمليــة تهجيــر طوعــي للســكان، ولســان 

ــر  ــوة؛ عب ــوم بالق ــنهجرهم الي ــم، س ــة وحده ــرة الماضي ــال الفت ــروا خ ــا هاج ــول »إذا م ــا يق حاله

العقــاب الجماعــي المتمثــل فــي عمليــات الإعــدام الميدانــي المباشــر، وســحب هويــات المواطنيــن، 

وهــذا تهديــد يمكــن أن تقــوم بــه إســرائيل كونهــا ســبق وأن قامــت بــه.
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النقطــة الثانيــة التــي ســأثيرها تتعلــق بـــالقرار 1325، ولــم يســبق أن تحدثنــا عنهــا بالســابق، وهــي 

ــي كل  ــة ف ــرات المنصوب ــر الكامي ــم عب ــي حياته ــة ف ــم اليومي ــاس وخصوصياته ــات الن ــاك حري انته

ــة  ــي غرف ــاهدونك ف ــك، ويش ــب بيت ــى قل ــرا إل ــه كامي ــن أن توُج ــن الممك ــدس، فم ــي الق ــكان ف م

نومــك، وهــذه مســألة أصبحــت مقلقــة كثيــراً للنــاس، إضافــة إلــى عمليــات التفتيــش المهينــة التــي 

تحــدث، فالشــخص بــدأ يفكــر مــاذا ســيضع فــي حقيبتــه وهــذا محــرج، وبخاصــة الفتيــات اللواتــي 

بــدأ يعتريهــن الخجــل مــن وضــع الفــوط الصحيــة فــي حقيبــة اليــد، لأن جنــود الاحتــال يرفعــون 

تلــك الأغــراض أمــام أعيــن الناظريــن، وهــذا انتهــاك للحريــات الإنســانية ولحريــات الفــرد الشــخصية 

ويجــب إثارتــه.

لدي توصيات ثلاث لنا وللمجتمعين:

ــدة •• ــل الوح ــن أج ــاً م ــا عالي ــو صوتن ــاء، أن يعل ــا كنس ــداً لن ــم ج ــن المه ــاء م ــن كنس نح

الوطنيــة وإنهــاء الانقســام، الجميــع تحــدث عــن هــذا الموضــوع، ولكــن نريــد دوراً أكثــر 

فعاليــة، تقــف فيــه النســاء بــالآلاف لتطالــب بــه، وتضغــط علــى كل الأطــراف المعنيــة مــن 

أجــل إعــاء صوتنــا لاســتعادة الوحــدة.

تعزيــز الــدور التضامنــي للنســاء، فهنــاك عــدد مــن النســاء لا يحتجــن إلــى تصاريــح؛ كــون ••

أعمارهــن تؤهلهــن لدخــول القــدس، فمــن الضــروري جــدا أن يتوجهــن للقــدس للتضامــن 

مــع النســاء، لأنهــن فــي بعــض الأوقــات يشــعرن أنهــن وحيــدات.  وهنــاك طلــب موجــه 

إلــى نســاء العالــم، وبخاصــة »النســاء الجــادات« )Seriously women(، مــن أجــل زيــارة 

ــال،  ــات الاحت ــى ممارس ــرة عل ــرف مباش ــدس، والتع ــارة الق ــام، وزي ــكل ع ــة بش المنطق

وكتابــة تقريــر إلــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة والجمعيــة العموميــة وممثلــي بلدانهــم، 

مــن أجــل فضــح السياســات الإســرائيلية؛ تمهيــداً لاســتصدار قــرار بشــأنها ويصُــوَّت عليــه 

باعتبارهــا تجســيد لنظــام عنصــري »أبارتهايــد« علــى صعيــد العالــم.

مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة.••
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الحديــث عــن مفاهيــم مثــل الســام، والتدويــل، والصــراع، لا يكتســب معانــي خاصــة برؤيــة نســوية 

ــا، ولكــن  ــاق فيه ــث عــن اتف ــة يمكــن الحدي ــم عالمي ــل هــي مفاهي ــة الرجــل، ب ــة عــن رؤي منفصل

ــد  ــى صعي ــي: هــل النســاء حاضــرات بالفعــل عل ــي التســاؤل التال ــا يكمــن ف ــاف فيه مصــدر الاخت

هــذه المهمــات الثــاث؟ للأســف، فــي الحالــة الفلســطينية، النســاء لا تبــدو شــريكاً أساســياً فــي كل 

ــة  ــا يســمى بالعملي ــا كان م ــه عندم ــا عــن الســام، نجــد للأســف، أن ــإذا تحدثن هــذه المحــكات.  ف

ــة  ــا نتحــدث عــن سلســلة طويل ــة، وأيضــاً حينم ــت عــن هــذه العملي ــد غاب الســلمية، أن النســاء ق

مــن المفاوضــات، غابــت المــرأة الفلســطينية عــن هــذه الجلســات، وأيضــاً حينمــا تحدثنــا عــن فعــل 

مقــاوم، بغــض النظــر عــن الأســاليب الكفاحيــة المســتخدمة، أيضــاً تــم تغييــب النســاء وحصرهــن فــي 

زوايــا محــددة لا تقلــل مــن أهميــة النســاء بالطبــع، ولكنهــا تؤســس لضعــف الــدور والمهمــة.

أيضــاً فــي مــا يتعلــق بإنهــاء الانقســام الــذي يلقــي بظلالــه علــى كل المفاهيــم التــي نتحــدث عنهــا، 

ولا يمكــن، كمــا تحدثــت الزميــات تحقيــق أي اختــراق علــى صعيدها، ســواء علــى المســتوى الداخلي 

أو الدولــي فــي ظــل حالــة الانقســام.  وللأســف، كانــت النســاء علــى مــدى أكثــر مــن عــام ونصــف 

يعتصمــن أســبوعيا ضــد الانقســام، لكــن هــذه الحركــة لــم تتحــول إلــى حركــة شــعبية عامــة، لأن الــكل 

نظــر إليهــا علــى أنهــا حركــة نســوية نخبويــة، لا تمــت إلــى الشــارع بصلــة، علــى الرغــم مــن أنهــا 

رفعــت شــعار الجميــع الــذي يتحــدث عــن الحاجــة لإنهائــه.
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لفــت انتباهــي الحديــث قبــل أيــام عــن اتفــاق حــول موضــوع الســام، وبخاصــة الســام الاقتصــادي، 

اســمه »الشــراكة عبــر المحيــط الهــادي«، حيــث ســيحول هــذا الاتفــاق 40% مــن الأســواق العالميــة 

لســوق موحــدة عابــرة للقــارات والجنســيات، وهــذا يعنــي أن الســوق المفتوحــة تتغَــول أكثــر فــي 

العالــم، مــا يعنــي أيضــاً أن النســاء فــي العالــم، بشــكل عــام، ســيتحولن أكثــر نحــو الفقــر والتطــرف 

والتبعيــة، وبالتالــي هــذه التحديــات ســتضع المزيــد مــن المعيقــات أمــام النســاء، وتحــول دون أن 

يكــنّ فعــاً مســاهمات ومؤثــرات علــى صعيــد تحقيــق الســام فــي العالــم، وبالتأكيــد الســام فــي 

فلســطين.

ــت  ــد تحدث ــة بموضــوع هــذه الجلســة، فق ــا علاق ــي له ــا الت ــى بعــض القضاي ــت أود أن أشــير إل كن

ــرات  ــرو ومدي ــية ومدي ــزاب سياس ــون لأح ــاك ممثل ــل، وكان هن ــن التدوي ــة ع ــامة عويض ــة س الزميل

ــد  ــوا ق ــث عــن رؤى نســوية كان ــوم للحدي ــة الي ــا لنهاي ــا وصلن ــة ونســوية، ولكــن حينم ــز أهلي مراك

ــم. ــر لا يهمه ــادروا، وكأن الأم غ

ــا  ــه م ــدو أن ــداً فــي كل هــذا الحــراك، ويب ــدور الشــباب والشــابات، وتحدي ــد أن ألفــت النظــر ل أري

زال شــعاراً ليــس أكثــر، فمشــاركة النســاء فــي هــذه الجلســة حظيــت بنــوع مــن الانتقــاد عــن ســبب 

اختيــار المتحدثــات فيهــا، وبخاصــة الشــابات منهــن: لمــاذا تتحــدث »فلانــة أو »علانــة«، فيمــا هنــاك 

قائــدات مــا زلــن لا يــردن ســواهن قائــدات تاريخيــات كبيــرات فــي الســن، ومــا زلــن لا يــردن رؤيــة 

شــابات فــي الســاحة، أو يريــن لنــا فعــاً.
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ــام  ــرأة والس ــة الم ــد لمناقش ــاد موائ ــة لانعق ــة العالمي ــن الحرك ــف ضم ــاق المواق ــل اتس ــي ظ ف

ــطينية. ــرأة الفلس ــن الم ــن م ــام والأم ــن الس ــكلام ع ــن ال ــوج م ــن أح ــاً، فم خصوص

أرى أن أولــى إســتراتيجياتنا يجــب أن تبنــى علــى ضــرورة تأميــن الحمايــة الدوليــة مــن خــال 

اســتعمالنا مجموعــة مــن الأدوات؛ واحــدة منهــا قــرار مجلــس الأمــن 1325، الــذي ينَــص علــى تأميــن 

ــدان النزاعــات المســلحة. ــي بل ــة للنســاء ف الحماي

رؤيتنــا لقــرار 1325 تتضمــن رؤيــة ضغــط ومناصــرة وتشــبيك فــي الســاحة الدوليــة، والضغــط علــى 

حكومــة الاحتــال الإســرائيلي للكــف عــن ممارســاتها ضــد شــعبنا.

أيضــاً عندمــا نتحــدث عــن مفهــوم المــرأة والســام، فــي مفهومنــا هــو إنهــاء الاحتــال، لأنــه لا يمكــن 

الحديــث عــن الأمــن والســام بوجــود الاحتــال، فالاحتــال هــو الأســاس، لذلــك تعريــف الســام فــي 

العالــم يمكــن أن يتفــق عليــه العالــم كلــه، لكــن إمكانيــة تطبيقــه فــي فلســطين معدومــة، وبالتالــي 

مفهومنــا للســام هــو إنهــاء الاحتــال الإســرائيلي، وكذلــك مــن مفهومنــا للســام هــو تطبيــق الشــرعية 

الدوليــة بخصــوص اللاجئــات واللاجئيــن الفلســطينيين، الأمــر الــذي تناولــه القــرار 194 أحــد القــرارات 

ــذي يعطــي الأمــل والأمــن والســام  ــم يطبــق، هــذا القــرار ال ــي ل الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة الت

للمــرأة الفلســطينية مفقــود علــى الســاحة الدوليــة، وتطبيقــه فــي فلســطين لا يــزال ينتظــر.
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ــات  ــات والتحالف ــن الائتلاف ــة ضم ــاحة الدولي ــى الس ــل عل ــة العم ــا الملح ــن القضاي ــاً أن م ــرى أيض ن

الدوليــة، وكذلــك هنــاك أهميــة كبــرى للعمــل علــى الســاحة العربيــة التــي أصبحنــا نفتقــد فيهــا كثيــراً 

مــن الأمــور.  فقــد كانــت الــدول العربيــة دائمــا ومــا زالــت الداعــم الأساســي للقضيــة الفلســطينية، لكــن 

مــا نشــهده الآن مــن مشــاكل فــي بعــض الــدول العربيــة يســتدعي أيضــاً العمــل والانتبــاه لاجتــراح صيــغ 

عمــل جديــدة فــي الــدول العربيــة لإعــادة الأولويــة للقصيــة الفلســطينية علــى الأجنــدات العربيــة.

ــع  ــة البضائ ــي مقاطع ــرأة ف ــز دور الم ــب تعزي ــه يج ــوه  بأن ــد أن أن ــي، أري ــد الداخل ــى الصعي وعل

ــه  ــى يمكــن تطبيق ــة حت ــه إســتراتيجيات عملي ــى لا يبقــى شــعاراً، يجــب أن ترافق الإســرائيلية، وحت

بشــكل ممنهــج، ويكــون صــورة عمــل حياتيــة لهــا ديمومتهــا.  لقــد وجدنــا تصاعــداً فــي المقاطعــة 

وقــت العــدوان علــى غــزة، وأصبحــت هنــاك حركــة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي ومــن صنــاع 

القــرار ومؤسســات الدولــة الذيــن أولــوا اهتمامــا خاصــاً لبنــد المقاطعــة، وبالتالــي شــهدنا تصاعــداً 

وتعاظمــاً لمقاطعــة البضائــع الإســرائيلية.  لكــن الآن وفــي ظــل تصاعــد هجمــة الاحتــال والعــدوان 

الــذي يرتكــب بحــق أبنــاء شــعبنا فــي الضفــة والقــدس وغــزة، فــإن ثقافــة المقاطعــة الإســرائيلية شــبه 

منســية فــي إعلامنــا الفلســطيني.

ــات  ــي مشــاركة الفتي ــل ف ــدة تتمث ــة ورائ ــاك ظاهــرة عظيم ــة أن هن ــرة الحالي ــي الفت ــردد ف يت

ــا  ــي أربطه ــا، لكنن ــرة وأحييه ــدر هــذه الظاه ــا أق ــال، وأن ــبه الشــعبية للاحت ــة ش ــي المقاوم ف

ــي التحــرر  ــية للرجــل ف ــرأة الفلســطينية هــي الشــريكة الأساس ــت الم ــا كان بالماضــي، فلطالم

الوطنــي، ومــا يحــدث الآن اســتمرار لمشــاركة المــرأة، فمشــاركتها تتعاظــم وتقــوى مــع تعاظــم 

ــة بشــتى أشــكالها. المقاوم

ــاً،  ــياً، واجتماعي ــكرياً وسياس ــة؛ عس ــن كاف ــى الميادي ــي عل ــي الماض ــت ف ــطينية ناضل ــرأة الفلس الم

ــي نشــهدها خــال  ــة الشــعبية الت ــي ظــل تعاظــم المقاوم ــع، والآن ف ــن المواق ــد م ــت العدي واحتل

ــا. ــاً عليه ــس حديث ــذا لي ــرأة الفلســطينية، فه ــاك دور للم ــام، هن هــذه الأي
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لــن أكــرر مــا قيــل صباحــاً، ولكــن ســأربط نقاشــات الصبــاح مــع الرؤيــا النســوية.  منــذ الصبــاح جــرى 

التركيــز علــى نقطتيــن: أهميــة زيــادة تكلفــة الاحتــال، وأهميــة التدويــل.  وبالنســبة للنقطــة الأولــى، 

فإننــي أرى أن نصــف مجتمعنــا نســاء، ومــن المفــروض أن ينــاط بهّــن دور فــي المشــاركة مــن أجــل 

زيــادة تكلفــة الاحتــال مــن خــال المشــاركة فــي كل الحمــات ذات العلاقــة.

وهنــا ألــوم المجتمــع المحلــي الــذي لا يــزال يســتنكر وجــود النســاء فــي ســاحات المعركــة، ويتعامــل 

مــع هــذا الأمــر بازدواجيــة، ففــي الوقــت الــذي نحيــي النســاء المرابطــات فــي المســجد الأقصــى، ولا 

أحــد يختلــف علــى ذلــك، نذهــب للــوم البنــات اللواتــي ينزلــن إلــى المواجهــات علــى الحواجــز، ونرى 

أنهــن يعرضهــن أنفســهن لخطــر الاعتقــال، ولكــن الأمــر نفســه ينطبــق علــى المرابطــات، فالاحتــال 

يمســك بهــن، ويخلــع الحجــاب عنهــن، ويلقيهــن فــي الشــوارع، والأمــر كذلــك ينطبــق علــى النســاء 

اللاتــي لــم ينزلــن إلــى المواجهــات كهديــل الهشــلمون، الفتــاة المنقبــة التــي أطلــق الاحتــال الرصاص 

عليهــا الاحتــال، لأنهــا لــم تفهــم عليهــم، وخلــع ملابســها، ونشــر صورهــا فــي كل الصحــف العبريــة 

وهــي عاريــة، وكتبــت حولهــا ســخافات فظيعــة، بمــا فــي ذلــك أن »جســمها لــم تتــم إزالــة الشــعر 

عنــه، وننصــح الفتيــات بــألا يكــن بهــذا المنظــر«.
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هنــاك مــواد كثيــرة فــي القانــون الدولــي تمكننــا مــن كســب قضيــة هديــل الهشــلمون، ونذهــب بهــا 

للمحافــل الدوليــة، فهنــاك قضيــة حرمــة الجســد التــي لــم يحترمهــا الاحتــال، وقــام بنشــر صورهــا فــي 

الصحافــة الإســرائيلية وكثيــر مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي إســرائيلية.

ــل  ــا يصــل التدوي ــه، لكــن عندم ــاح ونحــن نتحــدث عــن أهميت ــذ الصب ــل، فمن ــا بالنســبة للتدوي أم

إلــى قضيــة المــرأة يبــدأ الحديــث عــن أننــا لا نريــد أجنــدات غربيــة! ســبحان اللــه! لــم يكــن الأمــر 

أجنــدات غربيــة فــي قضايــا أخــرى، ولكــن عنــد الحديــث عــن المــرأة نبــدأ القــول إنهــا مراكــز نســوية 

متمســكة بأجنــدات غربيــة وتســير وراء التمويــل الغربــي، وكأن قضيــة التدويــل ســتقف عنــد قضايــا 

النســاء، وننســى القضيــة الأساســية بأننــا مــن خــال التدويــل والقانــون الدولــي الإنســاني نســتطيع 

حمــل الكثيــر مــن القضايــا.

ــة مناهضــة العنــف  ــا المقــرر العــام للجن ــر مــن عــام، التقين ــل أكث ــا فــي الســودان قب فــي اجتماعن

ضــد المــرأة فــي الأمــم المتحــدة، التــي قالــت لنــا »أســتطيع القــدوم إلــى فلســطين وإعــداد تقريــر 

حــول الانتهــاكات التــي تمــارس بحــق النســاء، ولا ســيما مــن قبــل المســتوطنين، إذا بعثــت الســلطة 

الفلســطينية دعــوة لــي«.  منــذ ذلــك الوقــت، تحدثنــا مــع الســلطة الفلســطينية بــأن المقــرر بحاجــة 

ــم يتابــع الموضــوع! مــا يكشــف عــن نقــص فــي الإرادة  إلــى دعــوة، ولكــن حتــى هــذه اللحظــة ل

ــى  ــم إل ــا نحتك ــا، فعندم ــل عليه ــرأة والعم ــا الم ــل قضاي ــمي لتدوي ــتوى الرس ــى المس ــية عل السياس

القانــون الدولــي، سيحاســبنا علــى الأمــور التــي التزمنــا ولــم نلتــزم بهــا.  لقــد وقعّنــا علــى اتفاقيــات 

تخــص المــرأة مثــل اتفاقيــة إلغــاء كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وعلينــا الالتــزام بهــا حتــى لا 

يواجهونــا وقــت حديثنــا عــن انتهــاكات الاحتــال، بــأن لدينــا انتهــاكات علــى الصعيــد المحلــي.

ــا، إذاً،  ــا هن ــي.  أن ــكل منطق ــة بش ــتخدم الأدوات الدولي ــية تس ــا إرادة سياس ــون لدين ــب أن تك يج

ــا  ــا النســاء، لأن قضاي ــق بقضاي ــا يتعل ــة فــي م ــن، أولاهمــا ألا نتعامــل بازدواجي أتحــدث عــن قضيتي

ــي  ــون الدول ــا فــي القان ــا لهــا مكانته ــال، وقضاي ــد تكلفــة الاحت ــي تســتطيع أن تزي النســاء هــي الت

ــل. ــكل الأفض ــتخدمها بالش ــى نس ــان، حت ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــاني، والقان الإنس

فــي المنطقــة العربيــة عندمــا خــرج الاســتعمار، تــرك لنــا إرثــاً مــا زلنــا نحملــه، فقــد مســح عقولنــا، 

وأعطــب تفكيرنــا، وحولنــا إلــى أنــاس تكــرر فقــط.  وهنــا أستشــهد بمقولــة أحــد المصرييــن »المناهج 

ــة  ــا مبني ــال إنه ــك؟ فق ــى ذل ــا معن ــئل: م ــاء«.  سُ ــر لحــرف الت ــة تفتق ــدول العربي ــي ال ــية ف الدراس

جميعهــا علــى كلمــة »افتكــروا« وليــس »فكــروا«، ونحــن جميعــاً مــا زلنــا نعانــي مــن إلغــاء الفكــر، 

ولذلــك محينــا قضايــا المــرأة، ولا توجــد لدينــا إرادة حقيقيــة تفكــر بهــا بطريقــة صحيحــة، وتراهــا 

قضايــا إنســان أولاً، وقضايــا تخدمنــا فــي إنهــاء الاحتــال ثانيــاً.
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التدويل والتعريب أساس في الإستراتيجية 
الفلسطينية الجديدة

نبيل شعث

التدويــل والتعريــب .. مداخــل وأدوات لاســتثمار العلاقــات الخارجيــة مــع دول العالــم كأداة لتغييــر 

ــتقلالها  ــق اس ــا وتحقي ــر بلادن ــا لتحري ــي معركتن ــرائيلي ف ــدو الإس ــن الع ــا وبي ــوى بينن ــن الق موازي

ــف  ــات تحال ــق علاق ــو خل ــب ه ــل أو التعري ــن التدوي ــدف م ــإن اله ــي، ف ــا.  وبالتال ــادة لاجئين وإع

وتعــاون وتضامــن مــع هــذه الــدول لخدمــة أهدافنــا.  والتعريــب يختلــف التدويــل فــي أنــه يســتند 

ــات،  ــي الأهــداف والتطلع ــا وشــعوبها، ومشــاركتها ف ــة ودوله ــا العربي ــع أمتن ــة م ــط قومي ــى رواب إل

وافتــراض أنهــا تعتبــر جميعــاً أن التناقــض مــع إســرائيل هــو تناقــض أساســي فــي المصالــح والــرؤى 

ــرات  ــي فت ــا ف ــدول جميعه ــذه ال ــى ه ــدى عل ــدو اعت ــاً كع ــت دائم ــرائيل تصرف ــار، وأن إس والأخط

ــر  ــم المعاص ــي تاريخه ــاً ف ــرب جميع ــا الع ــي خاضه ــدة الت ــة والوحي ــة الرئيس ــة، وأن المعرك مختلف

كانــت مــع إســرائيل، وأن إســرائيل تهــدد مــا يعتبرونــه مقدســاً فــي فلســطين، وأن هنــاك تناقضــاً بيــن 

ــات والمســتقبل. ــادئ والأولوي ــي المب ــا الإســرائيلية ف ــة والرؤي ــا العربي الرؤي

أمــا التدويــل فيســتند إلــى المصالــح المشــتركة، والالتــزام بــرؤى مشــتركة مــن القيــم والمبــادئ بينهــا 

حقــوق الإنســان، والالتــزام بالقانــون الدولــي أساســاً لتحقيــق الأمــن والســام فــي العالــم.



- 152 -

المؤتمر السنوي الرابع: القضية الفلسطينية والبعد الدولي

ــطينية  ــة الفلس ــك المحاول ــي بذل ــو يعن ــل، فه ــب والتدوي ــف للتعري ــذا التعري ــى ه ــا عل إذا اتفقن

ــة، تســتخدم إزاءهــا كل مــا لهــا  ــة داخلي ــا كقضي ــا وتعاملن ــا إســرائيل وتحاصرن ــا تحتكرن الدائمــة لئ

ــإن اللجــوء  ــي ف ــا، وبالتال ــا ووحدتن ــا وكرامتن ــا وحريتن ــا ومواردن ــا ومائن ــات لســرقة أرضن مــن إمكاني

للعــرب أو العالــم هــو أيضــاً لجــوء للقانــون الدولــي، ولجــوء إلــى أســس ومبــادئ تختلــف عمــا تريــد 

إســرائيل تطبيقــه علينــا.  لــذا، لا أظــن أنــه فــي تاريخنــا منــذ انطلقــت الثــورة وحتــى الآن، إلا وكنــا 

ــا. نفكــر دائمــاً فــي أدوات تعــزز الدعــم الدولــي والعربــي لقضيتن

الآن يجــب أن يحــدد مــاذا نريــد مــن التدويــل والتعريــب؟ فعندمــا كنــا نريــد الكفــاح المســلح، كان 

ــا ونتلقــى  ــى جانبن ــوف إل ــاح المســلح والوق ــب هــو دعــم هــذا الكف ــل والتعري ــي التدوي ــا ف هدفن

متطوعيــن مــن جميــع أنحــاء العالــم، وكانــت الأســلحة تأتينــا مــن دول عربيــة ومــن الصيــن، ومــن 

روســيا، وأماكــن أخــرى، وكنــا نرســل شــبابنا إلــى التدريــب فــي هانــوي، والجزائــر، وكنــا نــدرب كل 

ــتخدام  ــد اس ــن يري ــة م ــدوّل بطريق ــا ن ــا، كنّ ــولا وأرتيري ــوا لأنغ ــن نيكاراج ــم م ــي العال ــن ف الثوريي

التدويــل كأداة لدعــم الكفــاح المســلح.  وحيــن ذهبنــا بعــد حــرب العــام73 إلــى كفــاح مســلح إلــى 

جانــب محاولــة الدخــول فــي مفاوضــات، كان التدويــل نفســه؛ أي أننــا نريــد دعــم صمودنــا فــي لبنــان 

فــي وجــه الهجمــات المســتمرة علينــا، ولكــن فــي الوقــت نفســه كنــا نســعى مــع الرئيــس الســادات 

وغيــره إلــى مقعــد فــي جنيــف، وبالتالــي فــإن التدويــل والتعريــب أيضــاً كانــا ينســجمان مــع أهدافنــا 

فــي ذاك الوقــت.  وحيــن دخلنــا عمليــة الســام، أصبــح الهــدف مــن التدويــل والتعريــب دعــم عمليــة 

الســام، ودعــم مطالبنــا، والتصــدّي لإســرائيل، ودعــم وجودنــا حيــن دخلنــا إلــى الداخــل، ودعــم بنــاء 

كيــان فلســطيني يتحــول إلــى دولــة علــى أرض فلســطين، ودعــم سياســي لاســتمرار عمليــة الســام 

لكــي نصــل إلــى الدولــة الفلســطينية المســتقلة، وعــودة اللاجئيــن، ودعمنــا فــي مواجهــة محــاولات 

ــد مــن الاســتيطان، كل  ــدة لمزي ــى مصي ــه إل ــر الجــذري للاتفــاق، وتحويل إســرائيل المســتمرة للتغيي

ــا  ــا فيه ــزة بم ــة وغ ــرائيلي للضف ــال الإس ــاء الاحت ــام وإنه ــة الس ــاح عملي ــل إنج ــن أج ــك كان م ذل

القــدس الشــرقية وإقامــة دولتنــا المســتقلة، وفتــح البــاب أمــام عــودة اللاجئيــن.

أمــا الآن، فقــد انتهــى هــذا، ومــن لديــه الآن أي طمــوح أو أمــل فــي أن تســتمر هــذه العمليــة لتحقــق 

ــة  ــرورة التكتيكي ــاً الض ــم أحيان ــا أتفه ــم! أن ــم .. واه ــم .. واه ــو واه ــطيني فه ــعب الفلس ــيئاً للش ش

ــى  ــة ســام، ولكــن هــذه المشــاركة ســتكون عل ــا مســتعدون دائمــاً للمشــاركة فــي عملي للقــول إنن

ــا  ــا به ــي قمن ــرة الت ــة الأخي ــا.  والمحاول ــل به ــكا أن تقب ــرائيل أو أمري ــن لإس أســس وشــروط لا يمك

ــي أســميها »الشــروط  ــون الأول/ديســمبر 2014، تضــع الشــروط الت ــس الأمــن فــي 30 كان فــي مجل

الإيرانيــة«، لأنهــا تتطابــق تمامــاً مــع الشــروط التــي أنجحــت الاتفــاق بيــن إيــران والأســرة الدوليــة 

فــي كل جوانبــه التفاوضيــة؛ أي لا ندخــل فــي مفاوضــات مــن غيــر شــروط وقواعــد واضحــة تنطلــق 

مــن الشــرعية الدوليــة، والقانــون الدولــي، كوقــف الاســتيطان، وكل مــا هــو مخالــف لهــذا الاتفــاق.  
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 terms of( ــى ــم عل ــوا عامــاً فــي التفــاوض مــع العال ــون مكث ــران، فالإيراني وهــذا مــا حصــل مــع إي

ــة  ــاطات النووي ــران كل النش ــت إي ــات، وأوقف ــن التفاوض ــك م ــر ذل reference( و)end result( وغي

أثنــاء المفاوضــات مــع دول العالــم.  كذلــك  أن تقــوم مجموعــة دوليــة بالتفــاوض، وينتهــي الاحتــكار 

الأمريكــي للمفاوضــات، وهــذا مــا قامــت بــه إيــران وأســهم فــي إنجــاح مفاوضاتهــا، إضافــة إلــي أن 

يكــون هنــاك موعــد نهائــي للوصــول إلــى اتفــاق، وهــذا مــا حصــل مــع إيــران حيــث ركــض الجميــع 

ركضــاً شــديداً للالتــزام بالموعــد النهائــي.  الشــرعية الدوليــة، والموعــد النهائــي، والتجمــع الدولــي، 

ــي  ــون ف ــا الأميركي ــون الأول/ديســمبر، وأضــاف إليه ــي 30 كان ــا ف ــا به ــن الشــروط، طالبن وغيرهــا م

ايــران مــا كنــا نريــده، ووضعــوا 250 مليــار دولار عقوبــات علــى إيــران، وبالتالــي وقعــت إيــران تحــت 

خياريــن: دولــة نوويــة أو دولــة قــادرة علــى الحيــاة، وقــد اختــارت الخيــار الثانــي.  مــن دون هــذا 

القــدر الهائــل مــن العقوبــات علــى إيــران، لــم يكــن ممكنــاً التوصــل إلــى الاتفــاق.  والاتفــاق فــي 

ــران،  ــاك شــيء مختلــف فــي إي ــراً كان هن ــات التفتيــش.  ثــم أخي ــة كان مفاوضــة بيــن العقوب النهاي

وهــو أن الإيرانييــن قــرروا أنهــم يريــدون الوصــول لســام، فاســتبدلوا أحمــدي نجــاد بروحانــي، ولكــن 

بالنســبة للحالــة الفلســطينية، فــا يــزال »أحمــدي نجــاد« فــي إســرائيل.

عمليــة أوســلو تحولــت لحصــان طــروادة حقيقــي، نحــن نتفــاوض فــوق الحصــان، وهــم ينزلــون مــن 

علــى الحصــان يســرقون المــاء والأرض والمــوارد وغــزة والقــدس وحــوض نهــر الأردن وحريتنــا وكرامتنــا 

ومــا زلنــا نتفــاوض! وبالتالــي، مــا توصلنــا إليــه بشــأن إمكانيــة العــودة إلــى المفاوضــات، ولكــن علــى 

غــرار المفاوضــات الإيرانيــة، هــو أنــه لا بــد مــن إحــداث تغييــر جــذري فــي موازيــن القــوى بالضغــط 

علــى إســرائيل، ولا شــك أن مــن يريــد الضغــط عليهــا ينطلــق مــن الشــارع ومــن جماهيــره أولاً، وإذا 

لــم يحــدث ذلــك لــن يســاعدك أحــد، وإذا لــم تقاطــع إســرائيل لــن يقاطعهــا غيــرك، واذا لــم تقــم 

بمواجهــة مســتمرة لعــدوك، ليــس مــن المعقــول أن تطلــب مــن الآخريــن أن يواجهوهــا.  وبالتالــي، 

فــإن الأمــور تبــدأ هنــا، وتنتقــل إلــى العالــم بهــدف الوصــول إلــى ضغــوط مســتمرة علــى إســرائيل 

وعزلهــا ومقاطعتهــا، والوصــول إلــى مــا وصلــت إليــه جنــوب أفريقيــا فــي نضالهــا ضــد الأبارتهايــد، ولا 

أمــل لنــا فــي غيــر هــذه الإســتراتيجية، وعندهــا يصبــح التدويــل والتعريــب واضــح الأهــداف.

وفــي الحقيقــة، فــإن هــؤلاء الشــباب الذيــن أسســوا الـــ »بــي دي أس« شــاركوا مشــاركة هائلــة فــي 

تحقيــق مــا نريــد، والآن بــدأ الإحســاس بذلــك يصــل إلــى الــدول العربيــة، وأنــا مندهــش جــداً بمــا 

حــدث فــي مصــر مــن ضغــط، ومــن دون أي معارضــة حكوميــة، علــى شــركة أورانــج لمقاطعــة أورانــج 

ــا خســرت 12  ــرف بأنه ــل فــي مصــر.  كمــا أن إســرائيل تعت ــد بمقاطعــة موبيني الإســرائيلية، والتهدي

مليــار دولار بســبب المقاطعــة.

ــي يجــب أن يســتقطب النضــال والمســاهمة الشــعبية والتكاتــف  ــي أو دول ــإن أي حــراك عرب إذاً، ف
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ــي  ــون الدول ــتخدم أدوات القان ــة، ويس ــاد العربي ــي الب ــة ف ــدول، وبخاص ــذه ال ــي كل ه ــعبي ف الش

للضغــط علــى إســرائيل، وإيصالنــا لليــوم الــذي نســتطيع أن نضغــط فيــه ضغطــاً كافيــاً يمكننــا إمــا 

مــن تحقيــق انســحاب إســرائيل وإنهــاء احتلالهــا لبلادنــا، وإمــا الذهــاب لمفاوضــات »إيرانيــة« لتكــون 

مرحلــة أخيــرة لهدفنــا.

ــف  ــب التحال ــي يج ــات الت ــدد الجه ــا تح ــوى لأنه ــن الق ــى موازي ــدان عل ــب يعتم ــل والتعري التدوي

معهــا.  عندمــا كنــا ننتهــج الكفــاح المســلح كان العالــم تنائــي القطبيــة )أمريــكا والاتحاد الســوفييتي(، 

فاســتخدمنا أحدهمــا فــي تســليحنا للتغلــب علــى إســرائيل.  وحيــن انتهــى الكفــاح المســلح، دخلنــا 

عمليــة الســام فــي حقبــة القطــب الواحــد الــذي لجأنــا لــه، ولكنــه كان ضدنــا، والآن انتهــت هــذه 

ــتراتيجية  ــة الإس ــي مصلح ــو ف ــددة ه ــاب المتع ــم الأقط ــى عال ــول إل ــإن التح ــك، ف ــة.  لذل الحقب

الجديــدة، وبخاصــة أن الأقطــاب الجديــدة أقــرب لنــا مــن حلفــاء عدونــا، أي أن هنــاك فرصــة دوليــة 

فــي تدويــل يدعــم خطواتنــا ونجاحنــا.  أمــا فــي العالــم العربــي، فهنــاك كارثــة، حيــث الوضــع صعــب 

جــداً، كمــا توجــد المشــكلة التاريخيــة للعــرب وهــي اقتــراب مجموعــة كبيــرة منهــم مــن الولايــات 

ــات  ــن إمكاني ــا م ــا لديه ــتخدم م ــى أن تس ــا عل ــا، وحرصه ــف معه ــى التحال ــا عل ــدة، وحرصه المتح

ــوة  ــد الق ــم تع ــكا ل ــوا أن أمري ــم يدرك ــو ل ــى ل ــوداً حت ــا زال موج ــر م ــذا الأم ــط باســمها، وه للضغ

الوحيــدة فــي العالــم.  هــذا فضــاً عــن المشــكلة مــع إيــران، ومــا ترتــب عليــه الوضــع الإقليمــي بيــن 

تركيــا وإيــران، والهلــع فــي بعــض الأقطــار العربيــة لتأثيــر إيــران ومحاولــة إســرائيل الاســتفادة مــن 

ذلــك لخلــق تحالــف عربــي إســرائيلي ضــد إيــران، وهــذه كارثــة كبــرى علينــا بــذل الجهــد للتعامــل 

معهــا، والتأثيــر عليهــا، حتــى لا تصبــح الأداة كارثيــة فــي عملنــا.

ــة الآن هــي إنهــاء الاحتــال  ــه، والأولوي ــة أو دولتيــن، فهــذا ليــس وقت ــوا عــن دول أرجوكــم لا تتحدث

ــا. ــا جميعــاً ويوحــد العالــم معن الإســرائيلي، فهــذا هــو الهــدف الــذي يوحدن
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باسم نعيم

الحديــث عــن »المجتمــع الدولــي والقضيــة الفلســطينية: رافعــة أم عقبــة؟« فــي ورقــة لمؤتمــر، هــو 

ــدرك،  ــكل ي ــر.  فال ــم وخطي ــض وواســع، والموضــوع مه ــوان عري ــن، فالعن ــس بالهيِّ ــر لي ــد أم بالتأكي

وبخاصــة الدارســين لقضايــا التحــرر الوطنــي عبــر العالــم، أن الحــدود الوطنيــة والعوامــل المتفاعلــة 

ــاً فــي توجيــه  داخلهــا، ليســت وحدهــا تحســم الصراعــات، وأن العامــل الدولــي يلعــب دوراً مفصلي

الصراعــات الوطنيــة مــع الاحتــال والاســتعمار فــي اتجــاه طــرف مــن الأطــراف، ولعــل الأمثلــة التــي 

نعيشــها اليــوم، وفــي مقدمتهــا الصــراع علــى الأرض الســورية، خيــر مثــال.  إذا كان هــذا صحيحــاً فــي 

العمــوم، فهــو فــي حــق قضيتنــا الفلســطينية أصــح.

وللإجابــة عــن الســؤال الأساســي حــول دور المجتمــع الدولــي فــي القضيــة الفلســطينية، وهــل هــذا 

الــدور رافعــة لنضالنــا الوطنــي، أم هــو عقبــة فــي وجــه طموحاتنــا نحــو الحريــة والاســتقلال، ســنقارن 

بيــن فترتيــن زمنيتيــن فــي النضــال الفلســطيني وعلاقتــه بالمجتمــع الدولــي، مــن خــال ضــرب عــدد 

مــن الأمثلــة والشــواهد، للوصــول إلــى نتيجــة مفادهــا:
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أنّ المجتمــع الدولــي ســاحة كبيــرة ومعقــدة ومركبــة، وليســت محايــدة بالمطلــق، ولا 

منحــازة بالمطلــق، ولكــن موقفهــا العــام يعتمــد أساســاً علــى أداء أصحــاب القضيــة 

وقدرتهــم علــى الاســتفادة مــن تناقضــات هــذه الســاحة ومصالحهــا، وتعزيــز نقــاط 

ــال  ــن خ ــا م ــتتم مقارنتهم ــان س ــان اللت ــف.  والفترت ــاط الضع ــد نق ــوة وتحيي الق

بعــض الشــواهد، همــا النضــال الفلســطيني قبــل توقيــع اتفاقيــة أوســلو العــام 

ــرة الانقســام  ــة ستشــمل الحديــث، باختصــار، عــن فت ــرة الثاني 1994 وبعدهــا، والفت

ــام 2007. ــد الع ــطيني بع الفلس

ــي  ــة المجتمــع الدول ــث عــن ماهي ــد مــن الحدي ــب الموضــوع، لا ب ــل الخــوض فــي صل ــة، وقب بداي

ــا. ــة بينهم ــطينية والعلاق ــة الفلس والقضي

المجتمــع الدولــي حديــث نســبياً كمصطلــح، ولكنــه غــارق فــي القــدم مــن حيــث النشــأة، فقــد عرفــت 

المجتمعــات القديمــة )الصينيــة، الفرعونيــة، اليونانيــة، الرومانيــة( بدايــات تشــكل ورســم العلاقــة بيــن 

ــي  ــات ف ــط العلاق ــي تضب ــاً، ووُضعــت المعاهــدات الت ــة سياســياً وعرقي المجتمعــات البشــرية المختلف

ــد لعــب الإســام دوراً  ــة والحــدود.  وبالمناســبة، فق ــات التجاري ــم العلاق ــرة الســلم والحــرب، وتنظي فت

محوريــاً فــي تطويــر هــذه المنظومــة، مــن خــال ســنّ القوانيــن والتشــريعات التــي تعــزز الســلم والأمــن 

الدولييــن، وعلاقــة الــدول مــع بعضهــا البعــض، وترســيخ مفاهيــم احتــرام حقــوق الإنســان بيــن الشــعوب.

حديثــاً، وبعــد معاهــدة ويســتفاليا فــي القــرن الســابع عشــر، ونشــأة الدولــة القوميــة فــي أوروبــا، ثــم 

انتشــارها كقاعــدة وأســاس للعلاقــات الدوليــة عبــر العالــم، يتجــه التفكيــر عــادة إلــى العلاقــة بيــن 

الــدول وضوابطهــا عنــد الحديــث عــن المجتمــع الدولــي، علــى اعتبــار أنّ الدولــة هــي »الشــخصية 

ــوم بشــكل  ــى الي ــزال ســاري المفعــول حت ــذا المجتمــع.  وإن كان هــذا لا ي ــة له ــة« المكون المعنوي

كبيــر، و»الدولــة« لا تــزال العمــود الفقــري للمجتمــع الدولــي، إلا أنــه فــي ظــل »العولمــة« السياســية 

ــوم »الميوعــة  ــي نعيشــها الي ــة الت ــة الانتقالي ــن، والحال ــار نظــام القطبي ــة، وانهي ــة والتجاري والإعلامي

الجيوسياســية فــي الإقليــم«، وتداعيــات ذلــك علــى الاســتقرار العالمــي، وانهيــار دول كثيــرة وظهــور 

ــم تعــد  ــارات، ل ــرة للق ــر مــن التنظيمــات والمؤسســات العاب ــب صعــود نجــم كثي ــى جان أخــرى، إل

ــم يعــد  ــي، ول ــد الحديــث عــن المجتمــع الدول ــد أو الأهــم عن ــوان الوحي ــة« فقــط هــي العن »الدول

مصطلــح المجتمــع الدولــي يتصــف بالصلابــة نفســها التــي حظــي بهــا لعقــود مــن الزمــن، وبخاصــة 

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ونشــأة الأمــم المتحــدة كوريــث لعصبــة الأمــم.

ومــن هنــا، فإننــا عندمــا نتحــدث عــن المجتمــع الدولــي وعلاقتــه بالقضيــة الفلســطينية، نقصــد كل 

مــا ســبق مــن المكونــات: دول، شــعوب، مؤسســات أمميــة، مؤسســات مجتمــع مدنــي، تنظيمــات، 

إعــام جديــد، وحتــى أفــراد وشــخصيات اعتباريــة ... إلــخ.



- 157 -

المؤتمر السنوي الرابع: القضية الفلسطينية والبعد الدولي

ــا  ــر قضاي ــا أكث ــوم مــن السياســة بالضــرورة، أنه ــة الفلســطينية، فمــن المعل ــا فيمــا يخــص القضي أم

الصــراع فــي العصــر الحديــث ارتباطــاً وارتهانــاً للمجتمــع الدولــي بــكل مكوناتــه، فقبــل النكبــة العــام 

1948، مثلــت فلســطين مخرجــاً »مزدوجــاً« لحــل أزمــة الشــعب اليهــودي بإنشــاء وطــن قومــي لهــم، 

وكذلــك عُقــدة الذنــب الغربيــة تجــاه اليهــود علــى حســاب شــعبنا وحقوقــه، وهكــذا نشــأت دولــة 

الاحتــال العــام 1948 واســتمرت بقــرار ودعــم دولييــن.

ولعلــه مــن المعلــوم بديهــةً لــدى الجميــع، أن أكثــر صــراع صــدر فيــه قــرارات دوليــة، وتشــكلت لــه 

لجــان أمميــة، هــو الصــراع مــع العــدو الصهيونــي، ومــا زال العامــل الدولــي هــو العامــل الأكثــر حســماً 

فــي طبيعــة الصــراع وتداعياتــه، ولعــلّ ارتبــاط الاهتمــام بالقضيــة الفلســطينية إيجابــاً وســلباً، بقضايــا 

الصــراع فــي الإقليــم وعبــر العالــم )الانتخابــات الأمريكيــة ونتائجهــا مثــالاً( خيــر دليــل.

كل قضايــا التحــرر الوطنــي تســتند بالضــرورة فــي برامجهــا إلــى حشــد ورصــد كل العوامــل المؤثــرة 

فــي الصــراع )العوامــل الداخليــة والخارجيــة، الذاتيــة والموضوعيــة(، ودراســتها، ووضــع الإســتراتيجيات 

اللازمــة لتعظيــم نقــاط القــوة وتحييــد نقــاط الضعــف، واغتنــام الفــرص وتجــاوز التحديــات، ووضــع 

الخطــط والمشــاريع الإســتراتيجية بنــاءً عليهــا.  علــى ســبيل المثــال، الجنــوب أفريقيــون فــي إطــار 

صراعهــم مــع »نظــام الفصــل العنصــري«، تحركــوا بخطــوط متوازيــة )المقاومــة الشــعبية، المقاومــة 

ــرة مــن  ــى اللحظــة الأخي ــي المؤسســاتي( حت ــي الشــعبي، الضغــط الدول المســلحة، التحشــيد الدول

تحقيــق هدفهــم الكبيــر بإنهــاء نظــام الفصــل العنصــري.

ــت  ــي حقق ــعوب الت ــج كل الش ــو منه ــي، ه ــي والخارج ــوازي، الداخل ــمولي المت ــراك الش ــذا الح ه

ــرى. ــا الكب أهدافه

والآن دعونا نذهب إلى مقارنة سريعة بين فترتين أساسيتين في نضالنا من أجل الحرية:

قبل 1994 )قبل توقيع اتفاقية أوسلو وتأسيس السلطة(

قبــل تأســيس الســلطة والاعتــراف الفلســطيني بـ»إســرائيل«، وعندمــا كان خيــار المقاومــة المســلحة 

خطــاً أصيــاً فــي العمــل الفلســطيني، ووجــود مجتمــع دولــي يقــوم علــى قاعــدة الازدواجيــة القطبية، 

كانــت القضيــة الفلســطينية هــي القضيــة الأولــى للأمتيــن العربيــة والإســامية، كمــا كانــت القضيــة 

الفلســطينية تحافــظ علــى مكانــة جيــدة علــى المســتوى الدولــي؛ ســواء أكان علــى مســتوى الــدول 

)وهــذا يعكســه عــدد الــدول المعترفــة بفلســطين وممثلهــا الشــرعي والوحيــد م.ت.ف. الــذي زاد على 

132 دولــة عبــر العالــم، وتدعــم نضــال شــعبنا فــي الحريــة والاســتقلال، والــدول المعترفــة بإســرائيل 

ــر  ــت كثي ــث كان ــة والإســامية، حي ــى مســتوى الشــعوب، وبخاصــة العربي ــاتها(، أم عل ــد سياس وتؤي
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مــن الشــعوب التــي تناضــل مــن أجــل حريتهــا تســتلهم مــن نضــال شــعبنا صــور النضــال والثبــات، 

أم علــى مســتوى المؤسســات الأمميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي، إلــى أن وصــل الأمــر بمســاواة 

الصهيونيــة بالعنصريــة فــي الأمــم المتحــدة، وكذلــك أنشــئت منظمــة المؤتمــر الإســامي كــرد فعــل 

علــى حريــق المســجد الأقصــى المبــارك، مــا عكــس حالــة تضامــن ونصــرة عاليــة، وبعــد عــدوان العــام 

1967، قطعــت 29 دولــة علاقاتهــا مــع »إســرائيل« مــن أصــل 32 دولــة كانــت تعتــرف بهــا، وبالتالــي 

يمكــن القــول إن الميــزان الدولــي )باســتثناء دول أوروبــا الغربيــة والولايــات المتحــدة بحكــم العلاقــة 

التاريخيــة مــع اليهــود( كان يميــل لصالــح الحــق الفلســطيني.

بعد توقيع اتفاقية أوسلو 1994

بــدأ التراجــع فــي هــذا الموقــف مــع بدايــة التفــاوض المباشــر مع الاحتــال فــي مؤتمر مدريــد 1991، 

ولكــن الانهيــار الكبيــر فــي الموقــف الدولــي حصــل مــع توقيــع اتفاقيــة أوســلو، والاعتــراف الرســمي 

بإســرائيل مــن قبــل منظمــة التحريــر دون الحصــول علــى شــيء مقابــل ذلــك غيــر الأوهــام، ولا يــزال 

هــذ الانهيــار مســتمراً حتــى اللحظــة، مــا يعكــس فشــل السياســة الفلســطينية الدوليــة وصانعيهــا فــي 

ــر مــن الممارســات السياســية  ــى العكــس، كثي ــل عل ــاذ الموقــف، ب الاســتدراك ووضــع الخطــط لإنق

قــت الجــرح، وقامــت بإنفــاق رأس المــال الدولــي الفلســطيني علــى  والدبلوماســية الفلســطينية عمَّ

مشــاريع وهميــة حققــت مــن خلالهــا إســرائيل المزيــد مــن النجاحــات والانتصــارات أو التغطيــة علــى 

جرائمهــا بحــق شــعبنا، ولعــل الاســتمرار فــي التفــاوض العبثــي الضــار -علــى الرغــم مــن كل الاســتهتار 

ــا  ــل صورته ــد اســتغلته إســرائيل لتجمي ــال جي ــي- مث ــف الدول ــى بالموق ــا أو حت الإســرائيلي بحقوقن

والتغطيــة علــى جرائمهــا.

ولتوضيح كل ما سبق في الفترتين، نضرب بعض الأمثلة والشواهد

ــام هــذا •• ــة، إذ أنّ قي فشــلت الدبلوماســية الفلســطينية فــي حشــر »إســرائيل« فــي الزاوي

الكيــان والاعتــراف بــه فــي أيار/مايــو 1949 كان شــرطه اعتــراف إســرائيل بالقــرارات 181، 

194 وتنفيذهــا )التقســيم والعــودة(.

ــات •• ــس الفلســطيني الراحــل ياســر عرف ــن الرئي ــر 1988، أعل ــي تشــرين الثاني/نوفمب ف

قيــام دولــة فلســطين اســتنادا إلــى قــرار التقســيم الدولــي العــام 1947، مــا يعنــي دولــة 

علــى مســاحة 45% مــن فلســطين التاريخيــة، واعتــرف بهــذه الدولــة فــي ذلــك الوقــت 

أكثــر مــن 90 دولــة عبــر العالــم.  ولكــن -للأســف الشــديد- فــإن رئيــس الســلطة محمــود 

ــي  ــو ف ــر عض ــة غي ــطين دول ــراف بفلس ــب الاعت ــدم بطل ــام 2012، تق ــي الع ــاس ف عب

ــى %23  ــد عل ــا يزي ــازل عــن م ــي التن ــا يعن ــام 67، م ــى حــدود الع ــم المتحــدة عل الأم
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إضافيــة مجانــاً لصالــح الاحتــال وبــدون مقابــل، ولــم يتحقــق مقابــل ذلــك أي اختراقــات 

دبلوماســية أو انتصــارات سياســية.

ارتبــط الإنجــاز الدبلوماســي المتواضــع للســلطة دائمــاً بموقفهــا مــن الثوابت الفلســطينية، ••

واعتمــاد الروايــة الصهيوأميركيــة، ولعــل الموقــف مــن المقاومــة، واللاجئيــن، خيــر دليــل، 

ولقــد ظهــر ذلــك عمليــاً فــي الموقــف الــذي تبنتــه الســلطة مــن نتائــج انتخابــات 2006، 

واعتمــاد شــروط الرباعيــة.

تراجــع الاهتمــام الإقليمــي والدولــي بالقضيــة الفلســطينية، حتــى وصلــت إلــى أن احتلــت ••

ــس  ــاب الرئي ــلّ خط ــة، ولع ــة والدولي ــرات الإقليمي ــن المؤتم ــر م ــي كثي ــة ف ــل القائم ذي

الأمريكــي أوبامــا فــي الــدورة الســبعين للأمــم المتحــدة، وإهمالــه القضيــة الفلســطينية 

والصــراع عليهــا، خيــر دليــل علــى ذلــك.

وقعّــت إســرائيل العديــد مــن المعاهــدات مــع دول عربيــة وإســامية بعــد اتفــاق أوســلو، ••

ــرى مؤخــراً،  ــة والدبلوماســية، وأصبحــت، كمــا ن ــات الاقتصادي ــراً مــن الاختراق وحققــت كثي

ــر مــن المشــاكل  ــاً لحــل كثي دول الإقليــم عامــل ضغــط علــى الطــرف الفلســطيني أو عنوان

الفلســطينية بعيــداً عــن قيادتــه )المقدســات/الأردن، غزة/مصــر(، بــل أعيــد تعريــف الأمــن 

القومــي العربــي والإقليمــي )الصديــق والعــدو( فــي إطــار التطــورات الجديــدة، بحيــث أصبح 

يتــم التنســيق مــع إســرائيل باعتبارهــا مكونــاً أساســياً وأصيــاً فــي المنطقــة ضــد دول أخــرى 

أيضــاً فــي المنطقــة، بمعنــى صــارت إســرائيل جــزءاً مــن الحــل، وليــس الأزمــة للمنطقــة.

ــرف •• ــى الط ــاً عل ــوبة تاريخي ــي محس ــيوية، وه ــة والآس ــدول الأفريقي ــن ال ــر م ــدد كبي ع

المناصــر للحــق الفلســطيني، اعترفــت بالكيــان بعــد توقيــع الاتفاقيــة، أو أعــادت الاعتــراف 

ــت لهــا أبوابهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة  الــذي ســحبته بعــد حــرب العــام 67، وفتح

ــد وتقــدر  ــى الهن ــة والعســكرية )ثلــث صــادرات إســرائيل العســكرية تذهــب إل والثقافي

بحوالــي 3 مليــارات دولار ســنوياً، معظــم الــدول الأفريقيــة ومنهــا دول إســامية فتحــت 

أبوابهــا مشــرعة للتغلغــل الصهيونــي فــي القــارة، معتمــدة علــى مــا تقدمــه مــن خدمــات 

فــي مجــالات متعــددة(.

كثيــر مــن الشــعوب المناصــرة لقضيتنــا وحقنــا أصيبــت بصدمــة وعانــت مــن التيــه فــي ••

الموقــف، وتراجعــت فــي مواقفهــا الجديــة المناصــرة لنــا، وظهــرت فــي مواقفهــا بعــض 

ــال:  ــخ )مث ــي ... إل ــي والرياض ــع الثقاف ــح التطبي ــدو لصال ــا الع ــذ منه ــي نف ــروخ الت الش

ــك. ــر مــن المل ــن أكث ــوا ملكيي ــن يكون ــار أنهــم ل ــى اعتب ــا( عل الســنغال، تونــس، موريتاني
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ــة، كل أدوات •• ــا الأمريكي ــي مقدمته ــة، وف ــات الغربي ــال الضغوط ــن خ ــدو م ــر الع حاص

ــة  ــة العام ــب الأمان ــاق مكات ــي إغ ــح ف ــا، ونج ــى أجهضه ــة حت ــع العربي ــة التطبي مقاوم

ــق. ــا دمش ــة ومقره للمقاطع

ــد •• ــوت ض ــد، تص ــل الهن ــطيني مث ــق الفلس ــى الح ــاً عل ــوبة تاريخي ــرة دول محس لأول م

المشــروع الفلســطيني فــي مجلــس حقــوق الإنســان عنــد التصويــت ضــد جريمــة الحــرب 

الأخيــرة فــي غــزة.

دول إســامية ومناصــرة لحقنــا تصــوت ضدنــا فــي مجلــس الأمــن )نيجيريــا وروانــدا( عنــد ••

التصويــت علــى قــرار الاعتــراف بفلســطين كدولــة العــام ٢٠١١، مــا أفشــل التصويــت.

أهــم وأخطــر أدوات مقاومــة العــدو لحملــة المقاطعــة )BDS( هــي المشــاريع التطبيعيــة ••

المشــتركة مــع الفلســطينيين )رياضيــاً، ثقافيــاً، زراعيــاً، تجاريــاً(.

ــل الصــورة •• ــي نق ــم ف ــر العال ــا عب فشــلت الدبلوماســية الرســمية الفلســطينية وأدواته

الحقيقيــة لمــا يحــدث علــى الأرض مــن اســتمرار العــدوان والاحتــال وانتهــاك 

ــى، وأن  ــراع انته ــد أن الص ــة تعتق ــعوب الصديق ــن الش ــراً م ــى أن كثي ــات، حت المقدس

ــت. ــد حُل ــكلة ق المش

لــم تتمكــن القيــادة الفلســطينية وأدواتهــا الدبلوماســية بســبب ارتهانهــا لمشــروع أوســلو ••

مــن الاســتفادة مــن تطــورات الواقــع الفلســطيني، وبخاصــة على مســتوى العمــل الفصائلي 

الوطنــي، وبــروز قــوى جديــدة، وبالتالــي فتــح قنــوات جديــدة ومســاحات أخــرى لصالحنــا.

ــم •• ــرارات الأم ــب ق ــن حس ــودة اللاجئي ــاز ع ــي إنج ــطينية ف ــية الفلس ــلت الدبلوماس فش

المتحــدة، أو علــى الأقــل الحفــاظ علــى قــوة الملــف وتعزيــزه كأهــم ملفــات الصــراع مــع 

الاحتــال، وذلــك مــن خــال:

ــي  ــون الدول ــي القان ــول ف ــق المكف ــن الح ــر م ــى بكثي ــية أدن ــف سياس ــي مواق تبن 	- 	

إلــخ(.  ... جنيــف  وثيقــة  مــازن«،  »أبــو  ورقــة  أوســلو،  )اتفاقيــة 

ــى  ــه إل ــن وفلســطينيي الشــتات، وتحويل إهمــال سياســي وإداري لمخيمــات اللاجئي 	- 	

التحريــر. منظمــة  فــي  المغتربيــن  ملــف 

تراجــع أداء الوكالــة وعــدم قدرتهــا علــى اســتمرار تمويــل برامجهــا، علــى الرغــم مــن  	- 	

ــوى  ــب فت ــة حس ــي قائم ــل إلزام ــى تموي ــي إل ــل الطوع ــل التموي ــرص لتحوي أن الف
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ــر،  ــة التحري ــي منظم ــد مؤسس ــم، أح ــس القاس ــطيني د. أني ــي الفلس ــر الدول الخبي

ولكنــه يعــزو ذلــك إلــى ضعــف الحــراك الفلســطيني الدولــي، وبخاصــة القيــادي.

ــاوض •• ــة التف ــي، لمعادل ــون الدول ــي القان ــرةّ ف ــا المق ــادة الفلســطينية حقوقن ــت القي رهن

مــع الاحتــال وفــي ظــل موازيــن قــوى مختلــة، مــا أضــاع علــى شــعبنا كثيــراً مــن الفــرص، 

ــال مــن  ــة، كان بالإمــكان محاصــرة الاحت ــراً فــي الانضمــام لمؤسســات دولي ــا كثي وتأخرن

خلالهــا، بــل خضعــت للضغــوط الصهيوأميركيــة وأســقطت حقوقــاً وضيعــت فرصــاً جديــة، 

كمــا حصــل فــي تقريــر جولدســتون.

الانقســام الفلســطيني الدبلوماســي بيــن الدائــرة السياســية فــي المنظمــة ووزارة الخارجيــة ••

فــي الســلطة، وتبعــه الانقســام بيــن العمــل الدبلوماســي بيــن غــزة والضفــة، أعطــى مبــرراً 

للكثيريــن للتهــرب مــن التزاماتهــم واللعــب علــى وتــر الانقســام.

ــاك •• ــت هن ــية، كان ــريعية والرئاس ــة والتش ــات البلدي ــراء الانتخاب ــام 2006، وإج ــد الع بع

فرصــة كبيــرة أمــام القيــادة الفلســطينية لاســتعادة زمــام المبــادرة علــى المســتوى الدولــي، 

مــن خــال إعــادة ترتيــب البيــت الفلســطيني، وإعــادة تقييــم الأداء السياســي خــال الفترة 

ــتفادة  ــى، والاس ــج الحــد الأدن ــدة برنام ــى قاع ــد الفلســطيني عل ــد الجه الســابقة، وتوحي

مــن الاختــاف أو التنــوع الفلســطيني، واســتهداف مواقــع مختلفــة علــى مســتوى العمــل 

الدولــي.  ولكــن –للأســف- رضخــت القيــادة الرســمية للإمــاءات الدوليــة بصبغتهــا 

ــل المشــاركة فــي وضــع  ــز الانقســام الفلســطيني ومأسســته، ب ــة، وقبلــت تعزي الصهيوني

الخطــط وتنفيذهــا لحصــار جــزء مــن شــعبنا.

للأســف الشــديد، كثيــر مــن ســفاراتنا ودبلوماســيينا لــم يقومــوا بالــدور المطلــوب منهــم ••

ــفراء  ــوا كس ــل تصرف ــه، ب ــل حريت ــن أج ــل م ــال ويناض ــت الاحت ــعب تح ــن لش كممثلي

دول مســتقرة، بــل فــي أحيــان كثيــرة انشــغلوا عــن وظيفتهــم الأصليــة، لصالــح مشــاريع 

ــة  ــي متاه ــعبنا ف ــوا ش ــرى، وأدخل ــح دول أخ ــة مصال ــى خدم ــة أو حت ــخصية أو حزبي ش

ــا. ــاور وصراعاته المح

ــع  ــد أن المجتم ــن، يؤك ــي الفترتي ــي ف ــطيني الدول ــل الفلس ــريع للعم ــم الس ــل، التقيي ــي المجم ف

الدولــي منظومــة مركبــة مــن عناصــر عــدة، ويمكــن التأثيــر فيهــا إيجابيــاً لصالــح حقنــا الفلســطيني، 

وتحويلهــا إلــى رافعــة بــدلاً مــن أن تكــون عقبــة فــي طريــق مشــروعنا كمــا هــو حاصــل الآن، ولكــن 

هــذا يحتــاج إلــى تحقيــق الآتــي:

إعــادة ترتيــب البيــت الفلســطيني بمــا يعكــس وحــدة الموقــف الفلســطيني علــى ••
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المســتوى السياســي ولــو بالحــد الأدنــى، وتعزيــز مؤسســاته، بحيــث تعكــس الــكل 

الفلســطيني علــى قاعــدة الشــراكة.

مراجعــة الفتــرة الســابقة مــن العمــل الفلســطيني بشــكل عــام، وإعــادة رســم إســتراتيجية ••

فلســطينية فــي ظــل المتغيــرات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة بمــا يلبــي طموحات شــعبنا 

ــى  ــخ( وإل ــة ... إل ــي، المنظم ــل الدول ــة والاســتقلال )أوســلو، الســلطة، التموي ــي الحري ف

ــيق  ــع والتنس ــال والتطبي ــع الاحت ــاوض م ــكال التف ــف كل أش ــك، وق ــق ذل ــن يتحق حي

الأمنــي، لأنهــا أوراق يســتفيد منهــا الاحتــال فــي تجميــل وجهــه القبيــح.

مراجعــة العمــل الدبلوماســي الفلســطيني فــي الفتــرة الســابقة إداريــاً )منظمــة/••

ــوى  ــات( والمحت ــات، والجالي ــات عمــل )الســفارات، والســفراء، والممثلي ســلطة(، وآلي

السياســي لشــعب يســعى إلــى التحــرر الوطنــي، وليــس كأداة لتبييــض وجــه الاحتــال 

وغســل جرائمــه.

الاســتفادة مــن التنــوع الفلســطيني سياســياً وأيديولوجيــاً لفتــح آفــاق ومســاحات جديــدة ••

)عربي/إســامي/دولي(.

ــاع •• ــي كل بق ــتت ف ــاً« أن يشُ ــه »إجباري ر ل ــدِّ ــطيني قُ ــعب الفلس ــن أن الش ــتفادة م الاس

الأرض، ويتكلــم بــكل اللغــات، ويعمــل فــي كل المؤسســات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، 

وبخاصــة أن بعــض المناطــق يعيــش فيهــا الجيــان الثانــي والثالــث مــن أبناء الفلســطينيين 

مثــل أمريــكا اللاتينيــة.

ــات •• ــددة )دول/شعوب/مؤسس ــائل متع ــي وبوس ــع الدول ــات المجتم ــتهداف كل مكون اس

ــي العمــل الرســمي. مجتمــع مدني/تنظيمــات وأحــزاب( وعــدم حصــر الحــراك ف

التوقــف عــن التطبيــع المجانــي مــع الاحتــال، لأنــه يزيــف حقيقــة الأوضــاع علــى الأرض، ••

ــزع  ــه ون ــال ومحاصرت ــة الاحت ــة حمــات مقاطع ــب مهم ــدو، ويصعّ ــه الع ويســتفيد من

ــة  ــات المقاطع ــز حم ــم وتعزي ــوب دع ــل المطل ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــه، لي ــرعية عن الش

ــاً. للاحتــال دولي

الاســتفادة مــن التطــورات التكنولوجيــة فــي الإعــام الجديــد »العولمــة«، وضعــف ســيطرة ••

ــال المجموعــات  ــي عليهــا لإيصــال رســالة شــعبنا، وبخاصــة مــن خ ــي الصهيون اللوب

ــكل اللغــات. ــم وب ــر العال الشــبابية المنتشــرة عب
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الاســتفادة القصــوى مــن المســاحات المتاحــة فــي القانــون الدولــي لمحاصــرة ومحاســبة ••

الاحتــال، وإجبــاره علــى وقــف عدوانــه وإنهــاء احتلالــه.

الإســراع فــي الانضمــام إلــى كل المؤسســات الدوليــة الفاعلــة، وعــدم إبقائهــا ورقــة ••

لتحســين شــروط التفــاوض.

إنشــاء جســم أكاديمــي بحثــي للملفــات الدبلوماســية، يقــوم علــى دراســة البيئــة الدوليــة ••

وتحليلهــا واقتــراح السياســات والإســتراتيجيات البديلــة.

ختامــاً ... لا يمكــن تخيــل حــلّ الصــراع مــع الاحتــال بــدون العمــل بشــكل مخطــط ومــدروس مــع 

ــن  ــار م ــى مس ــل عل ــا أنّ العم ــروعنا، كم ــح مش ــه لصال ــن تناقضات ــتفادة م ــي والاس ــع الدول المجتم

المســارات، لا يجــوز أن يكــون علــى حســاب مســار آخــر؛ بمعنــى العمــل بالتــوازي وليــس بالتوالــي.
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المؤتمر الدولي الشامل شبه الدائم: منبر لتكامل الأدوار

د. نبيل قسيس

ــة فــي الأســبوعين الأخيريــن بعــد أن كنــت قــد انتهيــت مــن إعــداد  حدثــت تطــورات مهمــة للغاي

ورقتــي حســب الموعــد الــذي حــدده منظمــو المؤتمــر، ممــا يجعــل الحديــث فــي موضــوع الورقــة 

اليــوم يبــدو أنــه فــي غيــر أوانــه.  ولكــن الواقــع أن الموضــوع يبقــى مهمــاً ويســتحق النقــاش، لأنــه 

ذو صلــة بالوصــول إلــى حــل للمشــاكل التــي أدت إلــى الحــراك أو الهبــة أو الانتفاضــة، التــي يمكــن 

أن تــؤدي إلــى تفاقــم الوضــع فــي الإقليــم بشــكل عــام.

مــا حصــل فــي الآونــة الأخيــرة شــبيه بمــا يحصــل فــي وعــاء مــاء علــى نــار، فترتفــع درجــة حرارتــه 

بالتدريــج، إلــى أن تبــدأ فقاعــات هــواء بالتكــوّن فترتفــع إلــى الســطح وتنفجــر، دون أن يكــون هنــاك 

ــن أن هــذا  ــن اليقي ــم م ــر، بالرغ ــى تنفج ــة ومت ــة فقاع ــون أي ــى تتك ــن ومت ــؤ أي ــة للتنب ــة إمكاني أي

ــح  ــك، وبســببه، تصب ــان، وبعــد ذل ــع وتســارع فيكــون الغلي ســيحدث.  وهــذا يحــدث بالفعــل بتتاب

هنــاك حاجــة ماســة إلــى حــل، ليــس فقــط لتحديــد ماهيــة الحــل وأداتــه )تخفيــض الحــرارة(، بــل 
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ــا  ــار ليح ــاء والن ــر للوع ــرك الأم ــار(، ولا يت ــن الن ــاء ع ــة الإن ــار أو إزاح ــاء الن ــه )إطف ــاً لتطبيق أساس

المشــكلة فيمــا بينهمــا.

إذاً، تحديــد ماهيــة الحــل شــيء، وتوفــر إمكانيــة وأدوات والإرادة لتطبيقــه شــيء آخــر.  فشــكل الحــل 

الممكــن الــذي يســمح للشــعب الفلســطيني بنيــل اســتقلاله وممارســة حقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف 

معــروف، وكذلــك الأدوات اللازمــة لذلــك، ولكــن تطبيقــه يحتــاج إلــى إرادة دوليــة لــن تتوفــر مــا لــم 

يصبــح الحــل الشــامل والعــادل والدائــم مصلحــة دوليــة، وغيابــه خطــراً علــى مصالــح الجهــات الدوليــة 

القــادرة علــى تطبيقــه.

ســمعنا البارحــة تشــخيصاً دقيقــاً للوضــع مــن قبــل المنســق الخــاص للأمــم المتحــدة لعمليــة الســام 

فــي الشــرق الأوســط، ولكنــه عندمــا يقصــر الــدور الدولــي علــى »مســاعدة الأطــراف« فإنــه يتنصــل 

مــن المســؤولية الدوليــة فــي فــرض القانــون الدولــي وتطبيــق قــرارات الأمــم المتحــدة وإزالــة أســباب 

التهديــد للســام العالمــي.  ملخــص الــكلام هــو أن هنــاك مســؤولية دوليــة مغيبــة.  وعندمــا أتكلــم 

عــن التدويــل، فــا أتكلــم عــن تدويــل القضيــة أو الصــراع، فالقضيــة دوليــة منــذ نشــأتها )كمــا ذكرنــا 

ــم  ــد معال ــة، ليــس فقــط فــي تحدي ــل المســؤولية الدولي ــل عــن تفعي د. ناصــر القــدوة البارحــة(، ب

الحــل بمــا يتفــق مــع القانــون الدولــي وقــرارات الأمــم المتحــدة، بــل فــي تنفيــذه ومنــع الإجحــاف 

بمكوناتــه وأسســه.

ــد  ــم يع ــة ل ــى مرحل ــت إل ــد وصل ــطيني ق ــرر الفلس ــيرة التح ــى أن مس ــض عل ــق عري ــاك تواف هن

فيهــا مــن الجبهــات للنضــال المجــدي القــادر علــى اســتقطاب دعــم دولــي ســوى ثــاث: المقاومــة 

الســلمية الواســعة علــى الأرض، تحفيــز المقاطعــة الدوليــة وســحب الاســتثمارات مــن إســرائيل وفــرض 

العقوبــات عليهــا BDS، نقــل ملــف الصــراع إلــى الســاحة الدوليــة، بمــا فــي ذلــك الانضمــام المــدروس 

إلــى المنظمــات الدوليــة وتفعيــل دور الأمــم المتحــدة.  ولــذا، فــإن ضــرورة تدويــل الجهــد لتســوية 

الصــراع الفلســطيني- الإســرائيلي هــو أمــر مفــروغ منــه، ولــن أخــوض بعيــداً فــي مســوّغاته وتعزيــز 

ذلــك بالحجــج.  وإن كنــت ســأتطرق إلــى ذلــك فــي الســياق وبشــكل عابــر، كمدخــل لوضــع صيغــة 

التدويــل، وبالتالــي بدائــل التدويــل )التعريــب، مثــاً( فــي بــؤرة النقــاش، وهــذا فــي صلــب الموضــوع.

ما هو التدويل؟

ــي  ــا موضــوع بحــث ف ــت بداياته ــدء، وكان ــذ الب ــاً من ــداً دولي ــة الفلســطينية بع ــد أخــذت القضي لق

كواليــس الحلفــاء فــي الحــرب العالميــة الأولــى، كامتــداد لمــا دار فــي كواليــس الصهيونيــة العالميــة 

قبــل ذلــك بعقديــن مــن الزمــن، وبعــد ذلــك فــي عصبــة الأمــم قبــل حوالــي مائــة ســنة، واتخّــذت 

ــا هــذا، وهــي مواقــف  ــى يومن ــر فــي ســيره حت ــت تؤث ــدول المختلفــة مواقــف مــن الصــراع بقي ال
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دفعــت، فــي المحصلــة، باتجــاه اســتمرار ســلب حقــوق الفلســطينيين وتشــريدهم، فأصبحــت 

قضيتهــم قضيــة لاجئيــن، إلــى أن انتزعــت منظمــة التحريــر الفلســطينية للقضيــة مكانــة سياســية على 

الســاحة الدوليــة، وأصبحــت الممثــل الشــرعي والوحيــد للفلســطينيين فــي جميــع أماكــن تواجدهــم، 

ليســوا كلاجئيــن، ولكــن كشــعب لــه حقــوق غيــر قابلــة للتصــرف.

ــل البحــث عــن  ــل تدوي ــة، ب ــل القضي ــس تدوي ــا لي ــه هن ــم عن ــذي نتكل ــل ال ــإن التدوي ــا، ف مــن هن

وإيجــاد حــل شــامل وعــادل ودائــم ينهــي الصــراع، بمــا يؤمّــن للفلســطينيين حقوقهــم أو بعضهــا ممــا 

يســتطيعون العيــش معــه.  البعــد الدولــي للمشــاركة فــي إنهــاء الصــراع يمكــن أن يأتــي كتعبيــر عــن 

التضامــن أو التعاطــف مــع قضيــة عادلــة، وهــذا لــه تجليــات مختلفــة شــهدناها علــى مــدى نصــف 

القــرن الماضــي، مــن دعــم سياســي ودبلوماســي، وحتــى مشــاركة فــي المقاومــة المســلحة.

المدخــل الآخــر للبعــد الدولــي هــو الشــعور بالمســؤولية؛ ســواء الأخلاقيــة أو القانونيــة أو الإنســانية 

ــي  ــف ف ــاذ مواق ــر واتخ ــوق والتهجي ــلب الحق ــم وس ــن الظل ــعب م ــاة ش ــال معان ــة حي أو القومي

ــدد  ــذي يه ــر ال ــعور بالخط ــو الش ــث ه ــل الثال ــك.  المدخ ــع ذل ــب م ــة تتناس ــل الدولي المحاف

ــد للســلم العالمــي جــراّء تفاقــم  ــة، أو تصاعــد التهدي ــة أم حياتي ــح؛ ســواء أكانــت اقتصادي المصال

ــداده. ــات امت ــراع وإمكاني الص

ــات مــن  ــى تضحي ــج الصــدر، وانطــوى عل ــا يثل ــه م ــا المدخــل الأول )التضامــن(، وكان في لقــد جربن

ــى  ــوق إل ــادة الحق ــى إع ــؤدِّ إل ــم ي ــاف ل ــة المط ــي نهاي ــه ف ــاء، ولكن ــاعدات الأصدق ــقاء ومس الأش

أصحابهــا وإنهــاء الصــراع.  ورأينــا فــي هــذه المرحلــة تضافــر الدعــم العربــي والدعــم الدولــي، وإن 

كان لــكل منهمــا ســمات خاصــة لا تتقاطــع بالضــرورة مــع الأخــرى، إلا أنهمــا كانــا مكمليــن لبعضهمــا 

البعــض، وإن لــم ينجحــا معــاً فــي الوصــول إلــى نهايــة الطريــق.

أمــا المدخــل الثانــي )الشــعور بالمســؤولية القانونيــة والأخلاقيــة والإنســانية والقوميــة(، فهــو موجــود 

بتفــاوت منــذ البــدء، فيشــتد ويتراجــع ويخبــو مــن حيــن لآخــر، ويزيــد فيــه البعــد القومــي العربــي 

حينــاً، وبعــد التضامــن الدولــي حينــاً آخــر، وهــذا التعبيــر عــن التدويــل يعتبــر مكمــاً للعمــل العــام 

علــى الجبهــات المختلفــة بهــدف إنصــاف الفلســطينيين، ولكنــه لا يفــي بحــد ذاتــه بالغــرض.

أمــا المدخــل الثالــث، فهــو الــذي أراه الأكثــر قــدرة علــى التأثيــر والحســم إذا مــا تفتــق عــن حــراك 

دولــي جــاد.  وهنــا يمتــزج البعــدان الدولــي والعربــي بمــا يتطلــب التكامــل ولا يســمح بالتناقــض.  

فطبيعــة الصــراع، وتهديــد المصالــح والعيــش الآمــن الــذي يطــال أطرافــاً ثالثــة، يفــرض علــى هــذه 

الأطــراف العمــل معــاً، ومــن أجــل هــدف مشــترك قــد لا ينصــف الفلســطينيين تمامــاً، ولكنــه يوفــر 

حافــزاً كافيــاً للــدول المؤثــرة لكــي تفــرض حلــولاً تقيهــا شــر الفوضــى فــي الإقليــم.
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ــان  ــا مقاربت ــب هم ــل والتعري ــح أن التدوي ــراض الصحي ــوم الافت ــة الي ــور الجلس ــوان مح ــد عن يؤك

مختلفتــان فــي مــا يختــص بتســوية القضيــة الفلســطينية، يمكــن أن تعــززا بعضهمــا البعــض، أو أن 

ــة فــي جهــد  ــر »المشــاركة العربي ــاً للأخــرى.  لا شــك أن التعريــب هــو غي تشــكل إحداهمــا معرق

ــل، بينمــا نفهــم التعريــب فــي ســياق هــذا التحليــل علــى  ــر جــزءاً مــن التدوي دولــي«، فهــذه تعتب

أنــه جعــل البحــث عــن حــل للقضيــة الفلســطينية مســؤولية عربيــةً، انطلاقــاً مــن أن قضيــة فلســطين 

ــأي  هــي قضيــة كل العــرب، فيقــع علــى كاهــل الــدول العربيــة جميعهــا عــبء إيجــاد حــل لهــا )ب

طريقــة، ولكــن ســنبقى مــع السياســي(.  أحــد الأمثلــة علــى التعريــب هــي خطــة الأميــر فهــد التــي 

تبناهــا مؤتمــر القمــة العربيــة فــي فــاس العــام 1982، والمبــادرة العربيــة التــي تبناهــا مؤتمــر القمــة 

العربيــة فــي بيــروت العــام 2002، وإعــادة طرحهــا فــي قمــة الريــاض 2007 )لاحــظ الــدور القيــادي 

ــة  ــة الرباعي ــد 2001، واللجن ــر مدري ــل مؤتم ــى التدوي ــة عل ــن الأمثل ــذه(، وم ــي كل ه ــعودي ف الس

وخارطــة الطريــق 2003، ومؤتمــر مدريــد + 15 العــام 2007، ولاحقــاً مؤتمــر أنابوليــس 2007 )لاحــظ 

أيضــاً الــدور الأميركــي فــي كل هــذه(.  ولكــن فــي كلتــا الحالتيــن، لــم تكــن هنــاك متابعــة وآليــات 

تنفيــذ، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالمؤتمــرات الدوليــة التــي عقــد كل منهــا لمــرةّ واحــدة فقــط.

عــودة إلــى التعريــب، الوضــع العربــي الآن ليــس ذلــك الوضــع الــذي أنتــج جامعــة عربيــة وتضامنــاً 

عربيــاً حوالــي منتصــف القــرن الماضــي، وهــو يفتقــر إلــى الكثيــر ممــا ميــز التحــرك العربــي الــذي 

ــاء  ــن، وإنش ــر وبومدي ــد الناص ــن عب ــن ... زم ــك الزم ــي ذل ــة ف ــي والعروب ــد القوم ــى البع ــز عل ارتك

ــل  ــم تفاصي ــب فه ــن الصع ــح م ــر، فأصب ــل التحري ــن أج ــد م ــطينية، والحش ــر الفلس ــة التحري منظم

المواقــف العربيــة الحاليــة إزاء القضيــة الفلســطينية بمعــزل عــن مواقــف جهــات دوليــة مؤثــرة، بــل 

ــة  ــا فيهــا دولاً عربي ــراً مــا تتحــرك وتتبــدل معهــا وكأنهــا جــزء منهــا، وكــم مــن مناســبة رأين هــي كثي

تمــارس الضغــوط علــى القيــادة الفلســطينية، لتقبــل بطروحــات جهــات دوليــة.  لا شــك أن هنــاك دولاً 

ــا  ــة الفلســطينية، فتضعه ــاً مــن القضي ــاك أخــرى تأخــذ موقف ــا، ولكــن هن ــى التزامه ــة عل ــة ثابت عربي

فــي أدنــى ســلم أولوياتهــا، وكأنهــا غيــر معنيــة )وكنــت قــد حــذرت فــي ورقــة ســابقة لـــ »مؤسســة 

الدراســات الفلســطينية«]]] مــن ضيــق ذرع بعــض الــدول العربيــة بالفلســطينيين وقضيتهــم(، كمــا أن 

هنــاك دولاً غيــر عربيــة تأخــذ موقفــاً معاديــاً مــن تطلعــات الفلســطينيين للتحــرر واســترجاع حقوقهــم، 

وكأنهــا اليميــن الإســرائيلي بعينــه، فــي الوقــت الــذي نجــد دولاً أخــرى كثيــرة، ورأيــاً عامــاً دوليــاً يــرى 

فــي القضيــة الفلســطينية شــغله الشــاغل، والعنــوان الأخلاقــي لــكل القضايــا العادلــة، ولحــل الكثيــر 

مــن المشــاكل التــي تثقــل علــى البشــرية.  المواقــف إذاً مختلطــة والأطــراف المعنيــة كثيــرة.

نبيــل قســيس، مؤتمــر مؤسســة الدراســات الفلســطينية حــول »الصــراع العربــي - الإســرائيلي فــي ضــوء المتغيــرات العربيــة  	[[[

والإقليميــة«: الخيــارات الفلســطينية المتاحــة لكســب أكبــر قــدر مــن الدعــم العربــي والإقليمــي. لارنــكا - قبــرص. نيســان 
.2012
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بالنظــر إلــى حالــة عــدم الاســتقرار والوهــن فــي الكثيــر مــن الأقطــار العربيــة وانشــغالها بقضاياهــا 

الصعبــة، فــإن مــا يمكــن أن يشــكله الاهتمــام العربــي فــي القضيــة الفلســطينية هــذه الأيــام، لا وزن 

ــادرة العربيــة 2002 وإعــادة طرحهــا  ــه ولا تأثيــر بمعــزل عــن اهتمــام وزخــم دولــي.  فمثــاً: المب ل

ــة  ــاب حاضن ــي غي ــم تنجــح، ف ــا أن تنجــح، ول ــم يكــن له ــاض 2007، ل ــي الري ــي مؤتمــر القمــة ف ف

دوليــة تتبناهــا.  وعندمــا عقــد مؤتمــر أنابوليــس فــي تشــرين الثانــي 2007 بمشــاركة 40 بعثــة دوليــة، 

بينهــا ممثلــون للرباعيــة ولســت عشــرة دولــة عربيــة، إضافــة إلــى الجامعــة العربيــة ودول أوروبيــة 

وإســامية مهمــة، وكذلــك روســيا والصيــن والهنــد والبرازيــل والفاتيــكان -والعبــرة ليســت فــي العــدد- 

كان هــذا مؤتمــراً لمــرة واحــدة دون آليــات متابعــة أو تنفيــذ، ولــم يغيِّــر الحضــور العربــي الكثيــف 

مــن هــذا، وكان هــدف المؤتمــر إعــادة إطــاق محادثــات ثنائيــة عقيمــة ومحكومــة بالفشــل لأســباب 

لا حاجــة لتكرارهــا.

نستشــف مــن واقــع الحــال هــذا أن جانبــاً مهمــاً فــي البحــث عــن تســوية لمشــكلة الشــرق الأوســط؛ 

ألا وهــو نقلهــا إلــى المســؤولية الدوليــة الأوســع مــع مــا يرتبــط بذلــك مــن آليــات وأدوات تنفيــذ، 

قــد أهُمــل ولــم يعــطَ فرصــة، ليــس لأنــه لــم يكــن علــى بــال أحــد، بــل لأن هنــاك جهــات مؤثــرة 

غيــر معنيــة بحــل يرتكــز علــى الشــرعية الدوليــة.  إن التحليــل الأوســع والأعمــق لمــا يعــرف بمشــكلة 

الشــرق الأوســط بحثــاً عــن حــل لهــا، علــى شــاكلة الدراســة التــي قامــت بــه مجموعــة تفكيــر جديــة 

دوليــة،]]] يقــود إلــى الاســتخلاص الــذي عبــر عنــه لــورد أولدردايــس )Alderdice(، الــذي لعــب دوراً 

مهمــاً فــي المحادثــات لإنهــاء النــزاع فــي إيرلنــدا الشــمالية العــام 1998، وقــدم لتلــك الدراســة، أن 

ــن  ــادق أمي ــد ص ــا دون جه ــن حله ــي- لا يمك ــطيني الصهيون ــراع الفلس ــدة –كالص ــاكل المعق المش

ومثابــر يشــارك فيــه جميــع المعنييــن دون اســتثناء، وبخاصــة الجهــات القــادرة علــى تعطيــل الاتفــاق، 

وهــو بذلــك يؤكــد علــى صيغــة المؤتمــر الشــامل شــبه الدائــم الــذي يجلــس حــول طاولتــه الجميــع 

)بالمعنــى الســالف الذكــر(، التــي طرحتهــا مجموعــة التفكيــر المذكــورة.  إننــي أقــدم طروحاتــي هنــا 

مــن منطلــق الاتفــاق مــع هــذه الوصفــة، التــي يمكــن اعتبارهــا بديهيــة فــي ســياق الحــل الســلمي 

التوافقــي، والتــي تقودنــا إلــى متطلبيــن: الوحــدة الوطنيــة فلســطينياً، والتدويــل عالميــاً، كمــا ســنبين.

يبــدو أنــه كلمــا مــر الوقــت، ازداد عــدد الأطــراف المهتمــة بالصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، مــؤازرة 

أو معطلــة، وكل طــرف لأســبابه.  وبالتالــي، ليــس بالإمــكان الوصــول إلــى تســوية للقضيــة الفلســطينية 

دون مشــاركة جميــع الأطــراف القــادرة علــى تعطيــل الحــل، التــي ليــس بالإمــكان تهميشــها، داخليــة 

ــر مــن ممثــل واحــد للشــعب  ــة.  مــن منطلــق فلســطيني، لا يجــوز أن يجلــس أكث كانــت أم خارجي

ــي أي مفاوضــات مهمــا  ــا، ف ــا ويسترشــد به ــة العلي ــزم بمرتكــزات المصلحــة الوطني الفلســطيني يلت

[[[	  Inclusive Semi-Permanent Conference for the Middle East, Strategic Foresight Group, Mumbai, India, 2008.
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كانــت صيغتهــا.  ولــذا، فــإن فكــرة جلــوس جميــع القــوى الفلســطينية المؤثــرة والقــادرة علــى تعطيــل 

الحــل علــى طاولــة المؤتمــر شــبه الدائــم، يجــب أن تكــون مرفوضــة فلســطينياً، إلا مــن خــال دخــول 

هــذه القــوى تحــت مظلــة منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي تمثــل الفلســطينيين جميعــاً.  بذلــك 

يصبــح إنهــاء الانقســام الفلســطيني الداخلــي شــرطاً مســبقاً للمؤتمــر الدولــي الناجــح، وللوصــول إلــى 

حــل وتســوية للصــراع الفلســطيني الإســرائيلي.

أمــا الأطــراف الدوليــة الكثيــرة المعنيــة، فتضــم دولاً عربيــة وأخــرى غيــر عربيــة لا يمكــن اســتثناؤها 

مــن عمليــة البحــث عــن حــل.  الــدور العربــي هنــا مكمــل للجهــد الدولــي، ويجــب أن يكــون جــزءاً 

منــه.  وهــذا ليــس الشــيء نفســه مثــل التكامــل بيــن التعريــب والتدويــل.  فالتعريــب يعنــي جهــداً 

عربيــاً صرفــاً يأخــذ مجــراه بشــكل منفصــل عــن باقــي الجهــد الدولــي، ثــم ربمــا يلتقــي أو يتفاعــل 

معــه فــي مرحلــة مــا، ليعــززه إذا مــا أتيــح لــه ذلــك )مــا لــم يحــدث مــع المبــادرات العربيــة التــي 

صيغــت فــي مؤتمــرات قمــة، وحملهــا موفــدون إلــى الجهــات الدوليــة المعنيــة ليجــدوا صــداً نابعــاً 

ــاز لإســرائيل التــي ترفــض التســوية التــي تتطلــب انســحابها مــن الأراضــي  فــي الأســاس مــن انحي

ــرذم  ــم بالتش ــرف المتس ــذا الظ ــي ه ــس وارداً ف ــب لي ــرب 1967(.  التعري ــي ح ــا ف ــي احتلته الت

وعــدم القــدرة علــى الضغــط، ولا تعنينــا الموافقــة بالإجمــاع التــي تســبغها الجامعــة العربيــة علــى 

ــازل عــن موقــف  ــا شــبهة تن ــى آخــر، وبخاصــة إذا كان فيه ــن إل الطروحــات الفلســطينية مــن حي

يزعــج الولايــات المتحــدة.

ــع باتجــاه الحــل  ــي يدف ــي، وبشــكل إيجاب ــد الدول ــي الجه ــي ف ــوب هــو الانخــراط العرب إذاً، المطل

العــادل، وبمعــزل عــن أجنــدات خاصــة تعيــق الحــل أو تخفــض مــن أولويتــه، فيصبــح هــذا الانخــراط 

مرتبطــاً بثقــل وزخــم التحــرك الدولــي ليعــززه ويزيــد مــن فــرص نجاحــه.  ولعــل المشــاركة العربيــة 

فــي تدويــل الحــل ليســت خيــاراً يمكــن لدولــة عربيــة مؤثــرة أن تعــرض عــن المشــاركة فيــه إذا مــا 

طــرح بجديــة، فالقضيــة الفلســطينية فــي التعريــف الدولــي هــي قضيــة الشــرق الأوســط.

إن التوجــه إلــى التدويــل وتفعيــل الجهــد الدولــي، أصبــح ضــرورة واضحــة إذا كان للقضية الفلســطينية 

أن تجــد طريقهــا إلــى التســوية، والمواقــف التــي تقــول بغيــر هــذا هــي مواقــف دول منحــازة إلــى 

اليميــن الإســرائيلي، أو أنهــا لأســبابها الخاصــة لا ترغــب فــي تفعيــل آليــات قــد تنصــف الفلســطينيين، 

ــدول،  ــى المواقــف التــي بلورتهــا تلــك ال فيمــا يشــكل اســتمراراً لسياســة قديمــة تعــود جذورهــا إل

ــن  ــى الجهتي ــرك الأمــر إل ــر الشــعب الفلســطيني.  فت ــة إســرائيل وتهجي ــى إنشــاء دول والتــي أدت إل

ــى  ــة فرضــت عل ــه الطرفــان مــن خــال مفاوضــات ثنائي ــل ب ــى حــل يقب »المتنازعتيــن« للتوصــل إل

ــة أن لا تفشــل فــي  الفلســطينيين، أثبــت عقمــه، وفشــل فشــاً ذريعــاً.  وكيــف للمفاوضــات الثنائي

غيــاب شــروط مرجعيــة واضحــة تحــدد مــآل المفاوضــات، فتكــون المفاوضــات ليــس عــن كنــه نقطــة 
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النهايــة –التــي أصبحــت معروفــة للجميــع بخطوطهــا العريضــة والرفيعــة– بــل عــن كيفيــة الوصــول 

إلــى تلــك النقطــة؟ كيــف يمكــن أن يتــرك الشــعب تحــت الاحتــال ليصــل إلــى حــل ينهــي الاحتــال 

مــن خــال آليــة تعتمــد علــى قبــول وموافقــة الطــرف الأقــوى عســكرياً واقتصاديــاً، وهــو الطامــع فــي 

الأرض الــذي يجاهــر بأطماعــه ويســوّقها تحــت ذرائــع عقائديــة لا مــكان لهــا فــي القانــون الدولــي، 

وفــي تعــارض ســافر مــع قــرارات الأمــم المتحــدة وميثاقهــا الــذي لا يجيــز الاســتيلاء علــى أراضٍ مــن 

خــال الحــرب، كل ذلــك دون آليــة تحكيــم، ودون طــرف ثالــث محايــد؟

واقــع الحــال هــو أن مــا بيــن فلســطين وإســرائيل ليــس نزاعــاً بيــن طرفيــن يمكــن تســويته بوســائل 

حــل النــزاع المعروفــة النــي يشــترك فيهــا الطرفــان المعنيــان، وربمــا ميسّــر أو حكــم، بــل هــو حالــة 

ســلب وحرمــان مــن حقــوق قــام بهــا طــرف قــوي ضــد طــرف مســتضعف، ولا يمكــن حلهــا دون إعمــال 

القانــون الدولــي ووســائله وأدواتــه، بمــا يضمــن إرجــاع الحقــوق إلــى أصحابهــا وفــق الشــرعية الدوليــة 

ــون  ــن حــل وفرضــه بموجــب القان ــل البحــث ع ــن تدوي ــل م ــا يجع ــداً م ــا.  هــذا هــو تحدي وقراراته

الدولــي، وقــرارات الشــرعية الدوليــة، وبدعــم عربــي قــوي، أمــراً لا غنــى عنــه، إذا مــا كانــت هنــاك أي 

جديــة فــي الرغبــة المعلنــة فــي الوصــول إلــى إنهــاء لحالــة الصــراع المتفاقمــة فــي الشــرق الأوســط.

ــة  ــدة الأميركي ــات المتح ــة الولاي ــي سياس ــر ف ــى تغيي ــاج إل ــل يحت ــاه التدوي ــاب باتج ــن الذه ولك

ــى أســاس فصــل الصــراع  ــام 1991، عل ــد الع ــي مدري ــدأت ف ــي ب ــة الســام الت ــي صممــت عملي الت

ــل  ــت ح ــط، وجعل ــرق الأوس ــي الش ــراف« ف ــددة الأط ــا »متع ــن القضاي ــرائيلي ع ــطيني- الإس الفلس

ــذه  ــان دون ضغــط خارجــي.  فه ــه الطرف ــي يتوصــل إلي ــاق ثنائ ــاً باتف ــن رهن ــن الطرفي ــزاع« بي »الن

الدولــة العظمــى مــا فتئــت تعلــن أن حــل الصــراع بيــن الفلســطينيين ومغتصبــي أرضهــم لا يكــون 

إلا مــن خــال المحادثــات بيــن الطرفيــن وبموافقــة الطرفيــن، بمعنــى أن إنهــاء الاحتــال لا يمكــن 

-وحتــى لا يجــوز- أن يحصــل دون موافقــة إســرائيل، وكأن تحــرر فلســطين مــن الاحتــال الإســرائيلي 

ــات المتحــدة أن  ــه الولاي ــم في ــذي تعل ــي الوقــت ال ــة الأم، وهــذا ف ــم عــن الدول هــو انفصــال لإقلي

ــه هــو تكييــف  ــوم، وعامــاً بعــد عــام، وكل مــا تفعل إســرائيل ترسّــخ احتلالهــا وتجــذره يومــاً بعــد ي

موقفهــا مــع التغييــرات غيــر القانونيــة التــي يفرضهــا الاحتــال الإســرائيلي علــى الأرض، واســتخدام 

ــي يفــرض حــاً عــادلاً. ــور موقــف دول ــة دون تبل ــي الأمــم المتحــدة للحيلول ــد ف ــا الفري موقعه

فــي وجــود هــذا الموقــف الأميركــي، وعــدم قــدرة باقــي الــدول علــى تحييــده، لــم يعــد هنــاك أمــل 

ــؤدي  ــرائيل ي ــه إس ــير في ــذي تس ــق ال ــذا الطري ــا، إلّ الإدراك أن ه ــد حده ــرائيل عن ــف إس ــي وق ف

ــا  ــا.  وهن ــة له ــدول الداعم ــة لل ــح الحيوي ــارض المصال ــي، ويع ــلم العالم ــد للس ــى تهدي ــل إل بالفع

تحديــداً يأتــي دور اللاعبيــن الدولييــن الآخريــن، ومــن بينهــم الــدول العربيــة المؤثــرة والمعنيــة بحــل 

مشــكلة الشــرق الأوســط.
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لقــد كانــت هنــاك مناســبات عــدة فــي التاريــخ المعاصــر، كان بإمــكان اللاعبيــن العــرب الضغــط 

للتأثيــر فــي ســير الأمــور.  فعندمــا اســتثنى البريطانيــون )ماكماهــون( الســاحل الســوري برمتــه 

)ومنــه فلســطين( مــن دولــة الخلافــة الموعــودة للشــريف حســين، كان بإمــكان الشــريف حســين 

ــة، ولكــن  ــة العثماني رفــض ذلــك تحــت طائلــة ســحب دعمــه للحلفــاء فــي حربهــم علــى الدول

هــذا لــم يحصــل.  كذلــك الأمــر كان مــع الملــك عبــد العزيــز آل ســعود الــذي كان يملــك أدوات 

ضغــط نفطيــة لا يســتهان بهــا علــى الولايــات المتحــدة فــي الســنين الأخيــرة مــن الحــرب العالمية 

الثانيــة ولــم يســتخدمها.  ويتنــدر الدبلوماســيون الأميــركان المتعاطفــون مــع القضيــة الفلســطينية 

كيــف أن الســفراء العــرب فــي واشــنطن، عندمــا تــم ترتيــب اجتمــاع لهــم مــع رئيــس الولايــات 

المتحــدة فــي تســعينيات القــرن المنصــرم، لــم يتطرقــوا إلــى قضايــا جوهريــة، أو إلــى القضيــة 

الفلســطينية، فأضاعــوا فرصــة ثمينــة للتأثيــر لــدى أعلــى جهــة صنــع قــرار فــي الإدارة الأميركيــة، 

خلافــاً لتوقعــات منظمــي اللقــاء.]]]  وكذلــك الأمــر عندمــا حمــل مندوبــو القمــم العربيــة رســائل 

ــع أخــرى ليســت ذات  ــى مواضي ــزوا عل ــة، فرك ــى الإدارة الأميركي ــم بشــأن فلســطين إل مؤتمراته

صلــة بفلســطين ومحنــة شــعبها.

بالملخــص، التعريــب جُــرِّب وهــو لــم يعــد بالفائــدة علــى القضيــة الفلســطينية، بــل إنــه كان يجلــب 

معــه تنــازلات مجانيــة.  أمــا مــا يمكــن أن يفيــد، فهــو أن تشــارك الــدول العربيــة ذات التأثيــر، فــي 

جهــد دولــي لإنهــاء الصــراع فــي المنطقــة، لمــا فيــه مصلحتهــا، ولــدرء المخاطــر عــن نفســها، فتســهم 

فــي الوصــول إلــى حــل ســيحتاج بالضــرورة إلــى مــا لــدى بعضهــا مــن تأثيــر أو مــال أو كليهمــا.

الجهــات التــي يمكــن أن تشــارك فــي المؤتمــر الدولــي الشــامل شــبه الدائــم كثيــرة، وكلمــا انتظــر 

العالــم اتســعت الدائــرة، فثمــة دول لــم تكــن فــي دائــرة تســوية الصــراع قبــل ســنوات، مثــل إيــران 

التــي بــرزت كلاعــب إقليمــي قــوي لــه شــبكة علاقــات ومصالــح تتســع بازديــاد، وكذلــك تركيــا التــي 

ــد المشــكلة  ــرة، مــا يزي ــة واهتمامهــا بشــؤون المنطقــة فــي الســنين الأخي تنامــت قوتهــا الاقتصادي

ــا كان  ــف عم ــي تختل ــة الت ــول الإقليمي ــة الحل ــض حتمي ــرح البع ــاً أن يط ــس غريب ــذا، لي ــداً.  ل تعقي

مطروحــاً أو متــداولاً قبــل ســنين قليلــة، وبخاصــة فــي أعقــاب »الربيــع العربــي« وتداعياتــه الخطيــرة، 

وغمــوض المرحلــة القادمــة.  فــي مثــل هــذا الجــو، لا يفيــد العــرب الدخــول فــي معــارك جانبيــة فيمــا 

ــة المطــاف دول شــعوب تدعــم الحــق الفلســطيني  ــم هــي فــي نهاي بينهــم، أو مــع دول فــي الإقلي

الــذي يشــكل الإجحــاف بــه أســاس مشــكلة الشــرق الأوســط.

]]]	 حديث خاص مع موظف سابق رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الأب.
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خلاصة

ــس،  ــر أنابولي ــد مؤتم ــت بعي ــات المســتعصية، أجري ــة لحــل النزاع ــة معمق ــت دراســة تحليلي توصل

وقامــت بدراســة حالــة الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي وكيــف يتفاقــم، وتطرقــت إلــى كلفــة الصــراع، 

وحللــت مبــادرات الســام الســابقة جميعهــا، ونظــرت فــي الأمــور »الموجــودة علــى الطاولــة« فــي 

ذلــك الوقــت )التــي لــم يكــن »الربيــع العربــي« أحدهــا بعــد(، واســتقت الــدروس مــن تجــارب أخــرى 

فــي إيرلنــدا الشــمالية وجنــوب أفريقيــا ومحادثــات التكامــل الأوروبــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

- توصلــت إلــى أنــه يجــب العمــل مــن أجــل عقــد مؤتمــر دولــي شــامل شــبه دائــم، يلتئــم ولا ينفــض 

ــة  ــى تســوية.  ومــع تفاقــم الوضــع الإقليمــي وتشــكل تحالفــات تهــدف إلــى محارب إلا بالوصــول إل

الإرهــاب كأولويــة -وهــذه ســتأتي فــي نهايــة المطــاف للبحــث عــن جــذور المشــكلة- يصبــح الدفــع 

ــرق  ــاكل الش ــل مش ــذ لح ــات وأدوات تنفي ــزود بآلي ــم الم ــامل والدائ ــي الش ــر الدول ــاه المؤتم باتج

الأوســط ضــرورة دوليــة تعنــي جميــع الــدول التــي تحــرص علــى مصالــح شــعوبها.
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كميل منصور

ــأن  ــاع ب ــا انطب ــون لدين ــي، يتك ــه التفصيل ــي برنامج ــر وف ــذا المؤتم ــوان ه ــي عن ــل ف ــا نتأم عندم

التعريــب لــم يقُحــم فــي البرنامــج إلا هامشــياً، وبالفعــل يمكننــا طــرح التعريــب كخيــار فــي هــذا 

الظــرف فــي الوقــت الــذي نلاحــظ مــا يجــري حولنــا مــن تمزقــات داخليــة فــي العديــد مــن الــدول 

العربيــة، ومــن تدخــات خارجيــة فــي شــؤونها.  مــن هنــا، يجــب طــرح الســؤال حــول المخاطــر التــي 

يشــكلها ليــس المحيــط العربــي فحســب، إنمــا المحيــط الإقليمــي أيضــاً، مــن خــال الفــرص والمخاطر 

التــي يمنحهــا لصانــع القــرار الفلســطيني.  لكــن قبــل معالجــة المخاطــر والفــرص الكامنــة فــي البعــد 

الإقليمــي، مــن الجديــر القيــام بجولــة أفــق تشــمل محطــات رئيســة فــي تاريــخ العلاقــة بيــن المحيــط 

والقضيــة الفلســطينية.

ســأبدأ بالثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي، وهــذا العقــد هــو حقــاً مثيــر للانتبــاه بمــا يخــص إشــكالية 

العلاقــة بيــن فلســطين ومحيطهــا.

المحطــة الأولــى فــي الثلاثينيــات تمثلــت بمحاولــة الحــاج أميــن الحســيني تعبئــة العالــم الإســامي 

لصالــح فلســطين، مــن خــال عقــد مؤتمــر إســامي فــي القــدس فــي كانــون الأول عــام 1931، وذلــك 
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ــن  ــاج أمي ــع أن الح ــنة 1929.  وم ــراق س ــورة الب ــه ث ــذي أحدثت ــع ال ــدى الواس ــن الص ــتفادة م للاس

ــرة  ــدت مثي ــرارات ب ــوا ق ــة إســامية تبن ــن 20 دول ــاً م ــي 150 مندوب ــن مشــاركة حوال اســتطاع تأمي

للتفــاؤل فــي حينــه، فــإن أيــاً مــن المندوبيــن لــم يكــن يحمــل صفــة رســمية، مــا عــدا وفــد اليمــن، 

وســرعان مــا تحولــت القــرارات إلــى حبــر علــى ورق.

المحطــة الثانيــة، مــع انطــاق الثــورة العربيــة الكبــرى فــي نيســان العــام 1935، أصبــح البعــد العربــي 

للقضيــة الفلســطينية طاغيــاً إن علــى مســتوى شــعبي أو حكومــي.  وفــي أيلــول العــام 1937، أي بعــد 

صــدور تقريــر لجنــة بيــل الــذي دعــا إلــى تقســيم فلســطين، وضــم المنطقــة العربيــة المقترحــة إلــى 

إمــارة شــرق الأردن، بــادرت اللجنــة العربيــة العليــا إلــى تنظيــم مــا ســمي »المؤتمــر القومــي العربــي« 

فــي بلــودان- ســوريا، بمشــاركة 450 مندوبــاً مــن الأقطــار العربيــة.  وقــد تأكــد البعــد العربــي للقضيــة 

الفلســطينية فــي محطــة أخــرى، وهــي انعقــاد مؤتمــر لنــدن فــي شــباط وآذار العــام 1939، بمشــاركة 

ــة  ــة العربي ــارة شــرق الأردن واللجن ــن رســميين مــن مصــر والعــراق والســعودية واليمــن وإم ممثلي

العليــا والوكالــة اليهوديــة، ومــا هــو جديــر بالملاحظــة فــي عقــد الثلاثينيــات ثلاثــة عناصــر:

نحــن أمــام فاعــل فلســطيني يملــك زمــام المبــادرة علــى الرغــم مــن انقســاماته الداخليــة، ••

وبخاصــة فــي المرحلــة الثالثــة مــن الثــورة.

يسعى الفاعل الفلسطيني إلى تعبئة الرأي العام في البلدان المحيطة.••

ــؤون •• ــي الش ــدان ف ــذه البل ــات ه ــه حكوم ــرج في ــع تتدح ــل واق ــي ظ ــل ف ــوم الفاع يق

الفلســطينية دون أن تتمتــع بالاســتقلال أو بالاســتقلال الحقيقــي.

إن هــذه العناصــر الثلاثــة: فاعــل فلســطيني، رأي عــام عربــي، فاعلــون عــرب رســميون، وعلــى الرغــم 

مــن هشاشــة كل منهــا فــي حينــه، أدت إلــى الكتــاب الأبيــض العــام 39 المعــروف بكتــاب ماكدونالــد، 

المتضمــن بعــض التنــازلات البريطانيــة لصالــح القضيــة الفلســطينية.

بعد النكبة، اتخذت القضية الفلسطينية السمات التالية: من سنة 48 وحتى أواسط الستينيات:

اختفــاء المواجهــة الفلســطينية الإســرائيلية بســبب اختفــاء الشــخصية الفلســطينية ••

المســتقلة؛ أي لــم يعــد الفاعــل الفلســطيني موجــوداً.

ــر، •• ــة: مص ــن 3 دول عربي ــعية، وبي ــات التوس ــرائيل ذات التطلع ــن إس ــي بي ــراع حتم ص

ــطين. ــن فلس ــزاء م ــر أج ــت تدي ــوريا، الأردن، كان س

 توجــه وحــدوي عربــي علــى صعيــد القاعــدة الشــعبية أو التنظيمــات السياســية أو مــن ••
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ــر  ــى تحري ــة، وهــذا التوجــه كان يتضمــن، بالضــرورة، الدعــوة إل ــل الزعامــة الناصري قب

فلســطين كجــزء مــن الأراضــي العربيــة.  ولكــن فــي هــذه المرحلــة، كان هنــاك تعــارض 

ــة؛ أي حفــاظ كل دولــة عربيــة علــى  بيــن الموقــف العروبــي الوحــدوي ومنطــق الدول

مصالحهــا الضيقــة، ومجــال اهتمــام الــدول العربيــة انطلاقــاً مــن مصالحهــا المتناقضــة، 

واســتعانتها بالقضيــة الفلســطينية كأداة للمزايــدة بيــن الــدول العربيــة، ولإضفــاء 

الشــرعية الداخليــة علــى حكومــات اســتبدادية.  وقــد أدى هــذا التعــارض بيــن المنطــق 

ــر فلســطين لمجــرد شــعار، وهــي  ــل فكــرة تحري ــى تحوي ــة إل ــي ومنطــق الدول العروب

»عــبء« ضغــط علــى مصــر فــي أيــار 67 للتضامــن مــع ســوريا وإغــاق خليــج العقبــة، 

ونحــن نعــرف النتائــج.

مــع هزيمــة 67 وعــودة الشــخصية الفلســطينية إلــى البــروز منــذ أوائــل الســبعينيات، اتخــذ البعــد 

العربــي الســمات التاليــة طــوال الســنوات الـــ12 اللاحقــة، وهــي:

ــائر •• ــن س ــتقل ع ــرار المس ــى الق ــعى إل ــتقل يس ــل مس ــطيني كفاع ــل الفلس ــودة الفاع ع

ــة. ــدول العربي ال

 نضــال حتمــي فلســطيني ضــد إســرائيل يتخــذ شــكل التعبئــة الشــعبية فــي الضفــة الغربية ••

وقطــاع غــزة وعمليــات فدائيــة فــي هاتيــن المنطقتيــن وعبــر الحدود.

ــة، •• ــا المحتل ــترداد أراضيه ــى اس ــعى إل ــة تس ــرائيل و3 دول عربي ــن إس ــي بي ــراع حتم ص

ــام 73. ــوريا الع ــر وس ــرب مص ــي ح ــك ف ــل ذل وتمث

ــعب •• ــم الش ــعار دع ــح ش ــطين لصال ــر فلس ــى تحري ــي إل ــي الداع ــعار العروب ــع الش تراج

الفلســطيني؛ أي أن القضيــة الفلســطينية كانــت تعنــي بالنســبة للتفكيــر العربــي »قضيــة 

ــة الفلســطينيين. فلســطين«، لتصبــح فــي مــا بعــد قضي

إجماع عربي لفظي على تأييد الفاعل الفلسطيني دبلوماسياً في المحافل الدولية.••

نصــل إلــى محطــة المعاهــدة المصريــة الإســرائيلية العــام 79، التــي دشــنت بدورهــا الســمات التاليــة 

للبعــد العربــي حتــى العــام 1991:

خــروج مصــر مــن الصــراع المســلح أنهــى إمكانيــة أن تبــادر دول المواجهــة العربيــة إلــى ••

الحــرب ضــد إســرائيل، وأصبحــت المبــادرة بالحــرب بيــد إســرائيل فقــط، كمــا حصــل فــي 

غــزو لبنــان العــام 82.
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اســترداد الأراضــي المحتلــة: الجــولان، الضفــة الغربيــة، قطــاع غــزة، لا يمكــن أن يتــم إلا ••

بمفاوضــات؟

اســتمرار التأييــد العربــي الدبلوماســي اللفظــي للفاعــل الفلســطيني دون أي ضغــط ••

ــركا(. ــا )أمي ــى داعميه ــرائيل وعل ــى إس ــي عل حقيق

مرحلة مدريد تلت تحرير الكويت وهزيمة العراق وصولاً إلى العام 2000 وهذه سماتها:

ــم أي تحــرك •• ــن أن تدع ــي يمك ــتراتيجية الت ــدة الإس ــر القاع ــراق جــرى تدمي ــة الع بهزيم

ــة. ــار العــراق كدول ــم شــهدنا انهي ــة، ث ــة الشــرقية لســنوات طويل ــى الجبه ــي عل عســكري عرب

مكافــأة الــدول العربيــة مــن قبــل أميــركا، لأنهــا ســاندت التحالــف ضــد العــراق، بــأن تبــذل ••

أميــركا جهــداً معينــاً لإقــرار المفاوضــات العربيــة الإســرائيلية، وهنــا تنافس ســوري فلســطيني 

أردنــي خوفــاً مــن حصــول أي تقــدم فــي مســار معيــن علــى حســاب المســارين الآخريــن، 

الأمــر الــذي ســمح لإســرائيل بالتلاعــب بيــن المســارات التفاوضيــة، والحصــول علــى تنــازلات 

جوهريــة مــن الجانــب الفلســطيني، وصــولاً إلــى أوســلو، والمعاهــدة الأردنيــة الإســرائيلية، 

والتطبيــع العملــي بيــن إســرائيل وعــدد مــن الــدول العربيــة فــي الخليــج والمغــرب، لذلــك 

لــم يعــد البعــد العربــي عامــل ضغــط فعليــاً علــى إســرائيل والولايــات المتحــدة.

أما فترة بعد العام 2000، فكانت سماتها:

تفاقــم كلفــة الاحتــال الإســرائيلي فــي جنــوب لبنــان جــراء مقاومــة حــزب اللــه بمســاعدة ••

ــران  ــى دخــول إي ــان، مــا عن ــوب لبن ــن مــن جن ــران وانســحاب إســرائيل المُهي ســوريا واي

بشــكل واضــح فــي قلــب المعادلــة العربيــة الإســرائيلية، وتقديــم نمــوذج للعمــل 

ــن المفاوضــات. ــدلاً ع ــاوم ب العســكري المق

ــى •• ــي عل ــام العرب ــرأي الع ــة، باســتثناء ال ــي للانتفاضــة الثاني ــي فعل ــد عرب ــاب أي تأيي غي

ــاً  ــرائيل ممث ــي لإس ــازل مجان ــم تن ــاب تقدي ــذا الغي ــن ه ــم ع ــون، ونج ــات التلفزي شاش

ــة 2002. ــم الانتفاض ــي خض ــام ف ــة للس ــادرة العربي بالمب

انــدلاع حــرب لبنــان 2006 مصحوبــاً بفتــور عربــي ملفــت للنظــر، وتكــرر هــذا الفتــور فــي ••

الحــرب علــى غــزة.

تدخل تركيا بدورها في المعادلة العربية الإسرائيلية.••
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ونســتخلص مــن الســابق معنــى التعريــب الــذي ســبق وحــدده الدكتــور نبيــل شــعث، وهــو يتطلــب 

توفــر الشــروط الآتيــة:

وجــود فاعــل فلســطيني حقيقــي؛ أي قيــادة فلســطينية واحــدة تســتطيع صناعــة القــرار ••

بعــد معالجــة اجتهاداتهــا وخلافاتهــا الداخليــة، وتنعــم بتأييــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني 

ــة-  ــاور العربي ــة المح ــذ سياس ــي، وتنب ــق عرب ــى تواف ــل عل ــة، وتعم ــه كاف ــي تجمعات ف

ــة مــن مراحــل النضــال. ــة، وتحــدد مــا تتوقعــه مــن الدعــم العربــي فــي كل مرحل العربي

وجــود فاعليــن عــرب يســتنتجون فــي حســاباتهم العقلانيــة أن مصلحتهــم فــي الســلطة ••

ومصلحــة البــاد الإســتراتيجية، توُجــب عليهــم الضغــط علــى إســرائيل وداعميهــا أكثــر ممــا 

توجــب التنــازل لأميــركا والتســليم بالســيطرة الإســرائيلية علــى المنطقــة.

ــدول •• ــاً- تســتطيع جــرّ ال ــة -مصــر مث وجــود توافــق عربــي، أو علــى الأقــل زعامــة عربي

ــرددة وراءهــا. ــة المت العربي

وأخشى أن تكون هذه الشروط الثلاثة حالياً تعجيزية!

أيــن نحــن اليــوم مــن كل هــذا؟ لــن أتطــرق إلــى الوضــع الفلســطيني فهــو معــروف لدينــا جميعــاً، 

وهــو مفعــول بــه أكثــر ممــا هــو فاعــل، ولــن أقــوم بتعــداد الــدول التــي أصبحــت أراضيهــا ســائبة: 

ســوريا، العــراق، اليمــن، ليبيــا.  يســتطيع كل مــن يرُيــد قصفهــا والتدخــل فيهــا أن يفعــل ذلــك دون 

ــر، والأردن،  ــي: مص ــى 3 دول وه ــط إل ــأتطرق فق ــدول.  س ــذه ال ــيادة ه ــاً لس ــك خرق ــر ذل أن يعُتبَ

ــي. ــة الوضــع العرب والســعودية، ومحصل

ــى •• ــا إل ــة )الإشــارة هن ــن الأراضــي المصري ــق بأم ــي يتعل مصــر: الهاجــس المصــري الحال

ــى الإخــوان المســلمين( وكلاهمــا يرتبطــان مــن  ــا إل ســيناء( وبأمــن النظــام )الإشــارة هن

وجهــة نظــر مصريــة بمــا يجــري فــي قطــاع غــزة، ويسُــتنتج مــن هــذا الهاجــس أن ثمّــة 

ــة  ــة المصري ــم فللدول ــرائيل، نع ــن مصــر وإس ــي بي ــي الظــرف الحال مســاحة مشــتركة ف

مصلحــة إســتراتيجية بعيــدة المــدى فــي عــدم القيــام بمســؤولية إدارة قطــاع غــزة، وفــي 

إبقــاء غــزة فــي الحضــن الإســرائيلي لحيــن قيــام دولــة فلســطينية فــي الضفــة والقطــاع 

تكــون بمثابــة جســر لمصــر أو المشــرق، ولكــن مــا دام الهاجــس الأمنــي قائمــاً لــن تكــون 

مصــر بوضــع يســمح لهــا بتــرك جهودهــا لصالــح القضيــة الفلســطينية.

الأردن: الهاجــس الأردنــي أيضــاً أمنــي، وهنــا يجــب ملاحظــة نضــج الفلســطينيين فــي الأردن، ••

ــه  ــي طيات ــل ف ــتقرار يحم ــدم الاس ــة، فع ــتقرار المملك ــى اس ــاظ عل ــة الحف ــون أهمي إذ يع
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إفســاح المجــال أمــام طــرد جماعــي لفلســطينيي الضفــة الغربيــة إلــى الضفــة الشــرقية إذا 

ــه إذا  ــاً فلســطينياً، وأرجــو أن لا نســتخف ب ســنحت الفرصــة، وهــذا يشــكل هاجســاً أردني

نظرنــا إلــى عــدم اكتــراث العالــم بهجــرة مئــات آلاف العراقييــن والســوريين فــي الســنوات 

والأشــهر الماضيــة.  يبــدو لــي أن الأردن يعــارض أي مســاس بالاســتقرار فــي الضفــة الغربيــة، 

أكان هــذا المســاس ناتجــاً عــن فعــل إســرائيلي أو فلســطيني، وهذا يجعــل السياســة الأردنية 

ــة  ــة الغربي ــي الضف ــن، ف ــا موضــوع الأم ــة يشــكل فيه ــال متحرك ــي رم ــا ف تتلمــس طريقه

وعلــى الحــدود، جــزءاً مــن الأمــن الداخلــي الأردنــي، وهــذا الهاجــس المســتمر يجعــل الأردن 

مهتمــاً بالطريــق إلــى الدولــة الفلســطينية أكثــر مــن هــدف الدولــة بحــد ذاتهــا، فالمهــم أن 

تكــون الطريــق التــي توصــل إلــى الدولــة خاليــة مــن المطبّــات والخَضّــات.

ــة •• ــرة بالقضي ــة مباش ــن لا علاق ــي، لك ــو داخل ــي ه ــعودية الأمن ــس الس ــعودية: هاج الس

الفلســطينية فيــه، أمــا هاجســها الأمنــي الخارجــي فهــو إيــران، والتنافــس مــع إيــران لــه 

علاقــة مباشــرة بالقضيــة الفلســطينية، فمــن جهــة، ثمــة مســاحة مشــتركة بيــن إســرائيل 

ــى النفــوذ  ــة عل ــة الضمني ــن مــن الموافقــة الأميركي والســعودية بســبب امتعــاض الدولتي

الإيرانــي فــي المنطقــة العربيــة، هــذه الموافقــة المتمثلــة والناتجــة عــن الاتفــاق النــووي، 

ومــن جهــة أخــرى يشــكل الدعــم الإيرانــي لنظام بشــار الأســد وللنشــاط المعادي لإســرائيل 

فــي جنــوب لبنــان والجــولان وقطــاع غــزة، إحراجــاً للســعودية، إذ يظُهرهــا عاجــزة عــن 

تحقيــق أي إنجــاز دبلوماســي لصالــح القضيــة الفلســطينية، غيــر أن هــذا الإحــراج لا يبــدو 

كافيــاً لجعــل الســعودية تعــدّل مــن نمــط تعاطيهــا مــع القضيــة الفلســطينية.

ــى اســتعادة  ــادر عل ــام نظــام ق ــم نعــد أم ــا ل ــي، لأنن ــوم التحــدث عــن نظــام عرب ــن الصعــب الي م

منافســات وخلافــات وتناقضــات، والتوفيــق بينهــا، للوصــول إلــى توافــق علــى توجهــات أساســية فــي 

مــا يخــص قضايــا عربيــة أساســية، بمــا فيهــا القضيــة الفلســطينية.

بطبيعــة الحــال، لا يمكــن اعتبــار قــرارات الجامعــة العربيــة بالتصويــت لصالــح فلســطين فــي المحافل 

ــرارات  ــك ق ــى ذل ــهد عل ــب«، وتش ــع العت ــة »رف ــا الفعلي ــية، إذ أن وظيفته ــات أساس ــة، توجه الدولي

الدعــم المالــي للســلطة الفلســطينية وللقــدس، التــي تبقــى حبــراً علــى ورق.

 )State actors( مــكان النظــام العربــي نجــد اليــوم تركيبــة إقليميــة معقــدة فيهــا فاعلــون دولانيــون

عــرب، تغيــب عنهــم دول مثــل ســوريا وليبيــا كمــا يوجــد فيهــا )non state actors( مثــل حــزب اللــه، 

وداعــش، وفيهــا وجــود عســكري لأربــع دول عظيمــة: أميــركا، روســيا، فرنســا، بريطانيــا.  وهــذا الواقــع 

غيــر قابــل للاســتقرار، ولا بــد أن يرســو علــى معادلــة جديــدة للســنوات القادمــة، ومــن المســتحيل 

ــورة  ــي بل ــاهم ف ــطينية أن تس ــادة الفلس ــى القي ــدة، وعل ــة الجدي ــذه المعادل ــون ه ــؤ بمضم التنب
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ــى  ــس إل ــة تقضــي لي ــة الفلســطينية، وهــذه السياس ــح القضي ــي لصال ــي تأت ــدة لك ــة الجدي المعادل

ــى  ــز عل ــى التوافــق الإقليمــي والتركي ــل أيضــاً العمــل عل الابتعــاد عــن سياســة المحــاور فحســب، ب

الــرأي العــام العربــي والإســامي والعنصــر الوحيــد المســتمر مــن الثلاثينيــات حتــى اليــوم هــو كســب 

التأييــد الفعلــي مــن قبــل دول المنطقــة، لهــدف مرحلــي أساســي، ليــس مؤتمــر ســام كمــا تفضــل 

أخــي نبيــل شــعث، إنمــا وقــف الاســتيطان، ونــزع شــرعية الاســتيطان فــي السياســة الإســرائيلية.
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وتدويل الاعتراف

مهند مصطفى

حول مفهوم التدويل والتدخل

ــة  ــة، أرى أن هنالــك حاجــة لضبــط المصطلحــات فــي هــذا النقــاش، فضبــط المفــردات النظري بداي

وتســييج مفهــوم التدويــل يسُــهل علينــا الاتفــاق علــى المعنــى الــذي نريــد، أو الــذي ترمــي إليــه هــذه 

الورقــة، علــى الأقــل، فــي مفهــوم التدويــل.  نحتــاج إلــى هــذا الضبــط كــي نجيــب عــن ســؤال آخــر، 

هــل تدويــل القضيــة الفلســطينية جديــد؟ ومــاذا يختلــف التدويــل الحالــي عــن التدويــل الســابق؟ 

ومــا هــي خصوصيــة تدويــل أو محــاولات تدويــل القضيــة الفلســطينية -إذا كانــت موجــودة- وذلــك 

مــن حيــث ســياقاته: الفاعلــون السياســيون، المحليــون والدوليــون، وأهدافــه، والموقــف منــه؟

يعُــرف التدويــل )Internationalization(، بشــكل عــام، كعمليــة واعيــة وصريحــة لإدخــال لاعبيــن 

ــك كبديــل عــن سياســات عــزل الصــراع وإقصــاء الفاعليــن الدولييــن  ــم، وذل دولييــن فــي صــراع قائ

عنــه.  قــرار تدويــل الصــراع قــد يكــون قــراراً مــن أحــد طرفــي الصــراع، أو مــن كليهمــا معــاً، أو مــن 

ــاءً  ــة، وانته ــات دولي ــروراً بمنظم ــة، م ــة أو إقليمي ــة عالمي ــة مهيمن ــن دول ــداءً م ــة، ابت ــات دولي جه
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بمؤسســات المجتمــع المدنــي العابــرة للقــارات.  فــي الحالــة الثانيــة، يأخــذ التدويــل حالــة التدخــل 

)intervention(، إذ يحــدث بخــاف إرادة طرفــي الصــراع.  أمــا المطالبــة بالتدويــل مــن أحــد طرفــي 

ــن  ــوة بي ــات الق ــق بعلاق ــذا يتعل ــي، وه ــل أو الجزئ ــول الكام ــض أو القب ــه بالرف ــد يجاب ــراع، فق الص

طرفــي الصــراع، وعلاقــات القــوة علــى الســاحتين الإقليميــة والدوليــة.

ــرب  ــد الح ــي بع ــام الدول ــولات النظ ــاً تح ــه أيض ــل فرضت ــي والتدوي ــل الدول ــن التدخ ــل بي إن الفص

ــم  ــاً بالدع ــل أساس ــاردة، وكان يتمث ــي خــال الحــرب الب ــام الدول ــاردة، فالتدخــل كان ســمة النظ الب

العســكري أو التدخــل العســكري.  أمــا التدويــل، فــكان ســمة النظــام الدولــي بعــد الحــرب البــاردة، 

ويغلــب عليــه التدخــل الدبلوماســي، وســلطان القانــون الدولــي، والمؤسســات الدوليــة الفاعلــة، دون 

ــة. ــن البوســنية والليبي ــاب كامــل للتدخــل العســكري، كمــا الحالتي غي

فــي دراســتها المقارنــة حــول التدويــل فــي صراعــات مختــارة مــن أمريــكا الجنوبيــة، تشــير »ســاندرا 

بــوردا« إلــى أن هنالــك شــرطين أساســيين لنجــاح التدويــل، الأول هــو طبيعــة النظــام الدولــي، ومــدى 

اســتعداد الفاعليــن الدولييــن للمشــاركة فــي حــل الصــراع، وذلــك يعنــي أن التدويــل لا يخضــع فقــط 

لإرادة الفاعليــن المحلييــن، بــل لمصالــح الفاعــل الدولــي، وقــدرة الفاعــل المحلــي علــى بنــاء مواقــف 

سياســية وقيميــة مشــتركة مــع الفاعــل الدولــي.  أمــا الشــرط الثانــي، فيتعلــق بمــدى التشــرذم فــي 

صفــوف الفاعليــن المحلييــن، فالتشــرذم يعتبــر عائقــاً أمــام التدويــل، فقــد يدفــع مجموعــات مختلفــة 

إلــى بنــاء علاقــات متباينــة، وربمــا متناقضــة، مــع جهــات دوليــة مختلفــة، وفــي الوقــت نفســه قــد 

يكــون دافعــاً نحــو التدويــل لــدى أحــد الأطــراف كجــزء مــن أخــذ الشــرعية لســلطته فــي ظــل غيابهــا 

أو تحديهــا أو تآكلهــا فــي الســاحة المحليــة.  وفــي دراســتهم حــول تدويــل الصراعــات الإثنيــة، يعتقــد 

كل مــن دافيــد كارميــت، وباتريــك جيمــس، وزينــب تايــدس، أن قــرار التدويــل أو التدخــل لــدى أحــد 

الفاعليــن الخارجييــن يتعلــق أيضــاً بقبــول مجتمــع الدولــة المتدخلــة فــي الصــراع، ومــدى موافقــة 

وتأييــد المجتمــع للتدخــل أو التدويــل، مــا يزيــد أهميــة العمــل أمــام المجتمعــات، وليس المؤسســات 

السياســية فقــط، عنــد اتخّــاذ قــرار التدويــل لــدى أحــد اطــراف الصــراع.

وكمقولــة أوليــة فــي هــذا الاطــار، ســنعود إليهــا بالتفصيــل لاحقــاً، فالصــراع الإســرائيلي الفلســطيني 

يقــع مــا بيــن التدخــل والتدويــل.  ليــس كل تدخــل دولــي يــؤدي إلــى تدويــل الصــراع، بــل يجعلــه 

ــاعدت دول  ــراع، أو س ــي الص ــد طرف ــدول أح ــدى ال ــت إح ــة إذا دعم ــاً، وبخاص ــاً دولي ــاً صراع أحيان

ــي، ولا يســاهم  ــى ســاحة صــراع دول ــة، يتحــوّل الصــراع إل ــي الصــراع.  ففــي هــذه الحال عــدة طرف

فــي تدويلــه بالمفهــوم الــذي نقصــده؛ أي الاتجــاه نحــو حــل الصــراع، والحالــة الســورية هــي حالــة 

راهنــة نضعهــا نصــب أعيننــا.  وفــي هــذا الســياق، يحســب للقيــادة الفلســطينية الحاليــة أن سياســات 

التدويــل التــي تعتمدهــا تتخــذ وتنفــذ دون تدخــل دولــي، وربمــا علــى الرغــم مــن التدخــل الدولــي، 
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فإنــه يحســب عليهــا أن التدويــل بقــي فــي مربــع السياســات وليــس الإســتراتيجية، فهــي ظهــرت )أي 

السياســات( فــي ثــاث صــور: إمــا خطــوة عقابيــة، وإمــا ردة فعــل، وإمــا وســيلة ضغــط موجهــة إلــى 

دولــة الاحتــال فــي ســياق إســتراتيجية أخــرى، غيــر التدويــل، وهــي المفاوضــات، وذلــك علــى الرغــم 

مــن أن منطــق التدويــل ليــس هــو منطــق المفاوضــات ولا يســتعمل أدواتــه.

ــية،  ــة السياس ــات النظري ــي الأدبي ــدة ف ــة فري ــل حال ــل الح ــو تدوي ــطينية نح ــة الفلس ــر الحال تعتب

فتدويــل الصراعــات واســتدعاء الحلــول عبــر التدخــل الدولــي، يتــم عــادة بيــن حالتيــن؛ حالــة صــراع 

ــة،  ــة والوطني ــوق الثقافي ــل الحق ــي والاســتقلال أو ني ــب بالتحــرر الوطن ــن حــركات سياســية تطال بي

وبيــن دولــة ترفــض وتحــارب ذلــك، أو حالــة صــراع بيــن دولتيــن.  الحالــة الفلســطينية الحاليــة هــي 

حالــة تقــع بيــن الاثنتيــن، فالســلطة الفلســطينية ليســت حركــة سياســية تناضــل مــن أجــل الاســتقلال 

ــة  ــي حال ــيادة ف ــة الس ــة كامل ــت دول ــي ليس ــر(، وه ــة التحري ــاف دور منظم ــد إضع ــة بع )وبخاص

ــه،  ــم تدويل ــة صــراع يت ــة ليســت حال ــة الراهن ــة أن الحال ــم الورق ــك، تزع ــع إســرائيل.  لذل صــراع م

كمــا حاولــت المنظمــة فعــل ذلــك حتــى العــام 1993، بــل البحــث عــن اعتــراف دولــي يتجــاوز دولــة 

الاحتــال، دون حــل للصــراع معهــا.

تسييج مفهوم سياسات التدويل فلسطينيا

ينطلــق خطــاب التدويــل المتــداول فلســطينياً، مــن خــال اتبــاع سياســات مكونــة مــن ثلاثــة محــاور: 

1. التوقيــع علــى الاتفاقيــات الدوليــة.  2. الانضمــام إلــى المؤسســات الدوليــة التــي فتحــت أبوابهــا 

لدولــة فلســطين بعــد الاعتــراف بهــا كعضــو مراقــب فــي الأمــم المتحــدة.  3. الحصــول علــى اعتــراف 

دول العالــم بفلســطين ككيــان سياســي شــرعي فــي أعقــاب اعتــراف الأمــم المتحــدة.

ــتقلال  ــى الاس ــول عل ــال والحص ــاء الاحت ــداف: 1. إنه ــة أه ــق ثلاث ــى تحقي ــات إل ــذه السياس ــدف ه وته

الوطنــي، ولاحقــاً الســيادة الوطنيــة علــى الأرض.  2. حمايــة المدنييــن الواقعيــن تحــت الاحتــال، وهــو مــا 

توفــره المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة التــي انضمــت إليهــا فلســطين.  3. معاقبــة الاحتــال علــى جرائــم 

حــرب اقترفهــا، وهــي مــن مهــام المؤسســات الدوليــة المعنيــة مثــل محكمــة الجنايــات الدوليــة، ومحكمــة 

ــا علــى هــذا الاطــار التنفيــذي لتعريــف مفهــوم »تدويــل الحــل«، فــإن هــذه  ــة.  وإذا اتفقن العــدل الدولي

السياســات هــي حلقــة مــن مســيرة تدويــل القضيــة الفلســطينية، وليســت بدايتهــا، وحتمــاً ليســت منتهاهــا.

استهلال تاريخي: أوسلو قطع التدويل

لــم تكــن فكــرة التدويــل، ومــا تبعهــا مــن سياســات، فكــرة جديــدة فــي الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، 

ــطينية، وكان  ــة الفلس ــل القضي ــى تدوي ــطينية إل ــر الفلس ــة التحري ــبعينيات ســعت منظم ــذ الس فمن
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التدويــل إحــدى )وليســت الوحيــدة( الإســتراتيجيات التــي اتبعتهــا المنظمــة للوصــول إلــى الاعتــراف 

بحــق تقريــر المصيــر للشــعب الفلســطيني عبــر إقامــة دولــة مســتقلة، إلا أن ادّعاءنــا أن مباحثــات 

وتوقيــع اتفــاق أوســلو قطــع مســيرة التدويــل لصالــح إســتراتيجية المفاوضــات الثنائيــة؛ أي التوصــل 

ــه إذا  ــة، إن ــراع.  والحقيق ــي الص ــن طرف ــية بي ــويات سياس ــات وتس ــر مفاوض ــراع عب ــل الص ــى ح إل

ــد  ــع وع ــدأ م ــل ب ــل الح ــطينية وتدوي ــة الفلس ــل القضي ــد أن تدوي ــراع، نج ــخ الص ــي تاري ــا ف توغلن

بلفــور، مــروراً بصــك الانتــداب الــذي ألحــق فيــه وعــد بلفــور، وبذلــك تحــول مــن وعــد سياســي إلــى 

وثيقــة دوليــة رســمية.  عبّــر وعــد بلفــور وصــك الانتــداب عــن فكــرة تدويــل مشــكلة أخــرى، وهــي 

المشــكلة اليهوديــة فــي أوروبــا، وعبــوراً بلجنــة بيــل فــي أواخــر الثلاثينيــات، وانتهــاء بقــرار تقســيم 

ــل  ــكال تدوي ــن أش ــكلاً م ــرارات كان ش ــذه الق ــر 1947.  كل ه ــرين الثاني/نوفمب ــي تش ــطين ف فلس

ــم  ــة تت ــابقة، أن الحالي ــة والس ــل الراهن ــات التدوي ــن سياس ــرق بي ــة.  والف ــكلة اليهودي ــل للمش الح

بمبــادرة أحــد أطــراف الصــراع، وهــو الطــرف الواقــع تحــت الاحتــال، بينمــا تدويــل الحــل قبــل نكبــة 

فلســطين، تــم بمبــادرة مــن دولــة الانتــداب أو الاســتعمار.  وكان يهــدف تدويــل الحــلّ إلــى تجنــب 

تدويــل الصــراع.

فــي العــام 1974، قبلــت الأمــم المتحــدة منظمــة التحريــر الفلســطينية كعضــو مراقــب فــي الجمعــة 

ــتبدلت  ــطين«، اس ــتقلال فلس ــن »اس ــون الأول 1988 ع ــي كان ــة ف ــت المنظم ــا أعلن ــة، وعندم العام

ــي  ــة.  وف ــة العام ــي الجمع ــب ف ــو مراق ــطين« كعض ــم »فلس ــة، باس ــم المنظم ــدة اس ــم المتح الأم

ــة  ــدت الجمعيــة العامــة قــرار المجلــس الوطنــي الفلســطيني إعــان اســتقلال دول القــرار نفســه، أيّ

فلســطين.  فــي ذلــك الوقــت لــم تتخــذ الأمــم المتحــدة قــراراً بعضويــة دولــة فلســطين، علــى الرغــم 

مــن اعترافهــا بإعــان الاســتقلال، كعضــو فــي الجمعــة العامــة، وذلــك لغيــاب ســيطرة المنظمــة علــى 

ــل الفلســطيني  ــة الســلطة الفلســطينية، تحســن التمثي ــام 1967.  وبعــد إقام ــة الع الأراضــي المحتل

ــة،  ــة العام ــي الجمعي ــدث ف ــي التح ــطيني ف ــل الفلس ــق للممث ــي الح ــدة، وأعُط ــم المتح ــي الأم ف

والمشــاركة فــي اجتماعاتهــا كافــة، وتقديــم اقتراحــات للجمعيــة العامــة بمشــاركة دولــة أخــرى عضــو 

ــك، كان  ــى ذل ــاوة عل ــط.  ع ــرق الأوس ــطين والش ــق بفلس ــا تتعل ــي قضاي ــة ف ــة العام ــي الجمعي ف

مجلــس الأمــن يســتدعي الممثــل الفلســطيني كمراقــب فــي نقاشــات المجلــس فــي مســائل تتعلــق 

بالمصالــح الفلســطينية، وهــو مــا اعتبــر تحســيناً إضافيــاً لمكانــة فلســطين الدوليــة.  تجــدر الإشــارة 

ــاق الأمــم المتحــدة، وهــي  ــة فــي ميث ــر مؤصل ــة العامــة غي ــة »مراقــب« فــي الجمعي ــى أن مكان إل

خاضعــة لقــرارات الجمعيــة العامــة كجــزء مــن مســاحة العمــل السياســي الممنــوح لهــا، دون منحــه 

)المراقــب( الحــق بــأن يشــارك فــي التصويــت فــي الجمعيــة العامــة.  وتمنــح صفــة المراقــب فــي 

ــة الأمــم المتحــدة، وهــو  ــة فــي إطــار عضوي ــر منضوي الجمعــة العامــة لثــاث مجموعــات: دول غي

وضــع خــاص للفاتيــكان، منظمــات دوليــة مثــل الصليــب الأحمــر واللجنــة الأوليمبيــة، كيانــات.  وفــي 

ــل  ــا تحــول التمثي ــام 2012.  وبعده ــى الع ــط حت ــا فلســطين فق ــرة تواجــدت فيه ــة الأخي المجموع



- 189 -

المؤتمر السنوي الرابع: القضية الفلسطينية والبعد الدولي

الفلســطيني مــن »كيــان مراقــب« إلــى دولــة فــي مكانــة عضــو مراقــب بعــد التصويــت فــي الأمــم 

المتحــدة العــام 2012، الــذي أعقــب إخفــاق المســعى الفلســطيني فــي مجلــس الأمــن فــي العــام 

2011.  وهــو مــا يمنحهــا الانضمــام إلــى المؤسســات والمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة، والتصويــت 

فــي الجمعيــة العامــة، وهــي تحمــل فــي طياتهــا، اعتــراف الأمــم المتحــدة بفلســطين كدولــة.

أسباب التدويل على المستوى الفلسطيني

يمكــن الإشــارة إلــى مجموعــة مــن الأســباب التــي أدت إلــى اتخّــاذ قــرار بسياســات التدويــل علــى 

المســتوى الفلســطيني، ومنهــا:

1. تآكل خيار المفاوضات

شــكل خيــار المفاوضــات الخيــار الإســتراتيجي الــذي أعلنــت عنــه منظمــة التحريــر 

الفلســطينية لحــل الصــراع مــع إســرائيل، أو علــى الأقــل للوصــول إلــى دولــة 

فلســطينية مســتقلة، وقــد اســتمرت الســلطة الفلســطينية التــي نتجــت عــن خيــار 

المفاوضــات فــي هــذه الإســتراتيجية، وقــد اعتبرهــا الرئيــس محمــود عبــاس الخيــار 

ــزت المفاوضــات  ــام 2011.  وتمي ــى الع ــام الفلســطينيين حت ــد أم السياســي الوحي

منــذ أوســلو بانفــراد المســار الفلســطيني الإســرائيلي عــن المســار العربــي، وشــكل 

هــذا القــرار انســحاباً جزئيــاً عــن تدويــل أو أقلمــة الصــراع علــى المســتوى العربــي، 

وهــو تــآكل الدائــرة الأولــى مــن تدويــل الصــراع والحــل.  إلا أن »ثمــار« المفاوضــات 

توقفــت منــذ العــام 1998، فــي اتفــاق »واي« حــول الخليــل.  منــذ ذلــك الحيــن، لــم 

يتغيــر شــيء فــي الواقــع الاحتلالــي والاســتعماري الإســرائيلي، بــل زاد هــذا الواقــع 

ــد  ــتوطنين، وتهوي ــدد المس ــادة ع ــال زي ــن خ ــطينيين م ــى الفلس ــه عل ــن وطأت م

ــدى  ــى إح ــه إل ــول بذات ــات تح ــه المفاوض ــذي أنتجت ــع ال ــل إن الواق ــدس، لا ب الق

الأدوات الجديــدة للاحتــال، وبخاصــة مناطــق ج، التــي باتــت هدفاً لعمليــات مثابرة 

ومنظمــة للتطهيــر العرقــي، والضــم الزاحــف.  لــم تســهم كل جــولات المفاوضــات 

ــار  ــع خي ــد تراج ــع، فبع ــى أرض الواق ــيء عل ــر ش ــن تغيي ــت »واي«، م ــي أعقب الت

أوســلو )أي الحــل المرحلــي(، فشــل أيضــاً خيــار الحــل النهائــي دفعــة واحــدة )فــي 

كامــب ديفيــد وأنابوليــس(، ولــم تثمــر أي مفاوضــات فــي ظــل الحكومــة الحاليــة 

التــي يترأســها بنياميــن نتنياهــو عــن أي نتيجــة منــذ العــام 2009.  وبــات واضحــاً 

أن اتجــاه الحكومــة الإســرائيلية منــذ العــام 2009، هــو الحفــاظ علــى الواقــع القائــم 

وتغييــره لصالــح الاحتــال فقــط.
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2. محدودية المقاومة العسكرية

تنبــع محدوديــة الخيــار العســكري كمــا ظهــرت، مؤخــراً، فــي انتفاضــة الأقصــى العــام 

ــطينيين  ــوف الفلس ــي صف ــة ف ــة منظم ــتراتيجية مقاوم ــاب إس ــن غي ــس م 2000، لي

ــي  ــزان القــوى، الت ــي ومي ــي النظــام الدول ــرات ف فحســب، وإنمــا أيضــاً نتيجــة تغيي

ــي، والتــي فرضــت، بدورهــا،  ــدة فــي القامــوس الدول ــة جدي فرضــت توجهــات قيمي

سياســات التدويــل ضمــن المنظومــة القيميــة الجديــدة، التــي شــملت، مــن ضمــن مــا 

شــملت، نبــذ العنــف والتماهــي مــع الحلــول الدبلوماســية، والخلــط بيــن الإرهــاب 

والمقاومــة الشــرعية.  عــاوة علــى ذلــك، وفــي اتصــال مــع النقطــة الســابقة، فــإن 

ــة  ــات بدوغمائي ــلحة والمفاوض ــة المس ــع المقاوم ــل م ــطيني تعام ــهد الفلس المش

ــر  ــخ الفلســطيني فــي الكثي ــر التاري ــي، وظه ــار الثان ــار نفــى الخي مطلقــة، فــكل خي

مــن لحظاتــه كصــراع بيــن خيــار المفاوضــات وخيــار المقاومــة، إضافــة إلــى تبايــن 

فــي تصــور المشــروع الوطنــي الفلســطيني.

3. التغييرات على الساحتين الدولية والإقليمية

فــرض النظــام الدولــي بعــد الحــرب البــاردة، سياســات التدويــل الســلمي كنهــج مفضل 

فــي حــل الصراعــات، فالحــرب البــاردة، ومــا ميَّزهــا مــن فــرز سياســي وأيديولوجــي 

بيــن الأطــراف المختلفــة، الأمــر الــذي وســع مســاحات النضــال والعمــل السياســي، قد 

تقلــص فــي النظــام الدولــي مــا بعــد الحــرب البــاردة، وفــرض سياســات جديــدة علــى 

الصراعــات الإثنيــة والقوميــة، وأجبــر الفاعليــن المحلييــن فــي هــذه الصراعــات علــى 

تبنــي سياســات وخيــارات جديــدة فــي التعاطــي مــع الصــراع.  وأوســلو علــى الرغــم 

مــن أنــه قطــع مســيرة تدويــل الصــراع التــي حاولــت منظمــة التحريــر إحرازهــا، فإنــه 

فــي جوهــره محاولــة أوليــة لتدويــل الحــل.  أمــا علــى مســتوى الســاحة الإقليميــة، 

ــي  ــال الأهل ــي، وبخاصــة التشــرذم والاقتت ــم العرب ــي العال ــرة ف ــإن الأحــداث الأخي ف

والداخلــي، أضعــف العمــق العربــي لفلســطين، ولــو علــى المــدى القصيــر، ولكنهــا 

كافيــة لتغييــر الكثيــر علــى الأرض فــي فلســطين، كمــا أنــه أفــرز خارطــة تحالفــات 

جديــدة تشــكل إســرائيل موقعــاً مهمــاً فيهــا.

4. الانقسام الداخلي الفلسطيني

عطفــاً علــى دراســة ســاندرا بــوردا آنفــة الذكــر، فــإن الانقســام الداخلــي يدفــع أحــد 

طرفــي الانقســام أو الطرفيــن إلــى تدويــل الصــراع، وذلــك كجــزء مــن ترميــم شــرعية 
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ــة  ــرعية الدولي ــى الش ــول عل ــي والحص ــاز السياس ــال الإنج ــن خ ــراف م ــد الأط أح

ــة،  ــل موازي ــات تدوي ــى سياس ــل إل ــرف المقاب ــع الط ــد يدف ــعب، وق ــل للش كممث

وربمــا متناقضــة، تهــدف إلــى تعزيــز وجــوده علــى الأرض وعلــى الخارطــة السياســية.  

ــي  ــوردا ف ــه ب ــت عن ــذي تحدث ــام ال ــن الانقس ــر م ــو أخط ــطيني ه ــام الفلس الانقس

ــق نتيجــة  ــي درســتها، فالانقســام السياســي الفلســطيني يتعم ــة الت الحــالات البحثي

تقاطعــه مــع انقســام جغرافــي، ليــس بينهمــا تواصــل علــى الأرض، ولــكل طــرف مــن 

أطــراف الانقســام ســلطة، بيروقراطيــة، حكومــة، وجهــاز أمنــي، ومســؤوليات مدنيــة.  

وفــي ســياق التدويــل، لــكل طــرف سياســات تدويــل مختلفــة، فحمــاس تســعى إلــى 

ــا  ــز حكمه ــار وتعزي ــكلة الحص ــل مش ــزة لح ــاع غ ــى قط ــار عل ــة الحص ــل قضي تدوي

هنــاك، والســلطة الفلســطينية تســعى إلــى تدويــل الاعتــراف، للحصــول علــى شــرعية 

دوليــة وقانونيــة بدولــة مســتقلة.  الانقســام يدفــع نحــو تعميــق سياســات التدويــل 

لــدى طرفــي الصــراع فــي المشــهد الفلســطيني.

تأملات سريعة في تحديات التدويل وعوائقه

1. التدويل ليس إستراتيجية

إن قــراءة الخطــاب والســلوك السياســي الفلســطيني منــذ أيلــول 2011، عندمــا 

أعلــن الرئيــس محمــود عبــاس عــن تقديــم طلــب لمجلــس الأمــن للاعتــراف بدولــة 

فلســطين، يبيــن أن التدويــل ليــس إســتراتيجية منتهية بالنســبة للســلطة الفلســطينية، 

ــدف  ــت ته ــرائيلية.  كان ــات الإس ــة والسياس ــروف الإقليمي ــه الظ ــار فرضت ــا خي وإنم

هــذه الخطــوة إلــى الضغــط علــى إســرائيل والولايــات المتحــدة للعــودة إلــى خيــار 

المفاوضــات.  فالمفاوضــات -كخيــار أساســي- كان الحاضــر فــي هــذه السياســة 

وهدفهــا.  صحيــح أن العــودة إلــى المفاوضــات كانــت مشــروطةً مــن وجهــة النظــر 

الفلســطينية بالحديــث عــن دولــة فلســطينية علــى أســاس حــدود الرابــع مــن حزيــران 

ووقــف الاســتيطان، إلا أن ذلــك لا يقلــل مــن أهميــة الخطــوة فــي ســبيل العــودة إلــى 

هــذا الخيــار، وفــي آب/أغســطس 2011 انتظــرت القيــادة الفلســطينية موقــف اللجنــة 

ــس  ــى التوجــه لمجل ــدام عل ــل الإق ــن الشــروط الفلســطينية قب ــة م ــة الدولي الرباعي

الأمــن لطلــب الاعتــراف، وقــد تــم اتخّــاذ القــرار بالتوجــه لمجلــس الأمــن بعــد فشــل 

»الرباعيــة« فــي بدايــة أيلــول فــي التوصــل إلــى موقــف مــن الشــروط الفلســطينية.  

وقــد فشــل المســعى الفلســطيني فــي مجلــس الأمــن، لأســباب كثيــرة، منهــا غيــاب 

ــة  ــل القضي ــك نحــو تدوي ــم قبــل ذل ــرة وواضحــة المعال إســتراتيجية فلســطينية مثاب

الفلســطينية.
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وعــاد هــذا الســيناريو علــى نفســه فــي اعتــراف الأمــم المتحــدة بفلســطين كعضــو 

مراقــب فــي الجمعيــة العامــة العــام 2012، ومــا لحقــه مــن جولــة مفاوضــات 

ــة  ــل، لأن الحكوم ــى الفش ــتؤول إل ــا س ــة أنه ــذ البداي ــاً من ــرائيل، كان واضح ــع إس م

الإســرائيلية تملــك إســتراتيجية واضحــة المعالــم لإبقــاء الوضــع السياســي القائــم علــى 

مــا هــو عليــه، والاســتفادة منــه عبــر تعزيــز الاســتيطان والتطهيــر العرقــي فــي القدس 

ــع 2014، وقَّعــت  ــي ربي ــرة ف ــة المفاوضــات الأخي ومناطــق )ج(.  وبعــد فشــل جول

الســلطة الفلســطينية علــى طلــب الانضمــام إلــى اتفاقيــات ومعاهــدات دوليــة كــرد 

ــراح  ــاق س ــن إط ــرائيلي م ــف الإس ــات والموق ــل المفاوض ــى فش ــي عل ــل سياس فع

ــا نجــد أن التدويــل كان خطــوة عقابيــة لإســرائيل، وليــس إســتراتيجية  الأســرى، وهن

سياســية واضحــة.

2. تدويل الحل لا يعني الحل

يشــير ميثــاق الأمــم المتحــدة إلــى أربعــة شــروط للاعتــراف بكيــان سياســي كدولــة، 

أو ككيــان فــي صيــرورة الدولــة: الشــعب، الأرض، جهــاز حكومــي فاعــل، القــدرة علــى 

إدارة علاقــات خارجيــة.  يمكــن القــول إن الســلطة الفلســطينية تملك هــذه المقومات 

بدرجــات متفاوتــة، فهــي موجــودة علــى الحــد الأدنــى مــن التواصــل الجغرافــي بيــن 

المناطــق التــي تســيطر عليهــا فــي الضفــة الغربيــة، كمــا أن غيــاب حــدود واضحــة 

ــة، أو  ــبه دول ــة أو ش ــي كدول ــان سياس ــراف بكي ــام الاعت ــاً أم ــر عائق ــة لا يعتب وثابت

ــي  ــاق المرحل ــإن الاتف ــة، ف ــات الخارجي ــة.  بالنســبة للعلاق ــرورة دول ــي صي ــان ف كي

ــة  ــات الخارجي ــرائيل، حــدّد مســاحة العلاق ــر الفلســطينية وإس ــة التحري ــن منظم بي

للســلطة الفلســطينية، فهــي ليســت كاملــة الســيادة علــى علاقاتهــا الخارجيــة، فعــاوة 

علــى المعاهــدات التــي تقيدهــا فــي هــذا المضمــار، فــإن المعطيــات الموضوعيــة 

ــكار أن إســرائيل تتعامــل  ــر مــن المعاهــدات.  لا يمكــن إن ــى الأرض تقيدهــا أكث عل

ــج  ــم تنت ــن ل ــطينية، ولك ــل الفلس ــات التدوي ــن سياس ــة م ــية وريب ــة وبحساس بجدي

هــذه السياســات قــوة ضاغطــة حتــى الآن علــى الحكومــة الإســرائيلية لتغييــر موقفهــا 

وسياســتها الاســتعمارية علــى أرض الواقــع، وذلــك يعــود إلــى أســباب عــدة، نســردها 

دون تفصيــل:

تغييــرات فــي النظــام الدولــي التــي تســمح بتحــرك إســرائيلي مضــاد للتدويــل ••

الفلســطيني.

غيــاب الإرادة عنــد الفاعليــن الدولييــن، بتفــاوت بينهــم طبعــاً، بدعــم سياســات ••
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تدويــل الحــل تصــل إلــى مســتوى العقــاب أو العزلــة أو الضغــط على إســرائيل، 

مثــل الاتحــاد الأوروبي.

الانقسام الفلسطيني يضعف من نجاعة التدويل.••

ــس •• ــات ولي ــو المفاوض ــط نح ــراف والضغ ــل الاعت ــى تدوي ــدف إل ــل يه التدوي

ــة فلســطين، تشــترط  ــرف بدول ــي تعت ــدول الت ــى ال ــك فحت حــل الصــراع، لذل

ــب فلســطيني أيضــاً. ــى المفاوضــات لحــل الصــراع، وهــو مطل ــودة إل الع

3. تدويل الحل لا يعني تدويل الصراع

تقــوم سياســات تدويــل الحــل الفلســطينية علــى الحصــول علــى الاعتــراف بهــا كدولــة 

وكعضــو فــي المؤسســات والمنظمــات الدوليــة المختلفــة، لذلــك فــإن تدويــل الحــل هو 

فــي واقــع الأمــر تدويــل الاعتــراف بكيــان سياســي لــم يلــبِ شــروط الدولــة بكاملهــا، 

وأهمهــا التحــرر مــن قبضــة الكولونياليــة الإســرائيلية.  يجــب التمييــز بيــن حالتيــن مــن 

تدويــل الحــل، فــي الحالــة الأولــى تكــون هنالــك ســيطرة لســلطة سياســية علــى الأرض 

والشــعب ســيطرة كاملــة، ويبقــى لديهــا مشــكلة الاعتــراف الدولــي بهــا ككيــان سياســي 

دولانــي، مثــل حالــة قبــرص التركيــة، حيــث تســيطر الحكومــة القبرصيــة التركيــة علــى 

ــة  ــن الحال ــتقلة، وبي ــة مس ــا كدول ــي به ــراف دول ــى اعت ــول عل ــاول الحص الأرض، وتح

ــرر  ــم يتح ــان ل ــراف بكي ــل الاعت ــات تدوي ــاع سياس ــا اتبّ ــم فيه ــي يت ــطينية، الت الفلس

ــذي  ــراع ال ــل الص ــبق تدوي ــراف يس ــل أو الاعت ــل الح ــى أن تدوي ــال، بمعن ــن الاحت م

يهــدف إلــى إنهــاء الاحتــال، وبعدهــا يأتــي النضــال الدولــي والدبلوماســي مــن أجــل 

الاعتــراف.  الحالــة الفلســطينية هــي حالــة فريــدة فــي ذلــك، وربمــا بســبب كونهــا آخر 

حالــة كولونياليــة فــي عصــر مــا بعــد الكولونياليــة، التــي تفــرض عليهــا أدوات مــا بعــد 

بعــد الكولونياليــة.  إن تدويــل الحــل لا يشــمل تدويــل الصــراع، لذلــك تشــترط الــدول 

التــي تعتــرف بالدولــة الفلســطينية أن يتــم حــل الصــراع عبــر مفاوضــات ثنائيــة بيــن 

الطرفيــن، وهــو يضعــف فاعليــة التدويــل.

إسرائيل وتدويل الحل

تتعامــل إســرائيل مــع التدويــل بجديــة، ولا يمكــن التقليــل مــن القلــق الإســرائيلي مــن تدويــل الحــل 

والاعتــراف الفلســطيني، ولكــن التعنــت الإســرائيلي برفــض التدويــل يعــود إلــى الأســباب التاليــة:

11  التجربــة التاريخيــة الإســرائيلية: تمثــل التجربــة التاريخيــة الإســرائيلية فــي قيــام الدولــة .
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أن الاعتــراف وحــده لا يكفــي، ففــي تشــرين الثانــي 1947 اعترفــت الأمــم المتحــدة بدولــة 

يهوديــة فــي فلســطين، ولكــن هــذا الاعتــراف كان مهمــاً مــن الناحيــة الرمزيــة والشــرعية 

فقــط، بينمــا الــذي حقــق هــذا الاعتــراف علــى أرض الواقــع هــي الحــرب الــذي خاضهــا 

»الييشــوف« اليهــودي حتــى أيــار 1948، واســتمرت بهــا إســرائيل بعــد ذلــك.

22  التجربــة التاريخيــة الفلســطينية: يدّعــي أصحــاب هــذا التوجــه فــي إســرائيل، أن فلســطين .

كانــت فــي ســيناريو مشــابه فــي تشــرين الثانــي 1988، عندمــا أعلــن ياســر عرفــات عــن 

إقامــة دولــة فلســطينية، واعتــرف حينهــا بدولــة فلســطين 88 دولــة، وبعــد شــهر أصــدرت 

ــد القــرار 104  ــذي اعتــرف بإعــان الاســتقلال، وأي الأمــم المتحــدة قــراراً رقــم 177/43 ال

دول وبمعارضــة دولتيــن )إســرائيل وأمريــكا( وامتنــاع 36 دولــة.  إلا أن ذلــك لــم يغيــر مــن 

واقــع الحــال شــيئاً بالنســبة للدولــة الفلســطينية علــى الأرض.

33 ــة . ــة الغربي ــن الضف ــا حمــاس، وبي ــي تســيطر عليه ــن غــزة الت  الانقســام الفلســطيني، بي

التــي تقــع تحــت ســيطرة الســلطة الفلســطينية، حيــث أن الاعتــراف لا يعنــي شــيئاً فــي 

ــدة  ــم المتح ــى الأم ــه إل ــت التوج ــد عارض ــاس ق ــة أن حم ــام، وبخاص ــذا الانقس ــل ه ظ

ــار سياســي. كخي

44  إن الســلطة الفلســطينية تســيطر عمليــاً علــى منطقــة واحــدة فــي الضفــة الغربيــة لا تتجاوز .

40%، بينمــا تقــع مناطــق »C« تحــت الســيطرة المدنيــة والأمنيــة الإســرائيلية، وهــي تشــكل 

فعليــا 60% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، هــذه الحقيقــة دفعــت أوســاطاً حتــى مــن اليمين 

الاســتيطاني- الدينــي إلــى المطالبــة بضــم هــذه المناطــق تحــت الســيادة الإســرائيلية، إمــا 

ــار سياســي  ــا كخي ــى الأمــم المتحــدة، وإم ــا إل ــى توجهه كعقــاب للســلطة الفلســطينية عل

إســرائيلي لإنهــاء الصــراع، بحيــث تشــكل مناطــق الســلطة الفلســطينية الآنيــة أرضــاً لســلطة 

.»C« فلســطينية، بينمــا تضــم إســرائيل بشــكل زاحــف وتدريجــي مناطــق

خلاصة

ــل  ــة تدوي ــي هــذه الورق ــا نســميه ف ــار م ــي إط ــام 2011 ف ــذ الع ــدرج السياســة الفلســطينية من تن

الاعتــراف، وهــو يختلــف –برأينــا- عــن تدويــل الصــراع.  يحمــل تدويــل الاعتــراف مصــادر قــوة كبيــرة 

للجانــب الفلســطيني: الانضمــام إلــى المؤسســات والمعاهــدات الدوليــة، الحضــور السياســي، والرمزي 

والدبلوماســي فــي الســاحة الدوليــة، إمكانيــة مواجهــة دولــة الاحتــال مــن خــال أدوات دوليــة لــم 

تكــن متوفــرة فــي الســابق، التعامــل مــع الســلطة الفلســطينية كدولــة وليــس مجــرد كيــان سياســي 

مــا دون الدولــة، إبقــاء القضيــة الفلســطينية حاضــرة فــي الدبلوماســية العالميــة ومصــدر ضغــط علــى 
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دولــة الاحتــال للقبــول بواقــع الدولــة بعــد قبــول غالبيــة دول العالــم بصفــة الدولــة للســلطة فــي 

الأراضــي الفلســطينية المحتلــة.

ــل الصــراع، جوانــب تضعــف المشــروع الوطنــي  ــراف قبــل تدوي ــل، يحمــل تدويــل الاعت فــي المقاب

الفلســطيني، فتدويــل الاعتــراف غيّــب منظمــة التحريــر الفلســطينية كممثــل شــرعي ووحيــد 

ــا فــي الضفــة  ــة لمواطنيه ــة فلســطين الممثل للفلســطينيين فــي الوطــن والشــتات، واســتبدلها بدول

الغربيــة وقطــاع غــزة، فــا تســتطيع دولــة أن تكــون ممثلــة لســكان خــارج حدودهــا.  وهــذا ســيقلص 

مــن قــدرة الممثــل الفلســطيني علــى تمثيــل اللاجئيــن الفلســطينيين خــارج حــدود الدولــة، فالقانــون 

الدولــي لا يمنــح، عــادةً، الحــق لــدول أن تمثــل »أقليــات« فــي دول أخــرى.  عــاوة علــى ذلــك، فــإن 

التدويــل يقلِّــص مســاحات العمــل السياســي ضمــن حركــة تحــرر وطنــي، لأنــه يفــرض علــى الحركــة 

الوطنيــة ســلوكيات دولــة قبــل الوصــول إلــى حالــة الدولــة، وهــو يجعلهــا لصيقــة بمنظومــات قيميــة 

تفُــرض عليهــا فــي إطــار تدويــل الاعتــراف.

فــي النهايــة، لا بــد مــن القــول، إنــه حتــى بغيــاب التدويــل الحالــي، فــإن هنالــك معاهــدات وقوانيــن 

دوليــة تهــدف إلــى حمايــة الشــعب الواقــع تحــت الاحتــال، ومعاقبــة دولــة الاحتــال، مثــل اتفاقيــة 

ــر  ــل ضمــن إســتراتيجية أكث ــوب فلســطينياً التوجــه نحــو التدوي ــإن المطل ــك ف ــف الرابعــة، لذل جني

تنظيمــاً تهــدف إلــى تدويــل الصــراع أولاً، وفحــص المكاســب والخســائر بيــن تدويــل الاعتــراف دون 

تدويــل الصــراع، وبيــن العــودة إلــى الخلــف نحــو مواقــع حركــة التحــرر.  ليســت هنالــك حالــة أفضــل 

مــن حالــة إذا اعتمــدت علــى إســتراتيجية وطنيــة جماعيــة تنفــي الانقســام، وتعيــد اللحمــة، وتجتمــع 

علــى مشــروع وطنــي فلســطيني جماعــي.





- 197 -

التدويل: آفاق جديدة أمام حق تقرير المصير؟

معين رباني

ــى  ــة الاســتيلاء عل ــة الصهيوني ــذ محــاولات الحرك ــا؛ أي من ــذ بداياته ــة من ــة الفلســطينية مدوَّل القضي

ــة  ــل القــرن الماضــي.  إذن، هــي قضي ــذ أوائ ــة الأمــم من ــا فــي أروقــة عصب ــدء تداوله فلســطين، وب

متداولــة دوليــاً، ولكــن الســؤال المهــم ليــس تدويــل القضيــة الفلســطينية أو عدمــه، بــل مــن يبــادر 

ــل؟ ــا؟ ولأي هــدف إســتراتيجي يمــارس التدوي ــا؟ وكيــف يدوله ــى تدويله إل

لقــد لعــب التدويــل دوراً إســتراتيجياً وأساســياً ومركزيــاً فــي إنشــاء الدولــة الصهيونيــة منذ العــام 1948 

فــي فلســطين؛ أي منــذ بدايــة مشــروع الحركــة الصهيونيــة، فيمــا تبنــت منظمــة التحريــر الفلســطينية 

فــي الســبعينيات التدويــل كجــزء أساســي مــن إســتراتيجية التحريــر، ويأتــي فــي هــذا الســياق قــرار 

الجامعــة العربيــة الاعتــراف بمنظمــة التحريــر ممثــاً شــرعياً ووحيــداً للشــعب الفلســطيني، واعتــراف 

الأمــم المتحــدة بالشــعب الفلســطيني، وحقــه فــي تقريــر المصيــر، والعــودة، وقــرارات أخــرى.

لكــن الالتبــاس حــدث مــع نهايــة الحــرب البــاردة، وبشــكل خــاص مــع بدايــة مســيرة أوســلو، التــي 

أنهــت عمليــاً تدويــل القضيــة الفلســطينية، وتحولــت القضيــة إلــى صــراع ثنائــي بيــن دولــة إســرائيل 

والشــعب الفلســطيني، أو الفلســطينيين مختصريــن بالســلطة الفلســطينية، تحــت رعايــة أميركيــة أو 

احتــكار أميركــي.
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ــة  ــل القضي ــادة تدوي ــى إع ــادر إل ــف يمكــن أن نب ــي هــو كي ــت الحال ــي الوق والتحــدي الرئيســي ف

ــا؟ً ــذ 20 عام ــد من ــي الممت ــراع الثنائ ــن الص ــا م ــطينية وتخليصه الفلس

هنــاك فــرص مهمــة وحقيقيــة فيمــا يتعلــق بالتدويــل؛ أولــى هــذه الفــرص، وكان متحدثــون آخــرون 

أشــاروا إليهــا، هــي التحــول الجــذري فــي الــرأي العــام الأوروبــي خــال العقــود القليلــة الســابقة.  

ففــي الســبعينيات والثمانينيــات كانــت الحكومــات الأوروبيــة تتخــذ مواقــف سياســية متقدمــة عــن 

ــف  ــن الآن نشــهد العكــس؛ إذ إن مواق ــة الفلســطينية، لك ــي بالنســبة للقضي ــام الأوروب ــرأي الع ال

ــة  ــات الأوروبي ــف الحكوم ــة عــن مواق ــة الفلســطينية متقدم ــي تجــاه القضي ــام الأوروب ــرأي الع ال

والاتحــاد الأوروبــي.

أرى أن هنــاك فرصــة مهمــة للغايــة يمكــن اســتغلالها لدفــع الــرأي العــام الأوروبــي باتجــاه الضغــط 

علــى القــرار الرســمي الأوروبــي؛ ســواء أكان ذلــك لــدول منفــردة فــي أوروبــا أم الاتحــاد الأوروبــي، 

لتبنــي مواقــف يمكــن أن تدعــم القضيــة الفلســطينية.

ــة  ــا الداعم ــة بمواقفه ــت معروف ــي كان ــة، الت ــكا اللاتيني ــاك فرصــة أخــرى هــي دول أمري ــك هن كذل

ــدس  ــرف بالق ــت تعت ــدول كان ــض ال ــى أن بع ــتثناء، حت ــدون اس ــاً، وب ــي تقريب ــروع الصهيون للمش

عاصمــة لدولــة إســرائيل.  معظــم دول أمريــكا اللاتينيــة كانــت تصــوت فــي الأمــم المتحــدة بشــكل 

ــف  ــي الموق ــن مؤخــراً حــدث تحــول جــذري ف ــات المتحــدة، ولك ــم لمصلحــة إســرائيل والولاي دائ

ــة. ــكا اللاتيني ــي دول أمري ــمي ف الرس

هنــاك أيضــاً فرصــة أخــرى تتعلــق بالموقــف الأمريكــي علــى الرغــم مــن أنــه لا يوجــد تغييــر جوهــري 

ــووي  ــف الن ــة المل ــة الإســرائيلية ناتجــة عــن قضي ــة الأمريكي ــي العلاق ــرات ف ــاك توت ــه، إلا أن هن في

ــن  ــس الأم ــي مجل ــا ف ــض القضاي ــارة بع ــوم لإث ــة الي ــا فرص ــرى، وأرى أن أمامن ــا أخ ــي، وقضاي الإيران

بطريقــة مدروســة وذكيــة، وقــد نحصــل علــى امتنــاع الولايــات المتحــدة عــن اســتخدام حــق النقــض 

»الفيتــو« بشــأنها.

وفــي ســياق الحديــث عــن تدويــل الصــراع وتدويــل الحــل، أرى أن مــن المهــم جــداً تدويــل الصــراع 

قبــل تدويــل الحــل، وهــذا يتطلــب اســتغلال كل إمكانياتنــا بشــكل مــدروس ومنهجــي وإســتراتيجي 

فــي أوروبــا، وأمريــكا اللاتينيــة، والولايــات المتحــدة ... وغيرهــا، حتــى نســتطيع أن نصــل إلــى الموقف 

الدولــي الــذي نســعى إليــه.

وبهــذا الخصــوص، أرى أن هنــاك أهدافــاً عــدة يجــب متابعتهــا: أولاً، إعــادة صنــع الأغلبيــة الدوليــة 

ــم  ــل الأم ــة؛ مث ــر الدولي ــي المناب ــة الفلســطينية ف ــاً مســاندة للقضي ــت دائم ــي كان ــة الت التقليدي

ــي كانــت دائمــاً مســاندة لحقــوق  ــة الت ــدول الآســيوية والأفريقي المتحــدة ... وغيرهــا، وأقصــد ال
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ــي  ــة ف ــولات المهم ــض التح ــرة بع ــرة الأخي ــي الفت ــظ ف ــا نلح ــث بدأن ــطيني، حي ــعب الفلس الش

ــاً  ــال لا الحصــر، وأرى أن جــزءاً مهم ــى ســبيل المث ــد عل ــف الهن ــاً موق ــدول، مث ــك ال مواقــف تل

مــن تلــك التحــولات ناتــج عــن اتفــاق أوســلو، واعتــراف منظمــة التحريــر الفلســطينية بإســرائيل 

وبحقهــا فــي الوجــود.

ثانيــاً، الــرأي العــام الأوروبــي، حيــث إننــا لــن نســتفيد كثيــراً مــن جماهيــر تؤيدينــا إذا لــم نســتطع 

حشــدها للضغــط علــى القــرار الرســمي فــي دولهــا مــن أجــل تغييــره لصالــح دعــم القضيــة 

الفلســطينية، ومــن المهــم جــداً فــي هــذا المجــال، أن نبحــث عــن وســائل تســاعدنا لتحقيــق ذلــك.

ــن  ــي، وم ــام العالم ــرأي الع ــن ال ــب م ــا نطل ــة، فعندم ــداف واضح ــا أه ــون لن ــب أن تك ــاً، يج ثالث

ــي  ــوق الت ــك الحق ــن تل ــح ع ــدث بشــكل واض ــب أن نتح ــا، يج ــاند حقوقن ــدول أن تس ــات ال حكوم

ــة الحاليــة يجــب العمــل علــى الهــدف الحقوقــي للقضيــة  ــه فــي المرحل نطالــب بدعمهــا.  وأرى أن

الفلســطينية الــذي يحظــى بإجمــاع دولــي؛ وأقصــد إنهــاء الاحتــال، وعــودة اللاجئيــن، فهــذه القضايــا 

ــا. ــي ... وغيرهم ــدة للأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروب ــرارات عدي ــي ق ــر ف تحظــى بدعــم كبي

ــا،  ــودة أمامن ــرص الموج ــتغلال الف ــا اس ــدروس، يمكنن ــتراتيجي وم ــي وإس ــكل منهج ــا بش إذا عملن

كتفعيــل القــرارات الموجــودة، أو اســتصدار قــرارات جديــدة فــي الأمــم المتحــدة، أو اللجــوء مــراراً 

ــون التوجــه  ــم جــداً أن يك ــن المه ــة، ولك ــات الدولي ــة الجناي ــة كمحكم ــراراً للمؤسســات الدولي وتك

بشــكل مــدروس وإســتراتيجي، فكمــا شــاهدنا خــال الســنوات الماضيــة، فــإن التوجــه بشــكل غيــر 

مــدروس يضّــر أكثــر ممــا ينفــع.

كذلــك أرى أن المقاطعــة وغيرهــا مــن الأســاليب مهمــة ومفيــدة، ولكننــي أعتقــد أنــه يجــب أن تكــون 

مرتبطــة بشــكل عضــوي مــع التحــرك علــى الأرض، وكمــا قالــت ليلى خالــد، الـــ»BDS« ممتــازة، ولكنها 

لا تحــرر أراضــي، وفــي النهايــة مــن ســيحرر الأراضــي هــو الشــعب الفلســطيني، مــن خــال نضالــه 

ــن أن  ــل ســيكون مســانداً للتحــرك الفلســطيني، ولا يمك ــا، والتدوي ــي فلســطين وخارجه وكفاحــه ف

يكــون بديــاً عــن التحــركات الفلســطينية الأخــرى.

أخيــراً، لا أريــد الدخــول فــي قضايــا داخليــة فلســطينية، لأن هنــاك مــن تحــدث عنهــا بشــكل مفصــل، 

ولكننــي أرى أنــه لا يمكــن التقــدم فــي القضيــة الفلســطينية؛ ســواء فــي إســتراتيجية تدويــل أو غيرها، 

ــى إســتراتيجية  ــة موحــدة، وتتبن ــة فلســطينية فعّال ــة وطني ــدم وجــود حرك ــي ظــل الانقســام، وع ف

وطنيــة واضحــة، وتكتيــكات ديناميكيــة، والأهــم مــن ذلــك أنــه طالمــا كان القــرار السياســي 

الفلســطيني مقيــداً بإطــار أوســلو، فــإن تحقيــق أي هــدف وطنــي فلســطيني، عبــر التدويــل أو غيــره، 

ســيكون مســتحيلاً.
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عبير عبد الرحمن ثابت

منــذ بدايــة الحديــث عــن إجــراء مفاوضــات فلســطينية إســرائيلية، كانــت مســألة الإشــراف الدولــي، 

ــات المتحــدة  ــن الولاي ــرة للجــدل بي ــة المثي ــا الخلافي ــن القضاي ــد الأطــراف المشــاركة مــن بي وتحدي

وإســرائيل، وتــم الاتفــاق بينهمــا علــى إشــراك ممثــل أوروبــي كمشــارك أو كمراقــب وليــس بصفتــه 

راعيــاً للمؤتمــر، وأن توافــق المجموعــة الأوروبيــة علــى كل شــروط إســرائيل وتحفظاتهــا تجــاه مؤتمــر 

ــاً، وأضعــف الموقــف العربــي، وبخاصــة بعدمــا  الســام.  وهــذا مــا جعــل الموقــف الإســرائيلي قوي

تخلــت عــن صيغــة المؤتمــر الدولــي للســام، تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة، حيــث تكــون لقــرارات 

المؤتمــر الدولــي شــرعية الإلــزام الدولــي.

وبعــد توقيــع اتفــاق أوســلو العــام 1993، اســتخدمت إســرائيل الوســائل كافــة للتهرب من اســتحقاقات 

ــة  ــى الأرض لتقليــص المســاحة الجغرافي ــع عل الســام، ودخلــت فــي ســباق مــع الزمــن لفــرض وقائ

التــي ســتؤول للفلســطينيين فــي مفاوضــات الحــل النهائــي، وفشــلت محادثــات كامــب ديفيــد العــام 
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2000 فــي التوصــل إلــى حلــول، وانتهــت بانــدلاع انتفاضــة الأقصــى، واســتمر تعثــر المفاوضــات إلــى 

استشــهاد ياســر عرفــات، وبــدأت عمليــة المفاوضــات مــن جديــد بعــد تســلم الرئيــس محمــود عبــاس 

ــد أمــام  ــار الوحي ــأن الخي ــة فلســطينية جديــدة تؤمــن ب الســلطة العــام 2005، وذلــك فــي ظــل رؤي

الفلســطينيين هــو المفاوضــات الســلمية.

ــذى لا  ــك الوقــت ال ــي ذل ــة الإســرائيلية ف ــس الحكوم ــب الآخــر، كان شــارون رئي ــى الجان هــذا، وعل

ــا  ــذاك، ليليه ــوظ آن ــدم ملح ــات أي تق ــة المفاوض ــهد عملي ــم تش ــطيني، ول ــود الفلس ــن بالوج يؤم

ــة الرئيــس الأمريكــي  ــذي تبنــى حــل الدولتيــن وفــق رؤي انطــاق مؤتمــر أنابوليــس العــام 2007، ال

جــورج بــوش؛ إلا أن تــردد الرئيــس الإســرائيلي –آنــذاك- أيهــود أولمــرت فــي قضيــة القــدس تحديــداً، 

أعــاد الطرفيــن إلــى المربــع التفاوضــي الأول، وحســب المصــادر الفلســطينية والإســرائيلية المطلعــة 

علــى جــولات المفاوضــات بيــن الطرفيــن، صرحــت أنهــم قــد أتمــوا صفقــة شــبه متكاملــة للتســوية 

ســوى قضيــة القــدس ومســتقبلها.  وبعدهــا انشــغلت إســرائيل بالانتخابــات ليصعــد إلــى ســدة الحكــم 

اليميــن المتطــرف بقيــادة بنياميــن نتنياهــو الــذى أعــاد المفاوضــات إلــى نقطــة الصفــر، مــع محاولات 

مــن الجانــب الفلســطيني للعــودة إلــى حيــث مــا انتهــت مــع أولمــرت دون جــدوى.

ومــع وصــول بــاراك أوبامــا للحكــم فــي أمريــكا، تفــاءل الفلســطينيون برؤيتــه لحــل الدولتيــن ورفضــه 

للممارســات الإســرائيلية، وأكــد أوبامــا، فــي أكثــر مــن مناســبة، أنــه لا مفاوضــات إلا بعــد التجميــد 

الكامــل للاســتيطان.  ومــع تعنــت حكومــة نتنياهــو، تراجــع الموقــف الأمريكــي إلــى قبــول اســتئناف 

ــت  ــوط قبل ــة الضغ ــهر، ونتيج ــته أش ــم س ــام، ث ــدة ع ــتيطان لم ــد الاس ــل تجمي ــي ظ ــات ف المفاوض

الســلطة بالمفاوضــات غيــر المباشــرة وفــق إيضاحــات مــن الإدارة الأمريكيــة حــول القــدس، والحــدود، 

ــات،  ــى المفاوض ــودة إل ــرار الع ــي لق ــاء عرب ــر غط ــأنها، وتوفي ــات بش ــم ضمان ــتيطان، وتقدي والاس

ودعمــت جامعــة الــدول العربيــة قــرار عــودة مفاوضــات فلســطينية إســرائيلية غيــر مباشــرة لمــدة 

أربعــة شــهور.  ولكــن البرنامــج السياســي لحكومــة نتنياهــو لــم يســمح لهــا بإبــداء أي مرونــة فــي تلك 

القضايــا، والتصميــم علــى عــدم وقــف الاســتيطان.  والقاعــدة الأساســية لحكومــة نتنياهــو التفاوضيــة 

تبنــى علــى عــدم التنــازل عــن أراضــي الضفــة الغربيــة والقدس، علــى اعتبــار أنهــا أراضٍ إســرائيلية، وما 

تقــوم بــه مــن مفاوضــات هــو لتحســين صــورة إســرائيل دوليــاً، وللحــد مــن مقاطعتهــا، وبخاصــة مــن 

دول المجتمــع الدولــي التــي تحثهــا علــى منــح الفلســطينيين حقهــم فــي إقامــة دولتهــم المســتقلة، 

وهــذا مــا شــهدناه فــي تمســكها بقضايــا الصــراع المركزيــة كافــة، وعــدم قــدرة الإدارة الأمريكيــة علــى 

الضغــط عليهــا.  وتكســب سياســات حكومــة نتنياهــو دعــم جميــع أحــزاب اليميــن وائتلافــه الحكومــي 

الــذى يمنحــه الشــرعية علــى مواصلــة تعنتــه فــي مســار المفاوضــات بيــن الطرفيــن.

وواصــل وزيــر الخارجيــة الأمريكــي تخفيــض النتائــج المرجــوة مــن المفاوضــات، فبعــد أن كان التوقــع 
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الوصــول إلــى اتفــاق شــامل خــال فتــرة التســعة أشــهر المخصصــة للمفاوضــات، صــار يســعى إلــى 

التوصــل إلــى اتفــاق إطــار، وبعدهــا صــار شــاغل كيــري تمديــد المفاوضــات بعــد أن رفضــت إســرائيل 

ــزام والإفــراج عــن أســرى الدفعــة الرابعــة؛ وربطــت إســرائيل الإفــراج عنهــم بموافقــة الســلطة  الالت

ــن  ــرائيل ع ــت إس ــطينية أعلن ــض الســلطة الفلس ــام، بمجــرد رف ــدة ع ــد المفاوضــات لم ــى تمدي عل

مخطــط لبنــاء 700 وحــدة ســكنية جديــدة فــي القــدس الشــرقية، مــا يعنــي أنّ المفاوضــات تســير 

فــي طريــق مســدود دون التوصــل إلــى حــل.

بعــد ســبع جــولات مكوكيــة لوزيــر الخارجيــة الأمريكيــة، واعتــراف محمــود عبــاس بممارســة ضغــوط 

أمريكيــة هائلــة عليــه، وذلــك فــي ظــل اســتمرار سياســة إســرائيل فــي الاســتيطان وتهويــد القــدس، 

أفشــلت المحــاولات الأمريكيــة كافــة للتوصــل إلــى حــل للقضايــا التفاوضيــة العالقــة؛ مــا أثــار جــدلاً 

ــة حــول وقــف  ــات الأمريكي ــي عــن الضمان واســعاً فــي الأوســاط الفلســطينية، وبخاصــة بعــد التخل

الاســتيطان، والتخلــي عــن حــدود العــام 1967 مقابــل عــرض تبــادل الأراضــي الــذي قدمــه وفــد قمــة 

الدوحــة بوصفــه نقيضــاً للقــرار الصــادر عــن الجمعيــة العموميــة العــام 2012، وعــن المبــادرة العربيــة 

للســام، التــي تنــص علــى الاعتــراف بدولــة فلســطين علــى حــدود العــام 1967 وعاصمتهــا القــدس 

الشــرقية، والتخلــي، كذلــك، عــن حــق دولــة فلســطين بالتوجــه إلــى الهيئــات والمؤسســات الدوليــة 

ــراف  ــا بالاعت ــة، لإقناعه ــدول العربي ــري بقــوة وحماســة تجــاه ال ــة.  وقــد تحــرك جــون كي ذات الصل

ــراف  ــول والاعت ــطينية للقب ــلطة الفلس ــادة الس ــى قي ــاً عل ــارس ضغوط ــرائيل، وم ــة إس ــة دول بيهودي

بيهوديــة الدولــة الإســرائيلية.

إن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل، بعــد فشــل المفاوضــات ووصولهــا إلــى طريــق مســدود، تدخــان 

مرحلــة جديــدة، فعلــى المســتوى الفلســطيني انكشــف مشــروع اليميــن الإســرائيلي للتســوية علــى 

الرغــم مــن الكثيــر مــن جهــود العلاقــات العامــة التــي بذلوهــا للتمويــه والمنــاورة وإخفــاء حقيقــة 

نواياهــم أمــام الــرأي العــام الدولــي، وفــي مقدمتــه أميــركا، بالشــكل الــذي ترتــب عليــه تحميــل الإدارة 

ــي  ــة التعاطــف الدول ــد حال ــة الإســرائيلية، وتزاي ــق الحكوم ــى عات ــر مــن الفشــل عل ــة للكثي الأميركي

ــات  ــت والرفــض الإســرائيلي، فضــاً عــن ســقوط المراهن ــي ظــل التعن ــوق الفلســطينية ف ــع الحق م

الفلســطينية علــى خيــار المفاوضــات كخيــار وحيــد أو رئيســي بمعــزل عــن أوراق الضغــط الأخــرى.

أمــا علــى المســتوى الإســرائيلي، فــإن حكومــة نتنياهــو فقــدت هامــش مناوراتهــا السياســية، وأدخلهــا 

خطــاب الاعتــدال السياســي الفلســطيني الرســمي فــي أزمــة حقيقيــة، وباتــت أمــام خيــارات صعبــة 

لطالمــا نجحــت فــي التملــص منهــا.  وتبــدو الخيــارات الإســرائيلية فــي مواجهــة التحديــات السياســية 

ــد مــن  ــن فــرض المزي ــراوح مــا بي ــة، وتت ــى المــدى القريــب، محــدودة للغاي مــع الفلســطينيين، عل

ــا  ــن أنه ــادة الانتشــار وترســيم حــدود تعل ــار إع ــات واســتمرار الوضــع الراهــن والضــم، وخي العقوب
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ــن  ــه م ــذي يريدون ــا ال ــأن م ــاً بش ــي اضطراب ــوم تعان ــرائيلية الي ــة الإس ــك أن الحكوم ــة.  ولا ش مؤقت

ــاث دول، القاضــي بوجــود  ــى بعضهــم حــل الث ــن، ويتبن الفلســطينيين، فهــم يرفضــون حــل الدولتي

ــول بمــا  ــة غــزة المحاطــة بالجــدار للضغــط عليهــم للقب ــأردن، ودول ــع ل ــان تاب ــة إســرائيل، وكي دول

تريــده إســرائيل، ومــع ذلــك فــإن إســرائيل تعمــل علــى اســتغلال الظــروف المتغيــرة لصالحهــا، فهــي 

تســتخدم المصالحــة اليــوم كســاح فــي وجــه الفلســطينيين بتصويــر الرئيــس عبــاس كمنتهــك لقرارات 

الرباعيــة الدوليــة والاتحــاد الأوربــي، فيقومــون بتعزيــز الاســتيطان، دون خــوف مــن المجتمــع الدولي.  

وشــددوا علــى أن الخيــارات الإســرائيلية فــي المرحلــة المقبلــة تقــوم علــى تعزيــز القناعــة بــأن الجدار 

الفاصــل فــي الضفــة هــو الحــدود المســتقبلية، وتوطيــد حالــة الأمــن الإســرائيلية والمحافظــة عليهــا 

مــع الــدول العربيــة.

حيــال هــذه السياســات لحكومــات إســرائيلية متعــددة منــذ أكثــر مــن عقديــن، توجــب علــى الجانــب 

الفلســطيني أخــذ العبــر والــدروس، فذهبــت الســلطة الوطنيــة للانضمــام إلــى خمــس عشــرة اتفاقيــة 

ــة غيــر العضــو، وتجنــب توقيــع طلــب الانضمــام إلــى الجهــة  دوليــة، مســتفيدة مــن وضعيــة الدول

الأكثــر أهميــة وهــى محكمــة الجنايــات الدوليــة، التــي مــن شــأنها أن تعــرض مســؤولين إســرائيليين 

للملاحقــة القانونيــة بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب.  والاتفاقيــات كافــة التــي وقعتهــا الســلطة لا تثيــر 

قلــق إســرائيل، وهــى تتعلــق بحقــوق الإنســان، والقانــون الإنســاني الدولــي، والبروتوكول الدبلوماســي.  

وهــذا لا يعــدو خطــوة لممارســة حقهــا، ومــا يقــع تحــت المنــاورات السياســية للســلطة، فــي ظــل 

غيــاب وســائل لتعزيــز برنامجهــا التفاوضــي، وبخاصــة قبولهــا اســتئناف المفاوضــات فــي ظــل اســتمرار 

الاســتيطان وغيــاب الضمانــات الملزمــة لإســرائيل.

ــن  ــي م ــع الدول ــم المتحــدة والمجتم ــة الأم ــى طاول ــة المفاوضــات عل ــاس قضي ــس عب ووضــع الرئي

ــة العامــة حــول خطــورة الوضــع فــي الســاحة الفلســطينية، بســبب مــا  ــه فــي الجمعي خــال حديث

ــى مفاوضــات  ــات مــن المســتحيل العــودة إل ــه »لقــد ب ــة الســام مــن فشــل بقول ــه عملي ــت إلي آل

ــدول  ــادة ال ــب ق ــد أغل ــتيطان«.  وأك ــتمرار الاس ــال اس ــن خ ــبقة م ــا المس ــال نتائجه ــرض الاحت يف

ورؤســاء وفــود الــدول الأعضــاء علــى أن الحــق الآن لــدى الجانــب الفلســطيني، فــا مفاوضــات بــا 

ســقف زمنــي وأفــق مســتقبلي.  ولا مفاوضــات بــا هــدف مثلمــا لا مفاوضــات بــا تبــادل تنــازلات، أو 

مفاوضــات تقــوم علــى ثوابــت وأســس، وهــو مــا أكدتــه وتؤكــده وقائــع القوانيــن والشــرائع الدوليــة.

وأدلــى عــدد مــن الزعمــاء الأوروبييــن الســابقين بتصريحــات تحــث الاتحــاد الأوروبــي علــى دعــم 

اقتــراح الفلســطينيين لإقامــة دولتهــم ،وكان علــى الســلطة الفلســطينية اســتثمار ذلــك بشــكل جيــد، 

ــة فلســطينية فــي العــام 1998  ــة عرفــات فــي إعــان دول ــي القــوي لني وبخاصــة أن الرفــض الأوروب

لــم يعــد موجــوداً، فالقيــادة الإســرائيلية والمنــاخ السياســي مختلفــان.  ففــي العــام 1998، كان إيهــود 
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ــه الفرصــة لمتابعــة اتفــاق للســام،  ــة فــي إســرائيل، وكانــت لدي ــاراك فــي الســلطة بدعــم الأغلبي ب

ــن  ــرب م ــام، والته ــات الس ــة مفاوض ــي عرقل ــخ ف ــا تاري ــة فلديه ــرائيلية الحالي ــة الإس ــا الحكوم أم

ــطينية. ــتحقاقات الفلس الاس

ــة،  ــوة مهم ــي خط ــدة ه ــم المتح ــي الأم ــة ف ــة العام ــى الجمعي ــطينيين إل ــاب الفلس ــوة ذه خط

وتعبّــر عــن انســداد الأفــق أمــام التســوية، وعــدم قــدرة المرجعيــات الدوليــة علــى تلبيــة الحقــوق 

الفلســطينية، ولعــدم الوقــوف عنــد فــرض إســرائيل للحقائــق علــى الأرض.  وبســبب انشــغال الــدول 

العربيــة بقضاياهــا الداخليــة، لــم تعــد القضيــة الفلســطينية قضيــة أمــن عربــي، ولــم تعــد أولويــة 

ــد صــرح  ــن الفلســطينيين.  وق ــي أعي ــا ف ــدت المفاوضــات فاعليته ــة، وفق ــدول العربي سياســية لل

الرئيــس »أبــو مــازن«، فــي أكثــر مــن مــرة، أن لا فائــدة مــن اســتمرار الســلطة إن لــم تتحــول إلــى 

ــة الأوصــال  ــة« مقطع ــة«، أو »دول ــة »بحــدود مؤقت ــس دول ــا، أي لي ــم الفلســطيني له ــة بالفه دول

ضمــن معــازل داخــل جــدار مــن الإســمنت المســلح.  وإســرائيل تريــد بقاءهــا للتخلــص مــن عــبء 

ــا تريدهــا أن  ــك، لكنه ــى ذل ــة عل ــة المترتب ــاء المالي ــن الفلســطينيين، وتحمــل الأعب حكــم المدنيي

ــات المتحــدة والاتحــاد  ــة.  والولاي ــة ذات ســيادة فعلي ــى دول ــا هــي دون أن تتحــول إل ــى كم تبق

ــام  ــى إرغ ــن عل ــر قادري ــم غي ــر أنه ــاً، غي ــا أيض ــد بقاءه ــة تري ــدول العربي ــم ال ــي ومعظ الأوروب

إســرائيل علــى إنهــاء احتلالهــا لــأرض الفلســطينية.  فبســبب نجــاح إســرائيل بتحييــد أي ضغوطــات 

خارجيــة ممكنــة عليهــا خــال العقــود الماضيــة، وبخاصــة فــي الولايــات المتحــدة، وبفعــل رضــوخ 

معظــم الأنظمــة العربيــة لهيمنــة الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة، وتحييــد مصــادر قوتهــا الكامنــة، 

فشــل إنهــاء الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي.

ــى  ــا عل ــد، ووضــع حياته ــا الوحي ــار آخــر للســلطة الفلســطينية ســوى اســتخدام مصــدر قوته لا خي

المحــك، إلا إذا كانــت ســتقبل بمــا تقبــل بــه الحكومــة الإســرائيلية لهــا.  وأول خطــوة اتخذتهــا فــي 

هــذا المســعى الذهــاب إلــى مجلــس الأمــن، ومــن ثــم الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، للحصــول 

ــن  ــن بي ــة، م ــم 138 دول ــطينية بدع ــلطة الفلس ــت الس ــد حظي ــة.  وق ــة مراقب ــراف كدول ــى اعت عل

ــات المتحــدة وإســرائيل علــى  ــة العامــة، فيمــا عارضــه كل مــن الولاي ــة عضــو فــي الجمعي 193 دول

ــب الفلســطيني.  وحصــول الســلطة  ــا للطل ــة دعمه ــدول الأوروبي ــن ال ــر م ــن إعــان الكثي ــم م الرغ

الفلســطينية علــى العضويــة غيــر الكاملــة فــي الأمــم المتحــدة، فتــح الأفــق السياســي أمامهــا للدخــول 

فــي مســارات دوليــة جديــدة.

ــرائيلي،  ــراع العربي-الإس ــل الص ــية لح ــدى الأدوات الدبلوماس ــة إح ــرعية الدولي ــرارات الش ــر ق وتعتب

ــرارات،  ــن هــذه الق ــد م ــة العدي ــد أســقطت مســيرة التســوية مرجعي ــك، فق ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل

فخضعــت لتــوازن القــوى، وبالتالــي لإمــاءات إســرائيلية واشــتراطاتها المســتمرة.  وكان مــن الخطــأ 
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الانتقــال مــن الشــرعية الدوليــة إلــى مــا يمكــن تســميته بالشــرعية التفاوضيــة فــي ظــل التحــولات 

ــات المتحــدة  ــل الولاي ــن قب ــة م ــث إســرائيل مدعوم ــي، حي ــي شــهدها الوضــع الإقليمــي والدول الت

الأمريكيــة، علــى أســاس أن شــرعية النظــام الدولــي المنهــار، ومــا صــدر عنهــا مــن قــرارات وتوصيــات 

ومفاهيــم، لــم تعــد صالحــه كشــرعية للنظــام الدولــي الجديــد.  فســعت جاهــدة داخــل أروقــة النظام 

الدولــي إلــى إلغــاء قــرارات الشــرعية الدوليــة الســابقة حــول فلســطين أو إضعــاف قيمتهــا القانونيــة.

ــن  ــم المتحــدة ع ــد الأم ــي تحيي ــدة للتســوية، وف ــات جدي ــس مرجعي ــي تكري ــرائيل ف ونجحــت إس

الانخــراط الفاعــل فــي جهــود حــل الصــراع، بينمــا واصلــت تنكرهــا للقــرارات الصــادرة عنهــا، وتجنبــت 

إســرائيل الإعــان عــن مواقفهــا الرافضــة للشــرعية الدوليــة بصــورة رســمية وواضحــة، وكانــت تذهــب 

مباشــرة إلــى عمليــات الخــداع والمماطلــة والتأويــل، وبالتالــي عــدم الالتــزام بالتطبيــق.  كمــا كانــت 

تذهــب إلــى خلــق وقائــع جديــدة علــى الأرض.

إســرائيل تســتخدم أســلوب المماطلــة والتهــرب مــن الالتزامــات المطلوبــة منهــا، وتحــاول التكيــف 

ــرارات  ــغ الق ــات، وتفري ــذ الالتزام ــل تنفي ــكلات قب ــق مش ــا بخل ــة عليه ــوط المفروض ــع الضغ م

مــن مضمونهــا، مــن خــال تزييــف المعنــى الأصلــي لقــرارات الشــرعية الدوليــة، واللعــب علــى 

ــي  ــة تفســيرها ف ــرك لإســرائيل حري ــة يت ــرارات الدولي ــا، وغمــوض الق ــى مفاهيمه ــاف معان اخت

ظــل غيــاب عقابهــا دوليــاً، ونفيهــا لــدور الأمــم المتحــدة بخلــق إجمــاع دولــي بعيــداً عــن الأمــم 

المتحــدة وقراراتهــا.

الشــرعية الدوليــة ســاح يمكــن أن يســتخدمه الفلســطينيون ويســاعدهم علــى تحقيــق أهدافهــم، 

وفــى 2 آذار 2002 صــدر قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم )1397( بمســمى الدولــة الفلســطينية 

ــذ  ــية من ــه السياس ــخ مداولات ــي تاري ــرة ف ــك لأول م ــرائيل، وذل ــة إس ــع دول ــب م ــى جن ــاً إل جنب

تأسيســه فــي العــام 1945.  وتنحصــر أهميــة طــرح فكــرة الدولــة التــي حلــم الشــعب الفلســطيني 

بهــا، وأصــر عليهــا، وضحــى مــن أجلهــا، باعتبارهــا واحــدة مــن منظومــة حقوقــه الأخــرى، إلا أنهــا 

هــذه المــرة قــد انتقلــت مــن دائــرة الاعتــراف الجزئــي بهــا، إلــى دائــرة اعتــراف أعلــى مرجعيــة 

ــا تســتحقه  ــا م ــذي أضفــى عليه ــة، الأمــر ال ــة للشــرعية الدولي ــا ممثل ــرض أنه ــة يفت سياســية دولي

مــن شــرعية، وحصّنهــا فــي وجــه كل الادّعــاءات الرافضــة لهــا، كونهــا أصبحــت حقيقــة لا مندوحــة 

فيهــا.  ويمكــن للفلســطينيين أيضــاً الاعتمــاد علــى سلســلة مــن القــرارات تبنتهــا برلمانــات عــدد 

مــن الــدول الأوروبيــة )فرنســا، وبريطانيــا، وإســبانيا، وإيرلنــدا، والبرتغــال( وإن كانــت غيــر ملزمــة، 

تدعــو حكوماتهــا إلــى الاعتــراف بدولــة فلســطين.

لقــد تقدمــت فرنســا بمبــادرة لاســتئناف المفاوضــات بيــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل، وتنكــرت 

للقــرارات الأمميــة الســابقة، وقبلــت الســلطة الفلســطينية لإنهــاء الصراع مع إســرائيل، وباركــت جامعة 
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الــدول العربيــة المبــادرة وفــق ســقف زمنــى وتدخــل طــرف أوروبــي لكســر الوصايــة الأمريكيــة غيــر 

المحايــدة.  وبالمقابــل، طرحــت حكومــة نتنياهــو عطــاءات جديــدة لبنــاء وحــدات اســتيطانية فــي 

القــدس، وســمت وزارة شــؤون القــدس، وحــاول الفرنســيون تقديــم مســودة أوليــة لمجلــس الأمــن 

ــن لشــعبين،  ــى حــل دولتي ــرار لاســتئناف المفاوضــات الفلســطينية الإســرائيلية يشــير إل لمشــروع ق

علــى أســاس حــدود العــام 1967، وعلــى تبــادل الأراضــي، بمــا يحافــظ علــى الأرض التــي تــم فيهــا 

البنــاء غيــر القانونــي للمســتوطنات، دون الإشــارة إلــى نســبة مئويــة مــن مســاحة الضفــة التــي لــم 

تتجــاوز 1٫5% فــي أي مفاوضــات ســابقة.

كمــا تحــدث المشــروع الفرنســي عــن قضيــة القــدس كمدينــة موحــدة وكعاصمــة مشــتركة، بحيــث 

ــاء  ــة، والأحي ــود تحــت الســيادة الإســرائيلية الكامل ــع المقدســة لليه ــة والمواق ــاء اليهودي ــع الأحي تق

ــذ.   ــات للتنفي الفلســطينية والأماكــن المقدســة للمســلمين تحــت ســيادة فلســطينية، دون وضــع آلي

وأشــار المشــروع الفرنســي إلــى الترتيبــات الأمنيــة علــى طــول الحــدود الفاصلــة بيــن الدولتيــن، بمــا 

فــي ذلــك وجــود طويــل الأمــد لقــوات الجيــش الإســرائيلي فــي منطقــة الأغــوار علــى الحــدود الأردنيــة 

الفلســطينية، مــع نشــر قــوات دوليــة، وبحيــث تكــون دولــة فلســطين منزوعــة الســاح.  أمــا قضيــة 

اللاجئيــن الفلســطينيين، فيجــري التعامــل والتعاطــي معهــا بطريقــة مشــتركة ومتوافــق عليهــا، بعيــداً 

ــاء والأجــداد فــي فلســطين.  ويمكــن  ــى أرض الآب عــن القــرار 194 القاضــي بحقهــم فــي العــودة إل

القــول إن المشــروع الفرنســي جــاء بعيــداً عــن اللجنــة الرباعيــة الدوليــة التــي حولتهــا إســرائيل إلــى 

عنصــر غائــب فــي الصــراع.

ــل  ــادرة، وتجاه ــي المب ــة ف ــاط الإيجابي ــرز النق ــث أب ــيا، حي ــطيني دبلوماس ــرد الفلس ــاء ال ــد ج وق

النقــاط الســلبية التــي تجــور علــى الحــق الفلســطيني، وبخاصــة فــي مســألة القــدس والأغــوار، وقــال 

ــة  ــر الخارجي ــع وزي ــي مشــترك م ــر صحاف ــي مؤتم ــي ف ــاض المالك ــة الفلســطيني ري ــر الخارجي وزي

الفرنســي لــوران فابيــوس فــي رام اللــه، إننــا مســتعدون للتعاطــي بإيجابيــة مــع المقتــرح الفرنســي 

لإحيــاء مفاوضــات الســام.  وتركــز فرنســا فــي مفاوضاتهــا مــع بعــض الــدول العربيــة علــى مشــروع 

قــرار محتمــل لمجلــس الأمــن يضــع أطــراً للتفــاوض وجــدولاً زمنيــاً ربمــا يكــون عامــاً ونصــف العــام 

ــات حســبما ذكــرت الصحافــة الفرنســية. لاســتكمال المحادث

كمــا رحبــت الجامعــة العربيــة بالمبــادرة الفرنســية، وقــال الأميــن العــام المســاعد لشــؤون فلســطين 

والأراضــي العربيــة المحتلــة فــي الجامعــة الســفير محمــد صبيــح، إن الــكل يرحــب بالتحــرك الفرنســي 

والمبــادرة الفرنســية التــي ترتكــز علــى ثلاثــة مبــادئ؛ هــي الذهــاب إلــى مفاوضــات تــؤدى إلــى إنهــاء 

الاحتــال وفــق مــدة زمنيــة ومرجعيــة دوليــة، إضافــة إلــى تشــكيل لجنــة متابعــة عليــا للمفاوضــات 

لتصحيــح مســارها.
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ورفضــت إســرائيل المبــادرة الفرنســية التــي تتبنــى وضــع حــدود دائمــة للدولــة الفلســطينية، حيــث 

ــة  ــة الغربي ــي الضف ــع المســتوطنات ف ــة م ــرى العربي ــق، لأن تداخــل الق ــل للتحق ــر قاب ــه غي اعتبرت

يجعــل الفصــل الجغرافــي مســتحيلاً، ولــن تتمكــن إســرائيل مــن تــرك مواطنيهــا، وان التحديــد الزمنــى 

المســبق لاتفاقيــة الســام ســيؤدى إلــى الفشــل، لأنــه ســبق وحــدد وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة 

جــون كيــري ســقفاً زمنيــاً للمفاوضــات بـــ 9 أشــهر، ولكــن المفاوضــات فــي النهايــة فشــلت.

المبــادرة الفرنســية تقــوم علــى حــل الدولتيــن، عبــر إنهــاء الاحتــال مــع تبــادل الأراضــي والقــدس 

ــي،  ــادل الأراض ــى تب ــد عل ــع التأكي ــطينيين، م ــن الفلس ــة اللاجئي ــاوز قضي ــن، وتج ــة لدولتي عاصم

والتحــرك يســتهدف اســتئناف المفاوضــات، فــي إطــار المشــروع الــذي تســعى إليــه فرنســا، بالتفاهــم 

مــع الإدارة الأميركيــة، ومحاولــة إقنــاع الــدول العربيــة بــه، بحيــث يشــكل مرجعيــة للعمليــة الســلمية، 

بديــاً عــن قــرارات الشــرعية الدوليــة.

وختامــاً، نؤكــد أن هنــاك شــروطاً لنجــاح أيّ مفاوضــات بيــن أطــراف النــزاع ينبغــي أن تتوفّــر، وهــي 

ــع الأطــراف، والمشــروعية،  ــدى جمي ــة ل ــة الفعلي ــة والجاهزي ــة والإرادة القوي التكافــؤ؛ أي توفــر الني

ــات  ــي المفاوض ــرة ف ــر متوفّ ــروط غي ــذه الش ــة، وه ــة، والمصداقي ــرعية والمرجعي ــة، والش والتمثيلي

ــر تعثرّهــا المســتمرّ. الفلسطينية-الإســرائيلية، وهــذا مــا يفسّ

ــر  ــى تغيي ــل عل ــي العم ــن ف ــة، يكم ــات الجاري ــة المفاوض ــأزق عبثي ــن م ــطيني م ــرج الفلس والمخ

ميــزان القــوى لصالــح الفلســطينيين، مــن خــال تعزيــز المقاومــة الشــعبية الســلمية، وتوســيع حركــة 

المقاطعــة العالميــة لإســرائيل، كمــا حصــل مــع النظــام العنصــري فــي جنــوب إفريقيــا، حيــن قاطعــه 

ــة  ــى إيجــاد إرادة فلســطينية قوي ــة، إضافــة إل ــى التخلــي عــن سياســاته العنصري ــر عل ــم، وأجب العال

للتوجــه نحــو الأمــم المتحــدة، والانضمــام إلــى محكمــة الجنايــات الدوليــة لمحاكمــة إســرائيل علــى 

مــا ترتكبــه مــن جرائــم فــي حــق الفلســطينيين، وتفعيــل دورهــا الدبلوماســي مــع الــدول الصديقــة، 

لتشــكيل حلــف تتمكــن مــن خلالــه مــن الضغــط علــى إســرائيل، وتعزيــز صمــود الفلســطينيين ببنيــان 

اقتصــادي متيــن، يمكّــن مــن الصمــود فــي وجــه الضغــوط الإســرائيلية والأمريكيــة.

نتائج

فــي حــال فشــل المفاوضــات، تقــوم إســرائيل بحجــز عائــدات الضرائــب الفلســطينية، مــا ••

ــات المتحــدة  ــه إســرائيل والولاي ــا لا ترغــب في ــار الســلطة، وهــو م ــى انهي ــؤدى إل ــد ي ق

والمجتمــع الدولــي.  مــن أجــل ذلــك، يجــب أن يكــون هــذا ســاحاً بيــد الســلطة، وليــس 

ضدهــا، تهــدد مــن خلالــه إســرائيل بتحمــل مســؤولية مناطــق الســلطة الاقتصاديــة 

ــة. ــة والأمني ــة والتعليمي والصحي
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لــم تمــارس الإدارة الأمريكيــة أي ضغــوط علــى الجانــب الإســرائيلي بالقــدر الــذى مارســت ••

فيــه ضغوطــاً علــى الســلطة الفلســطينية والــدول العربيــة للقبــول بالمقترحات الإســرائيلية 

التــي أصبحــت الإدارة الأمريكيــة تعتقــد أنهــا مشــروعة، ولــم تطالــب إســرائيل بالالتــزام 

بالشــروط الدوليــة، بــل وقفــت إلــى جانــب إســرائيل فــي مراحــل المفاوضــات كافــة.

فقــد الجانــب الفلســطيني قوتــه بذهابــه إلــى المفاوضــات دون ضمانــات دوليــة وســقف ••

زمنــى محــدد، مــا أضــاع فــرص التوصــل إلــى حــل نهائــي للقضايــا العالقــة.

تقــف إســرائيل موقفــاً مناقضــاً لمــا توافــق عليــه المجتمــع الدولــي مــن اتفاقيــات دوليــة، ••

وتعتمــد علــى توازنــات ومصالــح سياســية وإســتراتيجية مبنيــة علــى تعاطــى بعــض الــدول 

مــع سياســة إســرائيل.

ــن •• ــيزيد م ــة، س ــرارات الدولي ــرائيل للق ــض إس ــدس ورف ــد الق ــتيطان وتهوي ــتمرار الاس اس

ــية  ــية والدبلوماس ــا السياس ــطينية بأجهزته ــلطة الفلس ــت الس ــاً، إن تمكن ــا دولي مقاطعته

بفضــح هــذه الممارســات الإســرائيلية، مــا قــد يفــرض عليهــا حلــولاً دوليــة لــن تكــون فــي 

ــا. مصلحته

عزلــة إســرائيل دوليــاً أمــر غيــر متوقــع، لأن إســرائيل تملــك »القــدرة علــى التأثيــر علــى ••

ــا ستســوق  ــي معــاداة إســرائيل، وأنه ــة يعن ــرار العزل ــي والأمريكــي، وأن ق القــرار الأوروب

ــاء  ــيتم الاكتف ــه، وس ــد علي ــرؤ أح ــن يج ــك ل ــامية، لذل ــادٍ للس ــه مع ــى أن ــر عل ــذا الأم ه

ــتوطنات. ــدودة للمس ــة المح بالمقاطع

توصيات

يمكــن أن يقــوم المجتمــع المدنــي بــدور مهــم فــي الضغــط علــى إســرائيل مــن خــال ••

اســتخدام نفــوذه وعلاقتــه لتوســيع حركــة المقاطعــة العالميــة لإســرائيل، وإجبارهــا علــى 

منــح الشــعب الفلســطيني حقوقــه، حيث ســببت مقاطعة الاتحــاد الأوروبي للمســتوطنات 

ــى  ــج وضغوطــاً عل ــق نتائ ــة لإســرائيل، وتصعيدهــا يحق الإســرائيلية إلحــاق خســائر مادي

الحكومــة الإســرائيلية لتفــي بالتزاماتهــا وفــق المواثيــق والاتفاقيــات الموقعــة.

ــأزق المفاوضــات، واجتمــاع •• ــي الشــامل للخــروج مــن م ضــرورة اســتئناف الحــوار الوطن

اللجنــة العليــا للإطــار القيــادي المؤقــت تحــت مظلــة منظمــة التحريــر، ووضــع الآليــات 

التنفيذيــة المناســبة للاتفاقيــات الســابقة، وعــدم الالتفــاف علــى ذلــك بصيــغ المحاصصــة 

ــة  ــدول العربي ــه مــن بعــض ال ــغ المصــدّرة ل ــة.  فالطــرف الفلســطيني رفــض الصي الثنائي
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والإســامية، بينمــا نمــت مصالــح عديــدة عنــد كلا طرفــي الانقســام بفعــل عــدم تحقيــق 

المصالحــة، مــا فتــح الميــدان لأن تتحــول التحالفــات الإقليميــة والدوليــة للفريقيــن إلــى 

قــوى تتدخــل يوميــاً فــي الشــؤون الداخليــة الفلســطينية.

حكومــة التوافــق الوطنــي لــم تتمكــن مــن إنهــاء الانقســام، لكونهــا نتــاج اتفــاق ثنائــي بين ••

فتــح وحمــاس، وليســت وليــدة توافــق وطنــي شــامل.  ولتحقيــق مصالحــة كاملــة، يجــب 

إشــراك الأطــراف كافــة، بمــا فيهــا المجتمــع المدنــي، للتمكيــن مــن مواجهــة الممارســات 

الإســرائيلية الرافضــة للحقــوق الفلســطينية.
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الوحدة الوطنية وتعزيز الموقف 
الدولي من القضية الفلسطينية

جمال ناجي الخضري

ــى  ــتمرة عل ــاة المس ــطيني، والمعان ــعب الفلس ــى الش ــع عل ــديد الواق ــم الش ــن الظل ــم م ــى الرغ عل

ــن  ــة يمك ــدل قضي ــي أع ــطينية ه ــة الفلس ــن أن القضي ــم م ــى الرغ ــن، وعل ــن الزم ــود م ــدى عق م

مناصرتهــا، فقــد شــهدت الســنوات الأخيــرة تطــوراً فــي الموقــف الدولــي علــى المســتوى الشــعبي، 

وبعــض التطــور علــى المســتوى البرلمانــي فــي أكثــر مــن دولــة، وذلــك بحكــم حجــم الظلــم والعدوان 

الواقــع علــى الشــعب الفلســطيني، لكــن هــذا الحــراك ظــل محصــوراً فــي الإطــار الشــعبي، بينمــا لــم 

ــه الشــعب  ــقِ الموقــف الرســمي إلــى مســتوى الحــد الأدنــى المطلــوب لمواجهــة مــا يتعــرض ل يرت

الفلســطيني مــن عــدوان.

ــال  ــت الاحت ــواء تح ــطينيون؛ س ــها الفلس ــي يعايش ــاة الت ــم المعان ــاد حج ــن ازدي ــم م ــى الرغ فعل

المباشــر فــي القــدس وأجــزاء واســعة مــن أراضــي الضفــة الغربيــة، أو تحــت الاحتــال غيــر المباشــر 

فــي قطــاع غــزة، ومــع كل المشــاهد التــي خلفتهــا ثــاث حــروب مــن صــور الدمــار والدمــاء والأشــاء 

وآلاف الشــهداء، وعشــرات الآلاف مــن الجرحــى، وهــدم أحيــاء بكاملهــا، وشــطب عائــات كاملــة مــن 

الســجل المدنــي، ومشــاهد مروعــة للأطفــال الذيــن حلــت بهــم أبشــع المآســي، وعلــى الرغــم ممــا 
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خلفــه الحصــار المشــدد علــى قطــاع غــزة لحوالــي تســع ســنوات مــن قصــص المعانــاة، ومســتويات 

غيــر مســبوقة مــن معــدلات الفقــر والبطالــة والتراجــع الخطيــر فــي مســتوى المعيشــة، وعلــى الرغــم 

مــن حمــات الاحتــال المحمومــة لتوســيع الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة، بشــكل عــام، وفــي مدينــة 

القــدس بشــكل خــاص، ونشــر حواجــز المــوت فــي مــدن الضفــة الغربيــة، وجــدار الفصــل العنصــري، 

والعــدوان المســتمر علــى المســجد الأقصــى المبــارك، ومــا رافقــه مــن مســتوى صمــود أســطوري مــن 

قبــل النســاء المرابطــات والشــباب الفلســطيني وطلبــة مصاطــب العلــم فــي مشــاهد رائعــة لمقاومــة 

المدنييــن الشــعبية لمؤامــرات الاحتــال ضــد الحــرم القدســي المشــرف، وعلــى الرغــم مــن مشــاهد 

القتــل والحــرق البشــعة للطفــل ســعد ولعائلــة دوابشــة، وغيــر ذلــك مــن الجرائــم - فــإن كل ذلــك 

لــم يكــن كافيــاً لإحــداث نقلــة مهمــة علــى صعيــد اســتنهاض دور المجتمــع الدولــي فــي مســاندة 

الشــعب الفلســطيني، واســتثمار الطاقــات العربيــة والإســامية وتســخيرها لصالــح القضية الفلســطينية، 

وتحريــك الضميــر الدولــي لتحقيــق المســتوى المطلــوب لرفــع المعانــاة عــن الفلســطينيين، والعمــل 

علــى إنهــاء الاحتــال الإســرائيلي، وإقامــة الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشــريف.

وعلــى الصعيــد العربــي والإســامي، فقــد كان إطــاق الاحتــال الحملــة المحمومــة للاســتيطان فــي 

القــدس ومحيطهــا، وتشــجيع المســتوطنين وحاخاماتهــم علــى اســتباحة المســجد الأقصــى وتدنيســه، 

كفيــاً بــأن يشــعل موجــة عارمــة مــن الغضــب فــي العالميــن العربــي والإســامي، وكان المنتظــر أن 

تكــون هنــاك وقفــة جــادة تتناســب وحجــم مــا يحــدث فــي القــدس والمســجد الأقصــى؛ ســواء علــى 

الصعيــد الشــعبي أو الرســمي، لكــن ردات الفعــل جــاءت أقــل مــن المســتوى المطلــوب فــي مثــل 

هــذه الظــروف.

ــع  ــي م ــع الدول ــل المجتم ــي تعام ــر ف ــة المعايي ــق بازدواجي ــة تتعل ــألة مهم ــى مس ــير إل أود أن أش

الشــعوب، والمشــكلات التــي تمــوج بهــا المنطقــة العربيــة اليــوم، إذ إن مــن المســلم بــه أن الاحتــال 

الإســرائيلي يغتصــب الأرض الفلســطينية، وينتهــك حقــوق الإنســان التــي كفلتهــا الشــرائع الســماوية 

والمواثيــق الدوليــة، ويتنكــر للأعــراف والقوانيــن والقــرارات الدوليــة، إلا أن المجتمــع الدولــي، وعلــى 

مــدى ســنوات الاحتــال، لــم يتخــذ الخطــوات التنفيذيــة الصحيحــة لمواجهــة هــذا العــدوان المســتمر 

ــة  ــادرات دولي ــدم مب ــا تقُ ــطيني، بينم ــعب الفلس ــروعة للش ــوق المش ــان والحق ــى الأرض والإنس عل

قويــة وفاعلــة لتدخــل عــدد مــن الــدول تحــت عناويــن مناصــرة الشــعوب أو مواجهــة الإرهــاب أو 

ــم  ــى الرغ ــه، عل ــدول المشــاركة في ــح ال ــان مصال ــي كل الأحــوال جــاء التدخــل لضم ــك، وف ــر ذل غي

مــن أن هــذا التدخــل جــاء، فــي أحيــان كثيــرة، فــي ظــروف غيــر مســتقرة داخــل هــذه الــدول التــي 

شــهدت هــذا التدخــل، الأمــر الــذي يجعــل هــذا الفعــل الدولــي مســتنداً إلــى منظومــة مصالــح الــدول 

المشــاركة، أكثــر ممــا هــو مســتند إلــى عدالــة القضايــا مقارنــة بعدالــة القضيــة الفلســطينية وحجــم 

الانتهــاكات الإســرائيلية للقوانيــن الدوليــة.
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ــة  ــي للقضي ــد الدول ــف والتأيي ــتوى التعاط ــي مس ــاً ف ــوراً تاريخي ــاك قص ــن أن هن ــم م ــى الرغ وعل

الفلســطينية، فقــد شــهد هــذا التعاطــف مســتويات مــن التطــور الإيجابــي، حيــث يمكــن هنــا الإشــارة 

إلــى فتــرة الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى –انتفاضــة الحجــارة – بينمــا شــهد هــذا التعاطــف مراحــل 

مــن التذبــذب علــى مــدى الســنوات اللاحقــة، ولــم يتقــدم خطــوة مهمــة علــى الأرض، ومــا حــدث 

مــن حــراك برلمانــي أو شــعبي لــم يحــدث تأثيــراً مهمــاً فــي التغييــر مــن واقــع الاحتــال والعــدوان، 

وفيمــا يتعلــق بحجــم التأييــد والدعــم والمســاندة علــى المســتوى العربــي –شــعبياً ورســمياً- فربمــا 

يرجــع عــدم تطــور هــذا الحــراك إلــى المســتوى المنتظــر لأســباب عديــدة، ربمــا يكــون مــن أهمهــا 

ــعوب  ــغلت الش ــة، وش ــدول العربي ــن ال ــدد م ــت بع ــي عصف ــي الت ــراع الداخل ــال والص ــة الاقتت حال

والحكومــات العربيــة فــي هــذه الــدول بالهمــوم والاهتمامــات الداخليــة، وصرفــت الجميــع عــن أي 

اهتمامــات أخــرى، حتــى لــو كان الأمــر يتعلــق بالقضيــة المركزيــة للأمــة العربيــة.

إنــه، وعلــى الرغــم مــن وجاهــة هــذا الســبب، وانشــغال العالــم العربــي بهمومــه وصراعاتــه الداخليــة، 

وانصــراف المجتمــع الدولــي إلــى إعــادة ترتيــب المنطقــة وفــق منظومــة المصالــح للأطــراف الدوليــة 

المتعارضــة، فإننــي أود هنــا الإعــراض عــن الأســباب المتعلقــة بالأطــراف الخارجيــة، لأقــدم الاهتمــام 

المتعلــق بنــا نحــن الفلســطينيين، وإلقــاء الضــوء علــى الجانــب الســلبي الــذي أحرجنــا كفلســطينيين 

أمــام الــدول والشــعوب العربيــة، وســاهم فــي التأثيــر علــى مســتوى وحجــم التعاطــف الدولــي مــع 

الشــعب الفلســطيني، حيــث ســاهم الانقســام الداخلــي الفلســطيني فــي إضعــاف موقفنــا، فــي ظــل 

موقــف دولــي لــم يأخــذ أصــاً خطــوات مهمــة وفعليــة لمناصرتنــا، وأتــاح هــذا الانقســام الذريعــة 

للتقصيــر فــي اتخّــاذ مواقــف عمليــة تجــاه الشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة.

إن الصــورة العامــة التــي يقدمهــا الفلســطينيون عــن أنفســهم لأمتهــم العربيــة والإســامية أو للمجتمــع الدولي 

بشــكل عــام، صــورة مــن الاختــاف العميــق والصــراع المقــرون بخطــاب إعلامــي فيــه الكثيــر مــن الجنــوح، 

ــق، ومــا يرافقــه مــن خطــاب  ــام.  وهــذا الشــكل مــن الانقســام العمي ــى لغــة التشــكيك والاته المســتند إل

إعلامــي، كفيــل بالإســاءة إلــى الصــورة النضاليــة للشــعب الفلســطيني، والإســاءة إلــى قضيتــه الوطنيــة.

ــراف  ــل وكل الأط ــام، ب ــي الانقس ــات طرف ــدار طاق ــي إه ــراع ف ــام والص ــة الانقس ــببت حال ــد تس لق

الفلســطينية، إمــا فــي اتجــاه المناكفــات الداخليــة، وإمــا فــي اتجــاه المبــادرات الوطنيــة، مــن أجــل 

معالجــة هــذه الحالــة، بــدلاً مــن صــرف الجهــد الفلســطيني باتجــاه اســتنهاض الــدور العربــي والدولي 

لمناصــرة القضيــة الفلســطينية العادلــة.

ومــع احتــدام حالــة الانقســام، وديمومــة المناكفــات والصراعــات الإعلاميــة والاحتــكاكات الميدانيــة، 

غابــت أي إمكانيــة لإحــداث أي مســتوى مــن التكامــل والتعــاون بيــن الأطــراف الفلســطينية 

ــاوض. ــد المف ــاوم وجه ــة المق ــتثمار طاق ــة لاس ــت أي فرص ــة، وغاب المتعارض
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ــراف،  ــف الأط ــزاز مختل ــطيني لابت ــام الفلس ــع الانقس ــر، واق ــكل كبي ــرائيل، بش ــتغلت إس ــد اس وق

والتشــكيك فــي وجــود طــرف يمثــل الشــعب الفلســطيني بمجموعــه، واســتثمار عنصــر الضعــف هــذا 

ــة، وفــي الإســاءة للصــورة العامــة للفلســطينيين  فــي الضغــط علــى الســلطة الفلســطينية مــن ناحي

علــى المســتوى الدولــي مــن ناحيــة أخــرى.

وقــد تســببت هــذه الصــورة التــي يقدمهــا الفلســطينيون لأنفســهم فــي ظــل الانقســام، فــي إضعــاف 

ــا  ــي مــع الشــعب الفلســطيني فــي ظــروف الحــرب وم ــة لحشــد التضامــن الدول ــادرات عربي أي مب

رافقهــا مــن عــدوان.

ــن أن فلســطين  ــم م ــى الرغ ــه وعل ــى أن ــص إل ــا أن نخل ــن أســباب، يمكنن ــره م ــا ســبق وغي ــكل م ل

تشــكل القاســم المشــترك الــذي يجمــع كل الأطيــاف والأحــزاب والقــوى المختلفــة فكريــاً وسياســياً 

فــي مختلــف الأقطــار العربيــة والإســامية، فــإن الانقســام الداخلــي الفلســطيني أثَّــر علــى أداء الــكل 

الفلســطيني، إلــى درجــة أنــه قــد انعكــس ســلباً، فــي بعــض الأحيــان، علــى مســتوى التأييــد الشــعبي، 

ــع  ــن م ــر والتضام ــة والإســامية للتضاف ــدان العربي ــي البل ــارات الشــعبية والأحــزاب ف ــة التي وجاهزي

الشــعب الفلســطيني، فضــاً عــن التأثيــر الســلبي الكبيــر لحالــة الانقســام علــى تفاعــل المتضامنيــن 

علــى المســتوى الدولــي؛ ســواء علــى الصعيــد الشــعبي أو الرســمي مــع القضيــة الفلســطينية.

ــاء الانقســام؛ ســواء  ــي جــرت لإنه ــن المحــاولات الت ــر م ــك، أن فشــل الكثي ــن ذل ــل إن الأخطــر م ب

المبــادرات الفلســطينية منهــا أو حتــى المبــادرات العربيــة الرســمية ... إن فشــل هــذه المبــادرات قــد 

دفــع أطرافــاً أو شــخصيات دوليــة إلــى تقديــم مبــادرات لإنجــاز المصالحــة الفلســطينية، مــن خــال 

عــروض ومســاومات مختلفــة، بديــاً عــن الــدور المطلــوب مــن هــذه الأطــراف الدوليــة فــي اتجــاه 

كــف العــدوان الإســرائيلي، وتأييــد المطالــب العادلــة للشــعب الفلســطيني؛ بإنهــاء الاحتــال، وإحقــاق 

الحقــوق الفلســطينية المشــروعة.

ــج  ــق برنام ــل وف ــئ للعم ــخة تهي ــس راس ــى أس ــة عل ــدة الوطني ــق الوح ــام وتحقي ــاء الانقس إن إنه

ــل الفلســطينية ... إن تحقيــق هــذا  ــل قاســماً مشــتركاً بيــن مختلــف القــوى والفصائ فلســطيني يمث

الهــدف يعطــي فرصــة لتوحيــد وتكامــل الجهــود الوطنيــة مــن أجــل تحســين الصــورة الفلســطينية، 

ونــزع الذرائــع التــي تتــذرع بهــا الكثيــر مــن المؤسســات والقــوى الدوليــة للهروب مــن واجباتهــا تجاه 

لجــم وكبــح العــدوان الإســرائيلي، والوقــوف إلــى جانــب الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني 

فــي إنهــاء الحصــار، وتوفيــر المتطلبــات الأساســية للحيــاة وصــولاً إلــى زوال الاحتــال.

ــداً  ــدف، بعي ــق هــذا اله ــة لتحقي ــان، أولاً، إرادة حقيق ــتعادة الوحــدة يتطلب ــاء الانقســام واس إن إنه

ــرف  ــل كل ط ــن تحمي ــداً ع ــه، وبعي ــي وخديعت ــم السياس ــاع بالخص ــة للإيق ــاورات الهادف ــن المن ع
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للآخــر المســؤولية عــن الفشــل، كمــا يتطلبــان الاســتعداد للتنــازل عــن الكثيــر مــن المصالــح الفئويــة 

ــة. ــح الأهــداف الوطني والشــخصية لصال

ــة يتطلــب -أول مــا يتطلــب- الكــف عــن التراشــق الإعلامــي، والتوقــف  ــق الوحــدة الوطني إن تحقي

عــن تصديــر خطــاب توتيــري انقســامي أشــبه مــا يكــون بخطــاب الــدول فــي حــالات الحــروب.  إن 

اســتخدام هــذا النــوع مــن الخطــاب المشــحون بأصنــاف الاتهامــات، حتــى خــال فتــرات الحــوارات 

ــق هــذا الهــدف، وأشــاع  ــة لإنجــاز المصالحــة، أفقــد المواطــن الفلســطيني الأمــل فــي تحقي الهادف

ــاط  ــن الإحب ــة م ــي حال ــل وتســبب ف ــة، ب ــق الوحــدة الوطني ــة تحقي ــن إمكاني ــأس م ــن الي ــة م حال

ــدان  ــف الأطــراف والقــوى السياســية، هــذا فضــاً عــن فق ــة تجــاه مختل والشــعور بعــدم المصداقي

الثقــة بــكل الأطــراف مــن قبــل الكثيــر مــن الحكومــات العربيــة، وكذلــك الشــعوب العربية والإســامية، 

والكثيــر مــن المناصريــن للشــعب الفلســطيني علــى المســتوى الدولــي.  إننــا بحاجــة إلــى أن نجتمــع 

علــى برنامــج مشــترك، وإنجــاز عمليــة المصالحــة الوطنيــة، والانطــاق موحديــن لاســتنهاض الشــعوب، 

ــع  ــة م ــا العام ــة لمواقفن ــادة صياغ ــة والإســامية، مــن خــال إع ــات العربي ــدول والحكوم ــك ال وكذل

ــة،  ــة العربي ــي تعيشــها المنطق ــداً عــن حــالات الاســتقطاب والانقســامات الت ــي، بعي ــا العرب محيطن

ــا  ــم علاقاتن ــادة ترمي ــي إع ــاهم ف ــي يس ــاب إعلام ــد، وخط ــطيني موح ــف فلس ــاج موق ــادة إنت وإع

بمجتمعنــا العربــي والإســامي، وكذلــك يســاهم فــي حشــد التعاطــف الدولــي مــع قضيتنــا العادلــة، 

لتعــود قضيــة فلســطين القضيــة الجامعــة لــكل الأطيــاف المتباينــة فكريــاً وسياســياً علــى المســتوى 

ــة.  إن  ــن بالانتصــار لحقــوق الإنســان ودعــم حقــوق شــعبنا العادل ــكل الأحــرار المهتمي ــي، ول العرب

ــع  ــة المجتم ــة لمطالب ــا الفرص ــة، ويعطين ــن ناحي ــعبنا م ــورة ش ــن ص ــن م ــن يحس ــا موحدي تحركن

الدولــي، وبصــوت عــال، بالوقــوف إلــى جانــب شــعبنا إنســانياً وسياســياً وحقوقيــاً مــن ناحيــة أخــرى.  

ولا شــك أن العمــق العربــي والإســامي، وعلــى الرغــم مــن كل الظــروف التــي طحنــت الكثيــر مــن 

الشــعوب والبلــدان العربيــة، يمكــن أن يقــدم للقضيــة الفلســطينية الكثيــر، ومــا زلنــا نؤمــن بإمكانيــة 

تطويــر مواقــف الــدول العربيــة، واســتنهاض طاقاتهــا والاســتفادة مــن علاقاتهــا بالغــرب وبالمجتمــع 

الدولــي عمومــاً، مــن أجــل تشــكيل قــوة ضاغطــة قــادرة علــى التأثيــر علــى مواقــف المجتمــع الدولي، 

وتفعيــل دور المحافــل الدوليــة والقــوى الحــرة فــي العالــم، لمواجهــة سياســات الاحتــال، وفــي هــذا 

الإطــار وضمــن تحــرك فلســطيني موحــد، يمكــن اســتثمار كل الطاقــات الفلســطينية للتحــرك فــي كل 

أنحــاء العالــم، وبــذل جهــد كبيــر وجــاد لحشــد التعاطــف الدولــي، وتفعيــل الحــراك المناصــر لقضيــة 

فلســطين ومواجهــة سياســات الاحتــال.

ــي  ــد مــن حــوارات المصالحــة الت ــل فــي المزي ــة لإنهــاء الانقســام، لا يتمث ــر عملي إن المدخــل الأكث

مــل منهــا الشــعب الفلســطيني بمقــدار مــا يتمثــل فــي إرادة حقيقيــة للبــدء فــي خطــوات عمليــة 

ســريعة لتنفيــذ بنــود المصالحــة بــكل صــدق وإخــاص.  وفــي هــذه الحالــة، فــإن القــوى والفصائــل 
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الفلســطينية ســوف تســتعيد، بشــكل ســريع، ثقــة الجمهــور الفلســطيني، واحتضانــه لمشــروع الوحــدة 

الوطنيــة، واســتعداده لتقديــم مــا مــن شــأنه أن يدعــم هــذا الحلــم الوطنــي، مــن أجــل الانطــاق فــي 

مســارات مواجهــة الاحتــال وسياســاته ومشــاريعه الخطيــرة.

إن تحقيــق الوحــدة الوطنيــة وإنجــاز المصالحــة همــا المطلــب الفلســطيني الأول والأهــم لمختلــف 

قطاعــات الشــعب الفلســطيني داخــل الوطــن وخارجــه، وهــو مصلحــة فلســطينية عليــا، ويجــب أن 

يتحمــل الجميــع مســؤولياته فــي حمــل هــذا الهــم، وبــذل كل الجهــود مــن أجــل إنجــاز هــذا الهــدف، 

ــة  ــاه مخاطب ــة باتج ــتراتيجية متكامل ــة وإس ــة واضح ــرك برؤي ــال التح ــن خ ــك م ــى ذل ــاء عل والبن

ــم عــن الشــعب الفلســطيني،  ــع الظل ــي واســتنهاضه، ليتحمــل مســؤولياته تجــاه رف المجتمــع الدول

ومناصــرة حقوقــه المشــروعة فــي التحــرر والاســتقلال والحيــاة الكريمــة التــي يتطلــع إليهــا.
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جورج جقمان

كتــب الكثيــر خــال الأيــام العشــرة الماضيــة عــن الأحــداث الجاريــة فــي وســائل الإعــام الفلســطينية 

والإســرائيلية والأجنبيــة، علــى الرغــم مــن قصــر هــذه الفتــرة، وبخاصــة مــا إذا كانــت انتفاضــة ثالثــة، 

أم »هبــة«، أم شــيئاً آخــر كليــاً. ولا أريــد هنــا التوقــف كثيــراً حــول التســمية، لكــن هنــاك جانبــاً قــد 

يكــون مــن الضــروري الإشــارة إليــه، لأنــه لا يتعلــق فقــط بالتســمية، وإنمــا بجوهــر الموضــوع، وهــو 

الأمــر الــذي ســأعود إليــه بعــد قليــل.

ــن الفلســطينيين، إضافــة  ــر مــن المعلقي ــرة الكثي ــى أن الســبب الرئيســي فــي حي وأشــير مباشــرة إل

ــت هــذه الأحــداث هــي  ــا إذا كان ــة، حــول م ــش الإســرائيلي، ووســائل إعــام دولي ــادة الجي ــى قي إل

ــة  ــبيهة بالانتفاض ــتكون ش ــة س ــة ثالث ــئ أن أي انتفاض ــراض الخاط ــو الافت ــة أم لا، ه ــة ثالث انتفاض

الأولــى أو بالثانيــة. هــذا الافتــراض الضمنــي أو الصريــح خاطــئ، لأن نمــوذج هاتيــن الانتفاضتيــن لــن 

يتكــرر فــي ظــل الظــروف الراهنــة. فالانتفاضــة الأولــى وفــرت مشــاركة كثيفــة وواســعة، لأن الجيــش 

الإســرائيلي كان داخــل المــدن، أمــا الآن فحتــى تتــم المواجهــة مــع قــوات الاحتــال، يتعيــن الذهــاب 

إلــى حواجــز خــارج المــدن، الأمــر الــذي يقصــر المشــاركة علــى الشــباب وليــس الجمهــور العــام. أمــا 

الانتفاضــة الثانيــة، فكانــت مســلحة علــى الرغــم مــن الاختــال الواضــح فــي موازيــن القــوى الميدانيــة 
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بيــن الطرفيــن، وهــذا لــن يتكــرر إلا فــي حالــة انهيــار الســلطة الفلســطينية، حتــى لــو كانــت هنــاك 

مواجهــات مســلحة، محــدودة ومحليــة بيــن الحيــن والآخــر.

بالتالــي، ينشــأ الســؤال ليــس فقــط عــن التســمية، وإنمــا عــن كيفيــة فهــم هــذه الظاهــرة التــي مــا 

زالــت تنتظــر تســمية تعكــس ماهيتهــا عــدا عــن كونهــا مقاومــة للاحتــال، أو احتجاجــاً علــى اقتحــام 

الحــرم القدســي الشــريف، أو أســباباً أخــرى ذكــرت فــي عــدد مــن المقــالات التــي كتبــت حتــى الآن 

ــررا،  ــن يتك ــة ل ــى والثاني ــن الأول ــا الانتفاضتي ــإن كان نموذج ــك، ف ــى ذل ــة إل حــول الموضــوع. إضاف

فكيــف نعــرف أن انتفاضــة ثالثــة قــد اندلعــت دون معيــار موجــود ومعــروف ومقبــول فــي بدايــة 

الحــدث، وليــس بعــد انتهائــه، ولا أحــد يعــرف مــا هــي النهايــة، وكيــف ســتكون، ومــا هــي نتائجهــا، 

إذا كانــت لهــا نهايــة أصــاً، أي نمــوذج الانتفاضتيــن الســابقتين اللتيــن كان لهمــا نهايــة . ولعلنــا الآن 

ــاذج  ــن النم ــتختلف ع ــت س ــة إذا كان ــي، وبخاص ــا ه ــدرك أنه ــة دون أن ن ــة الثالث ــاهد الانتفاض نش

الســابقة بحكــم التعريــف، والأمــر كذلــك الآن. وأســتذكر أن المواجهــات الحاليــة بــدأت منــذ مــا يزيــد 

علــى العــام، وفــي صيــف العــام 2014، ابتــداء مــن القــدس، ومــن ثمــة فــي الضفــة، وبقيــت مســتمرة 

وبوتيــرة متقطعــة وحتــى الآن.

فــي كل الأحــوال، إن القضيــة الأساســية تتعلــق بكيفيــة قــراءة مــا يحصــل، أي كيفيــة فهــم وتفســير 

معنــى اللحظــة، والأهــم مــن ذلــك هــو مســتقبلها. وقــد جــرى التقــاط بعــض هــذه الجوانــب فيمــا 

قيــل وكتــب حــول الموضــوع، منهــا أنهــا تحتــاج إلــى قيــادة وإلا خبــت عاجــاً أم آجــاً، وأنهــا تحتــاج 

ــا إذا تحققــت،  ــرفَ م ــا، ويعُ ــة هدفه ــم معرف ــى تت ــب محــددة حت ــى شــعارات واضحــة؛ أي مطال إل

ــا محــدودة وقاصــرة عــن  ــة بالموضــوع، ولكنه ــا علاق ــا آراء له ــا، وهكــذا. هــذه كله ــات تحققه وآلي

التقــاط اللحظــة ومســتقبلها علــى وجــه الخصــوص، ولأســباب يمكــن تفهمهــا حتــى لــو كانــت قاصــرة.

أمــا عــن أســباب هــذا القصــور، فيتعلــق بكيفيــة فهمنــا للظاهــرة الراهنــة التــي أمامنــا الآن. وإذا كانت 

هــذه الهبــة أو الانتفاضــة هــي رفــض لمســار أوســلو، وفشــل حــل الدولتيــن بعــد مــا يقــارب مــن ربــع 

قــرن مــن المفاوضــات، منــذ مؤتمــر مدريــد فــي نهايــة العــام 1991 وحتــى الآن، ورفــض لأن تكــون 

ــم،  ــن وبشــكل دائ ــرى لإدارة شــؤون الســكان الفلســطينيين المدنيي ــة كب الســلطة الفلســطينية بلدي

وفــي ظــل الســيادة الإســرائيلية، وتهويــد القــدس وعزلهــا عــن القطــاع وعــن الضفــة؛ إذا كانــت كل 

هــذا، ينشــأ هنــا ســؤالان: الأول، مــاذا يمكــن أن يكــون البرنامــج السياســي لهــذه الهبــة أو الانتفاضــة 

إزاء هــذا الرفــض؟ والثانــي، مــن ســيقودها فــي ظــل الإجابــة عــن الســؤال الأول، أي البرنامــج الجديــد 

غيــر المبلــور بعــد؟

أعتقــد أن الإجابــة عــن الســؤال الثانــي أقصــر وأســهل نســبياً مــن الإجابــة عــن الســؤال الأول. والإجابــة 

ــن.  ــل الدولتي ــي، أي ح ــي الحال ــا السياس ــي برنامجه ــطينية ف ــر الفلس ــة التحري ــت منظم ــي: ليس ه
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فمــا زال هــذا برنامجــاً قابــاً للتســويق السياســي عربيــاً وعالميــاً، وأســاس اســتمرار الشــرعية الدوليــة 

ــدود  ــس بح ــة؛ أي لي ــطيني للدول ــم الفلس ــق وبالفه ــل للتحقي ــر قاب ــه غي ــو أن ــى ل ــة، حت للمنظم

ــه  ــي عن ــة« وداخــل معــازل، ودون القــدس الشــرقية، وفــي ظــل الســيادة الإســرائيلية. والتخل »مؤقت

ســيكون ردة نحــو مــاضٍ ســابق لاعتــراف إســرائيل بمنظمــة التحريــر كممثــل للشــعب الفلســطيني، 

ــن تقــوم بــه  ــم تعتــرف ببرنامجهــا، وســابق للاعتــراف الدولــي بهــا وببرنامجهــا. وهــذا ل ــو ل حتــى ل

منظمــة التحريــر كمــا هــي الآن. ولــن تكــون حمــاس أيضــاً مــن ســيقود هــذه الانتفاضــة مســتقبلا، 

ولأســباب عــدة، منهــا برنامجهــا السياســي الحالــي الــذي يحتــوي علــى عنصريــن متعايشــين مرحليــاً: 

قبــول حــل الدولتيــن مــع هدنــة طويلــة الأمــد، وتحريــر كامــل فلســطين، أي غيــاب برنامــج جديــد 

لمســتقبل هــذه الهبــة أو الانتفاضــة الثالثــة.

إذاً، مــاذا ســيكون البرنامــج السياســي للانتفاضــة الحاليــة مســتقبلاً، بحيــث يكــون مقبولاً على الشــباب 

الرافضيــن للواقــع الراهــن بمختلــف جوانبــه، غيــر المؤطريــن حزبيــاً فــي الغالــب، أو مغتربيــن عــن 

برامــج أحزابهــم كمــا هــي، ويطالبــون ضمنــاً بنضالهــم وتضحياتهــم الكبيــرة ببرنامــج جديــد، وإن كان 

هــذا المطلــب مضمــراً، ولكنــه بيــن وواضــح؟

أشــير ابتــداء إلــى أن هــذا البرنامــج الجديــد لــن يكــون مقبــولاً لهــم، إلا إذا نظُــر لــه وفهُــم علــى أنــه 

برنامــج نضالــي، حتــى لــو تعــددت أشــكال النضــال. ولــن تتمكــن أي قيــادة مــن أن تقــود هــذه الهبــة 

حاضــراً أو مســتقبلاً دون برنامــج كهــذا. وأقتــرح أن هنــاك برنامجيــن فقــط يســتوفيان هــذا الشــرط:

الأول، وهــو الخيــار الــذي تــم التفكيــر فيــه مليــاً مــن قبل القيــادة الفلســطينية ابتــداءً من العــام 2009 

بعــد انهيــار »مســار أنابوليــس«، ثــم بعــد ذلــك فــي العاميــن 2010 و2011 علــى وجــه الخصــوص. 

ــادة  ــل القي ــن قب ــذ م ــا نفُ ــح كم ــن يصل ــاً، ول ــاً نضالي ــر عم ــن يعتب ــم، ل ــا ت ــار كم ــذا الخي ــن ه لك

الفلســطينية كبرنامــج لمســتقبل الانتفاضــة الثالثــة. ويتضمــن هــذا الخيــار، مــن ناحيــة المبــدأ، تأزيــم 

العلاقــة مــع إســرائيل، مــن خــال خطــوات عــدة اصطلــح علــى تســميتها لاحقــاً »بالتدويــل«، تبــدأ 

بتقديــم طلــب عضويــة فــي الأمــم المتحــدة إلــى مجلــس الأمــن، ثــم الجمعيــة العموميــة، والانضمــام 

إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ومتابعــة جرائــم الحــرب الإســرائيلية، مــن ضمــن خطــوات أخــرى. 

غيــر أن القيــادة الفلســطينية أحجمــت فــي أكثــر مــن مــرة عــن اتخّــاذ خطــوات تــؤدي إلــى صــدام 

فعلــي مــع إســرائيل، إمــا بســبب ضغــط أمريكــي أو أوروبــي أو عربــي. وكانــت القيــادة الفلســطينية 

ــذي  ــوع ال ــدرج مــن الن ــى رد فعــل إســرائيلي مت ــل هــذه الخطــوات ســيؤدي إل ــاذ مث ــدرك أن اتخّ ت

قامــت بــه ســابقاً، ابتــداءً بوقــف تحويــل عائــدات الضرائــب المجبــاة لصالــح الســلطة الفلســطينية، 

وتقييــد خــروج بعــض المســؤولين مــن الضفــة، ومنــع الرئيــس »أبــو مــازن« مــن الســفر، كمــا هــددت 

بذلــك مــرات عــدة، إلــى إجــراءات أشــد حســب درجــة تصعيــد الموقــف الفلســطيني. وبهــذا المعنــى، 
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صــرح صائــب عريقــات فــي أكثــر مــن مــرة، بــأن الجانــب الفلســطيني لن يحــل الســلطة الفلســطينية، 

وإنمــا إســرائيل ســتقوم بذلــك، أي فــي خطواتهــا العقابيــة كــرد فعــل علــى هــذا المســار الصدامــي 

للقيــادة الفلســطينية، حتــى لــو كان دبلوماســياً وقانونيــاً.

غيــر أن هــذا المســار لــم يتحــول إلــى مســار صدامــي حقــاً بســبب إحجــام القيــادة الفلســطينية عــن 

اتخّــاذ الخطــوات التــي تؤثــر فعــاً علــى إســرائيل، بســبب الضغوطــات المشــار إليهــا، ولســبب آخــر 

وهــو أن هــذا المســار كان يهــدف أصــاً للضغــط لغــرض العــودة إلــى المفاوضــات، ربمــا بشــروط 

ــاً لهــذا الغــرض، وبســبب  ــادة الفلســطينية كافي ــه القي ــم يكــن مــا قامــت ب أفضــل مــن الســابق. ول

عــدم الرغبــة فــي الخــروج مــن دائــرة التحالفــات والعلاقــات الحاليــة للســلطة الفلســطينية العربيــة 

ــال  ــا ق ــذي كان ســينتهي -كم ــاً، وال ــى المحــك سياســياً ومالي ــاة الســلطة عل ــة، أي وضــع حي والدولي

ــو كانــت  ــى ل ــة حت ــأن تحــل إســرائيل الســلطة الفلســطينية، أي بفعــل ردودهــا العقابي عريقــات- ب

ــى الآن، ولا يوجــد  ــل« حت ــي هــذا المســار. هــذا هــو مســار »التدوي متدرجــة، إن اســتمر الســير ف

دليــل علــى أن هــذا النــوع مــن »التدويــل« ســيأخذ بعــداً نضاليــاً أكثــر صداميــة فــي المســتقبل حتــى 

ــق، ووضــع  ــة الطري ــى نهاي ــم الذهــاب إل ــع الراهــن، إلا إذا ت ــور الشــباب الرافــض للواق ــع جمه يقُن

ــوة  ــزان الق ــل مي ــم تعدي ــا يت ــلطة، وإم ــرائيل الس ــل إس ــا أن تح ــك. فإم ــى المح ــلطة عل ــاة الس حي

السياســي مــع إســرائيل. ويبــدو أن هــذا مســتبعد فــي المــدى المنظــور.

أمــا البرنامــج الثانــي، فينطلــق مــن الواقــع الراهــن الــذي يدركــه الشــباب المنتفــض؛ ســواء أكان ذلــك 

بشــكل واعٍ تمامــاً، أم بشــكل مضمــر منشــؤه الواقــع المعــاش. والوقــع هــو أنــه توجــد دولــة واحــدة 

ــي  ــات ف ــي محــدود الصلاحي ــم ذات ــع حك ــة وهــي إســرائيل، م ــي فلســطين التاريخي ذات ســيادة ف

الضفــة وقطــاع غــزة، لكــن دون القــدس، فــي معــازل مســيطر عليهــا، والاســتيطان مســتمر، ونهــب 

الأرض علــى قــدم وســاق فــي القــدس وفــي الضفــة، ونظــام الفصــل العنصــري قائــم: طــرق مســتقلة 

للمســتوطنين، قوانيــن إســرائيلية لهــم لا تنطبــق علــى الفلســطينيين، مصــادر طبيعيــة منهوبــة بمــا 

فيهــا الميــاه والأراضــي الزراعيــة، وفــارق كبيــر فــي مســتوى المعيشــة، وهكــذا.

وأقــول هنــا مباشــرة إنــه مــن المبكــر الآن رفــع مطلــب الدولــة الواحــدة كشــعار سياســي وبرنامــج 

وطنــي جديــد، لأنــه برنامــج طويــل الأمــد، ولــن يبــدو واقعيــاً الآن. غيــر أن مطلــب الدولــة الواحــدة 

لــن يبــدأ، وليــس مــن الضــروري لــه أن يبــدأ جاهــزاً ناجــزاً كمــا هــو. غيــر أن واقــع نظــام الأبارتهايــد 

ــم  ــا تت ــة عندم ــاً، وبخاص ــاً أم آج ــاواة، عاج ــات بالمس ــيثير مطالب ــرائيل، س ــه إس ــت ل ــذي أسس ال

المقارنــة بيــن أوضــاع المســتوطنين اليهــود وأوضــاع الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة علــى أكثــر 

مــن صعيــد. وقــد شــاهدنا فــي أيــار مــن العــام الحالــي، إرهاصــات مبكــرة لمطلــب المســاواة هــذا، 

عندمــا قــرر وزيــر الدفــاع الإســرائيلي موشــية يعلــون فصــل العمــال الفلســطينيين عــن المســتوطنين 
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اليهــود فــي ركــوب الحافــات فــي الضفــة الغربيــة، التــي كان يســتقلها العمــال لغــرض العمــل داخــل 

الخــط الأخضــر. وقــد تراجــع وزيــر الدفــاع مؤقتــاً عــن هــذا القــرار بســبب الضجــة الإعلاميــة التــي 

رافقــت هــذا الإجــراء الــذي ينتهــك مبــدأ المســاواة لصالــح الفصــل العنصــري بصــورة فجــة وصارخــة.

إن نظــام الفصــل العنصــري الــذي أسســت لــه دولــة إســرائيل، يشــكل أحــد مرتكــزات حملــة المقاطعة 

وســحب الاســتثمارات العالميــة )BDS(، التــي تخشــى منهــا إســرائيل، وتســعى جاهــدة، منــذ عاميــن 

ــم تحــظَ  ــات المتحــدة. ول ــى الولاي ــة إل ــة خاصــة، إضاف ــدول الأوروبي ــا فــي ال ــى محاربته ــاً، إل تقريب

هــذه الحملــة بتأييــد فلســطيني رســمي أو أي دعــم لهــا، وتــرك الأمــر لمنظمــات أهليــة فلســطينية 

لمناصرتهــا، وكأن الســلطة الفلســطينية لا شــأن لهــا بهــذا العمــل النضالــي. وكان لهــا فقــط دعــوات 

ــرة فقــط، بعــد أن أخــذ الاتحــاد  ــرة قصي ــي فت ــع المســتوطنات، وف ــة لمقاطعــة بضائ ــة خافت خجول

الأوروبــي موقفــاً مــن هــذه البضائــع المصنوعــة فــي الأرض المحتلــة.

يوجــد نطــاق واســع للعمــل علــى دعــم ومســاندة مشــروع المقاطعــة العالمــي هــذا، كأحــد عناصــر 

البرنامــج الوطنــي الجديــد. وهــذا يلزمــه تنظيــم داخلــي وخارجــي، وهيئــات منظمــة لمتابعتــه، كمــا 

تفعــل الحركــة الصهيونيــة العالميــة فــي مناهضتــه. لكــن الهــدف الأساســي علــى المــدى الأطــول هــو 

ــة ومباشــرة  ــا عيني ــداءً بقضاي ــد، ابت ــي جدي ــة الأساســية لمشــروع نضال المســاواة. هــذه هــي القضي

تؤثــر علــى حيــاة المواطنيــن وتلامــس مطالبهــم وتتعلــق بحقــوق أساســية: الحــق فــي المســاواة فــي 

ــاء فــي مناطــق )ج( فــي الضفــة، وفــي القــدس  ــاه، الحــق فــي الســكن وتراخيــص البن حصــص المي

أيضــا، وانتهــاءً بمطلــب تطبيــق قانــون واحــد للعقوبــات، وقوانيــن أخــرى غيــر القوانيــن العســكرية 

التــي مــا زالــت ســارية المفعــول حتــى فــي ظــل الســلطة الفلســطينية، ويعتــد بهــا أحيانــاً مــن قبــل 

بعــض الــوزارات علــى أن لهــا أســبقية علــى القوانيــن التــي ســنها المجلــس التشــريعي.

وحتــى دون رفــع شــعار الدولــة الواحــدة، قــد يبــان مطلــب المســاواة غيــر واقعــي كبرنامــج سياســي 

جديــد. لكــن، أيــن هــي الخيــارات الأخــرى، ومــا هــي؟ ولعــل مــن يتمكــن أن يترجــم هــذا الشــعار، 

ــاء  ــى البق ــه تســاعده عل ــور ويراهــا حاجــات مباشــرة ل ــا الجمه ــب يفهمه ــى مطال أي المســاواة، إل

والصمــود، هــو مــن ســيقود الانتفاضــة الثالثــة.
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إبراهيم أبراش

مقدمة

ــي السياســي  ــا النضال ــر الفلســطينية فــي نهجه ــه منظمــة التحري ــت إلي ــذي وصل بفعــل المــأزق ال

والعســكري لتحقيــق الأهــداف الوطنيــة الفلســطينية المشــروعة، والمنصــوص عليهــا فــي الميثــاق 

ــا  ــتند إليه ــي تس ــة الت ــي المرجعي ــر ف ــادة النظ ــى إع ــة إل ــرت المنظم ــطيني، اضط ــي الفلس الوطن

ــي تحــدد  ــة الت ــة والثوري ــة بالحقــوق السياســية الفلســطينية، فمــن الشــرعية التاريخي فــي المطالب

ــى البحــر، انتقلــت  ــدة مــن النهــر إل ــة الممت الحقــوق الفلســطينية بكامــل أرض فلســطين التاريخي

ــر  ــة التحري ــر بمنظم ــى الأم ــة انته ــرعية الدولي ــن الش ــة، وم ــرعية الدولي ــى الش ــد 1988 إل ــا بع م

ــل  ــي ظ ــرعية ف ــي ش ــلو، وه ــة أوس ــع اتفاقي ــع توقي ــة م ــرعية التفاوضي ــات الش ــي متاه ــرق ف للغ

موازيــن القــوى القائمــة مــا بيــن الشــعب الفلســطيني الــذي نصفــه تحــت الاحتــال، ونصفــه الآخــر 

فــي المنافــي مــن جهــة، وإســرائيل والحركــة الصهيونيــة مــن جهــة أخــرى، هــي أقــرب إلــى شــريعة 

الغــاب، يفــرض فيهــا القــوي شــروطه، وبالفعــل كانــت نتيجــة اتفاقيــة أوســلو حقوقــاً وأرضــاً أقــل 

ممــا تمنحــه الشــرعيتان الســابقتان.
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مــع تعثــر المفاوضــات وانكشــاف مصائــب اتفاقيــة أوســلو وملحقاتهــا بعــد اثنيــن وعشــرين ســنة مــن 

قيــام الســلطة، ومــن المفاوضــات المدمــرة للمشــروع الوطنــي، عــادت القيــادة الفلســطينية لتطالــب 

باعتمــاد الشــرعية الدوليــة أو تدويــل القضيــة، مــا يطــرح تســاؤلات كثيــرة عــن أســباب العــودة إلــى 

الشــرعية الدوليــة، وتداعيــات ذلــك علــى الحقــوق الوطنيــة وعلــى الوضــع الفلســطيني الداخلــي؟

أولاً. تعريف التدويل، وتاريخانية تدويل القضية الفلسطينية

ــي بالمعنــى  ــة، والبعــد الدول ــة الدولي ــة، والمرجعي ــل، والشــرعية الدولي ــم: التدوي سنســتعمل مفاهي

نفســه، والدلالــة نفســها، علــى الرغــم مــن أن المتخصــص فــي القانــون والمنتظــم الدولــي يمكنه لمس 

بعــض الفروقــات بيــن هــذه المصطلحــات.  مــن هــذا المنطلــق، فــإن تدويــل القضيــة الفلســطينية 

ــة  ــوق السياســية الراهن ــة الحق ــى مســتوى مرجعي ــة الفلســطينية؛ ســواء عل ــح القضي ــي أن تصب يعن

للشــعب الفلســطيني، أو علــى مســتوى آليــة حــل الصــراع مــع إســرائيل، محــل اهتمــام واختصــاص 

الأمــم المتحــدة ومنظماتهــا وهيئاتهــا المتخصصــة، وأن يكــون النضــال الوطنــي بــكل أشــكاله بمــا لا 

يتعــارض معهمــا، وبالتالــي الخــروج مــن مربــع المفاوضــات الثنائيــة بيــن منظمــة التحريــر وإســرائيل 

ــة  ــة دولي ــن، دون مرجعي ــة أوســلو( شــريعة المتعاقدي ــد )اتفاقي ــدأ العق ــة بمب ــت محكوم ــي كان الت

واضحــة للمفاوضــات ونتائجهــا.

التدويــل بهــذا المعنــى ليــس بالأمــر المســتحدث، حيــث كان للقضيــة فــي بدايتها هــذا البعــد الدولي، 

مــن خــال وضــع فلســطين تحــت الانتــداب البريطانــي 1921 بقــرار مــن عصبــة الأمــم، ثــم صــدور 

العديــد مــن القــرارات الدوليــة حــول القضيــة الفلســطينية، بــدءاً مــن قــرار التقســيم رقــم 181 بتاريــخ 

ــرارات  ــرات الق ــخ 1948/12/11، وعش ــم 194 بتاري ــرار رق ــن الق ــودة اللاجئي ــرار ع 1947/11/29، وق

الدوليــة التــي صــدرت لاحقــاً، وآخرهــا الاعتــراف بفلســطين دولــة مراقــب فــي الأمــم المتحــدة العــام 

2014، ورفــع علــم فلســطين علــى مقــرات الأمــم المتحــدة 2015.

لــم تكــن المشــكلة دائمــاً فــي تدويــل القضيــة، أو فــي رفــض المنتظــم الدولــي الاعتــراف بالحقــوق 

ــت  ــل كان ــم المتحــدة لإســرائيل، ب ــز الواضــح للأم ــن التحي ــى الرغــم م السياســية للفلســطينيين، عل

المشــكلة أيضــاً فــي الفلســطينيين أنفســهم، فقــد غابــت الرؤيــة والوضــوح فــي التعامــل مــع الشــرعية 

الدوليــة، بــل إن ميثــاق منظمــة التحريــر الأول 1964، كان واضحــاً فــي رفضــه لــكل قــرارات الشــرعية 

الدوليــة، وللتعامــل مــع الأمــم المتحــدة، وهــو أمــر اســتمر حتــى العــام 1988، حيــث جــاء فــي بيــان 

ــرارات  ــكل ق ــراف ب ــر، الاعت ــي الجزائ ــد ف ــي المنعق ــس الوطن ــن المجل ــادر ع ــتقلال الص ــان الاس إع

الشــرعية الدوليــة، واعتمادهــا مرجعيــةً لتســوية سياســية للصــراع.

لا أحــد يعــارض اليــوم التعامــل مــع الشــرعية الدوليــة أو تدويــل القضيــة، ولا أحــد يعــارض صــدور 
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قــرار يعتــرف بدولــة فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا القــدس وعــودة اللاجئيــن، ولكــن كيفيــة إدارة هذا 

الملــف الخطيــر هــي التــي تثيــر الخــوف.  التعامــل مــع الشــرعية الدوليــة أمــر إســتراتيجي ومهــم، 

ويجــب أن لا نلتفــت كثيــراً للخطــاب السياســي الــذي يتحــدث عــن انحيــاز الشــرعية الدوليــة، ليــس 

لأنهــا غيــر منحــازة، بــل لأن انحيازهــا هــو الــذي يفــرض علينــا دخــول معتركهــا ومعركتهــا ومحاولــة 

توظيفهــا لصالحنــا، أو علــى الأقــل عــدم الســماح لهــا بإصــدار قــرارات تمــس حقوقنــا الوطنيــة.

لــو تجاهلنــا الشــرعية الدوليــة، فلــن تتركنــا بحالنــا، لأن قضيتنــا، والشــرق الأوســط، بشــكل عــام، محــل 

اهتمــام عالمــي، ومــن المناطــق التــي تؤثــر علــى الســام العالمــي، وهنــا نذُكّــر بــأن الأمــم المتحــدة 

لــم تأخــذ إذنــاً مــن الفلســطينيين عندمــا أصــدرت قراراتهــا العديــدة، مــن قــرار التقســيم إلــى قــرار 

ــاً مــن الشــعب العراقــي عندمــا صــدر  عــودة اللاجئيــن، إلــى قــراري 242 و338، كمــا لــم تأخــذ إذن

قــرار يســمح بالتدخــل العســكري فــي العــراق، كمــا لــم تأخــذ إذنــاً مــن الشــعب الليبــي عندمــا صــدر 

قــرار الحظــر الجــوي علــى ليبيــا الــذي مهَّــد لتدخــل عســكري، ولــم تأخــذ إذنــاً مــن الشــعب الســوري 

عندمــا قــررت التدخــل فــي الشــأن الســوري.

كمــا تنبــع أهميــة تدويــل القضيــة الفلســطينية مــن كــون الصــراع فــي المنطقــة هــو أطــول صــراع، 

وتداعياتــه تؤثــر ليــس علــى المنطقــة فحســب، بــل علــى العالــم بأســره، إضافــة إلــى تعــدد الأطــراف 

ــرات  ــدور عش ــك ص ــن ذل ــم م ــر، والأه ــر مباش ــر أو غي ــكل مباش ــراع بش ــذا الص ــي ه ــتبكة ف المش

القــرارات الدوليــة التــي تصــب فــي خدمــة القضيــة الفلســطينية، والتــي ترفــض إســرائيل تنفيذهــا.

ــاض، ولكــن كيــف نخوضهــا؟ هــذا هــو الســؤال.  المشــكلة  ــة معركــة يجــب أن تخُ الشــرعية الدولي

ــج  ــي نه ــج المفاوضــات، ولا ف ــي نه ــة، ولا ف ــة والشــرعية الدولي ــل القضي ــج تدوي ــي نه ــن ف لا تكم

ــا. ــة توفــق بينه ــاب إســتراتيجية وطني ــل فــي غي المقاومــة، ب

ثانياً. من شرعية تاريخية وثورية مأزومة إلى شرعية دولية ملتبسة

ــال  ــن خ ــطينية، م ــر الفلس ــة التحري ــام منظم ــد قي ــا بع ــة، م ــل القضي ــن تدوي ــث ع كان أول حدي

ــم  ــي 1973/12/21، ت ــر 1973.  فف ــرب أكتوب ــاب ح ــي أعق ــام ف ــي للس ــر دول ــى مؤتم ــوة إل الدع

افتتــاح مؤتمــر جنيــف للســام بحضــور مصــر والأردن وإســرائيل تحــت إشــراف الأميــن العــام للأمــم 

المتحــدة والرئاســة المشــتركة لــكل مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي، وفــي ذاك المؤتمــر 

تــم اســتبعاد ســوريا ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، واســتبعاد كلمــة )دولــي( مــن عنــوان المؤتمــر، 

ولــم يســفر المؤتمــر عــن شــيء.  وفــي العــام 1977، تــم إحيــاء الجهــود الدوليــة لعقــد مؤتمــر دولــي 

للســام فــي جنيــف، إلا أن إســرائيل اســتطاعت إفشــال المؤتمــر مــن خــال تفريغــه مــن مضمونــه.

أحيــا الأوروبيــون الفكــرة فــي بيــان قمــة البندقيــة للــدول الأوروبيــة العــام 1980، ولكنهــا لــم تجــد 
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ــول مصــر  ــع قب ــات المتحــدة.  م ــا إســرائيل والولاي ــة، وعارضته ــدول الأوروبي ــع ال ــن جمي ــاً م تجاوب

ــد الفكــرة  ــم تجمي ــام 1979، ت ــة الســام الع ــا اتفاقي ــع إســرائيل، وتوقيعه بالمفاوضــات المباشــرة م

لحيــن مــن الزمــن، ولــم يتــم إحياؤهــا إلا فــي أعقــاب غــزو إســرائيل للبنــان صيــف 1982، وعقــد قمــة 

فــاس فــي العــام نفســه، حيــث تضمنــت المبــادرة العربيــة الدعــوة إلــى عقــد مؤتمــر دولــي للســام، 

ولــم تجــد الفكــرة تجاوبــاً أمريكيــاً وإســرائيلياً كالعــادة.  وفــي العــام 1986، تبنــت الجمعيــة العامــة 

للأمــم المتحــدة فكــرة عقــد مؤتمــر دولــي للســام، ولكــن الشــروط التعجيزيــة التــي وضعتهــا أمريــكا 

ــح، كمــا تكثــف الجهــد الفلســطيني فــي هــذا المجــال، حيــث قدمــت  أذهبــت الفكــرة مهــب الري

ــكل  ــغ لش ــاث صي ــان 1986 - ث ــارس/آذار، وأبريل/نيس ــباط، وم ــي فبراير/ش ــر – ف ــة التحري منظم

المؤتمــر مــن حيــث الأطــراف التــي ســتحضره، أو مــن حيــث موضوعاتــه.  وجــاء بيــان بروكســل، فــي 

23 شــباط/فبراير 1987، داعمــاً لفكــرة عقــد المؤتمــر الدولــي، إلا أن حكومــة إســحاق شــامير رفضــت 

الفكــرة رفضــاً قاطعــاً، وانســاقت معهــا أمريــكا فــي هــذا الســياق.

وعلــى إثــر إعــان الدولــة الفلســطينية فــي الجزائــر العــام 1988، نشــطت الاتصــالات لإحيــاء فكــرة 

ــوفيتي  ــاد الس ــة والاتح ــدول العربي ــر وال ــة التحري ــت منظم ــا كان ــن فيم ــي، ولك ــر دول ــد مؤتم عق

ــات  ــر، أرادت الولاي ــة التحري ــا منظم ــا فيه ــة، بم ــزاع كاف ــراف الن ــره أط ــاً تحض ــراً دولي ــده مؤتم تري

ــتبعاد  ــع اس ــه، م ــي علي ــد دول ــاء بع ــام دون إضف ــر س ــرد مؤتم ــون مج ــرائيل أن يك ــدة وإس المتح

منظمــة التحريــر، وقــد جــرت مباحثــات مباشــرة وغيــر مباشــرة طــوال أربــع ســنوات تقريبــاً، حيــث 

تمكنــت الولايــات المتحــدة مــن فــرض تصورهــا لمؤتمــر الســام، وهــو مــا تجلــى فــي مؤتمــر مدريــد 

للســام، حيــث أعلنــت منظمــة التحريــر وســوريا بعــد طــول ممانعــة موافقتهــا أن يحمــل المؤتمــر 

ــم عقدهــا  ــي ت ــة أوســلو الت ــي، وهــو مــا جــرى مــع اتفاقي اســم )مؤتمــر الســام( دون كلمــة الدول

بعيــداً عــن الأمــم المتحــدة.

وفلســطينياً، كان أول توجــه رســمي للمنتظــم الدولــي ســعياً إلــى تدويــل القضيــة، مــن خــال الخطــاب 

ــوم 13  ــدة ي ــم المتح ــة للأم ــة العام ــر الجمعي ــي مق ــات ف ــر عرف ــس ياس ــاه الرئي ــذي ألق ــهير ال الش

نوفمبر/تشــرين الثانــي 1974، ففــي هــذا الخطــاب بــرز توجــه نحــو تدويــل القضيــة بــدون التخلــي 

عــن المقاومــة المســلحة وعــن حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره، وهــذا مــا جســدته كلمة 

الرئيــس عندمــا قــال »جئتكــم بغصــن الزيتــون بيــد والبندقيــة بيــد، فــا تســقطوا الغصــن الأخضــر مــن 

يــدي«.  وقــد بــرر أبــو عمــار توجــه الفلســطينيين للأمــم المتحــدة بأنــه نتيجــة التغيــرات التــي طــرأت 

ــا لمناســبة مهمــة  ــال: »إنه ــث ق ــد، حي ــس نتيجــة توجــه فلســطيني جدي ــم المتحــدة، ولي ــى الأم عل

ــر هــذه الخطــوة انتصــاراً  ــا نعتب ــة الأمــم المتحــدة.  وإنن ــى هيئ ــة فلســطين إل أن يعــود بحــث قضي

للمنظمــة الدوليــة، كمــا هــو انتصــار لقضيــة شــعبنا.  وإن ذلــك يشــكل مؤشــراً جديــداً علــى أن هيئــة 

الأمــم اليــوم ليســت هيئــة الأمــم أمــس، ذلــك لأن عالــم اليــوم ليــس هــو عالــم الأمــس«.
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ــي الأمــم  ــر عضــو مراقــب ف ــراف بمنظمــة التحري ــه مــن الاعت ــب علي ــا ترت بعــد هــذا الخطــاب وم

ــي  ــة الت ــة العام ــن الجمعي ــم المتحــدة، وبخاصــة ع ــن الأم ــرارات الصــادرة ع ــت الق المتحــدة، توال

غالبيتهــا مــن دول عــدم الانحيــاز والمعســكر الاشــتراكي المؤيــدة للشــعب الفلســطيني، الأمــر الــذي 

شــجع قيــادة المنظمــة للانفتــاح علــى دول العالــم، وعلــى الاســتعداد للتعامــل مــع الشــرعية الدوليــة 

والقبــول بمبادئهــا واســتحقاقاتها، دون التنــازل علنــاً عــن الثوابــت والحقــوق الفلســطينية التاريخيــة.

ــة  ــكلت اتفاقي ــد ش ــاً.  فق ــتمر طوي ــم يس ــطينيين ل ــرف الفلس ــن ط ــة م ــة الدولي ــاد المرجعي اعتم

أوســلو الموقعــة العــام 1993 بيــن منظمــة التحريــر وإســرائيل، خطــوة تراجــع خطيــرة، حيــث كانــت 

الاتفاقيــة تحــت رعايــة واشــنطن وموســكو، وتــم تغييــب الأمــم المتحــدة، مــع إشــارة مبهمــة لقــراري 

ــم يكــن اتفــاق أوســلو اتفاقــاً  ــه، ل ــة التســوية، وعلي مجلــس الأمــن 242 و338 فقــط كأســاس لعملي

دوليــاً، وحتــى بعــد تشــكيل اللجنــة الرباعيــة العــام 2002، وكانــت الأمــم المتحــدة أحــد مكوناتهــا، 

ــة التســوية ومســارها، وتــم فــرض الشــرعية  تــم تهميــش الأمــم المتحــدة وتفــردت واشــنطن بعملي

التفاوضيــة بــدلاً مــن الشــرعية الدوليــة.

مــا بعــد وصــول المفاوضــات الثنائيــة إلــى طريــق مســدود العــام 2010، قــررت القيــادة الفلســطينية 

وقــف المفاوضــات والبحــث عــن مرجعيــة دوليــة للمفاوضــات مــن خــال الذهــاب للأمــم المتحــدة.

ثالثاً. مستجدات البعد الدولي للقضية الفلسطينية

ــام السياســي الفلســطيني وانقســامه،  ــذا ضعــف النظ ــي والإســامي، وك ــي المشــهد العرب التحــولات ف

ووصــول المفاوضــات إلــى طريــق مســدود، مــع اســتمرار إســرائيل فــي عمليــات الاســتيطان والتهويــد في 

الضفــة والقــدس، والعــدوان علــى قطــاع غــزة، كل ذلــك دفــع القيــادة الفلســطينية إلــى المراهنــة علــى 

الأمــم المتحــدة، مــن خــال محاولــة انتــزاع قــرار أممــي يعتــرف بالدولــة الفلســطينية وينهــي الاحتــال.

وهكــذا جــرت محــاولات لتدويــل القضيــة منــذ العــام 2011، وكان آخرهــا فشــل تمريــر مشــروع قــرار 

عربــي فــي مجلــس الأمــن 2014/12/31 يحــدد أجــاً لإنهــاء الاحتــال مــع العــودة للمفاوضــات وقضايــا 

أخــرى ذات صلــة، وهــو فشــل كان متوقعــاً، ســواء لغيــاب تســعة أصــوات مــن أعضــاء مجلــس الأمــن، أو 

بســبب الفيتــو الأمريكــي، وحتــى فيمــا لــو تــم تمرير القــرار، فــإن القــرار كان ســيفتح منفــذاً للمفاوضات، 

ولكــن مــن غيــر المؤكــد أنــه ســينهي الاحتــال، ويضــع حــداً للصــراع فــي فلســطين والمنطقــة.

رداً علــى عــدم صــدور القــرار الأممــي بإنهــاء الاحتــال، قــررت القيــادة الفلســطينية الانضمــام إلــى 

منظمــات دوليــة، وعلــى رأســها محكمــة الجنايــات الدوليــة، وهــذا أمــر لا غبــار عليــه، كمــا أن بعــض 

الــدول الأوروبيــة حاولــت تصحيــح خطأهــا بعــدم التصويــت لصالــح الاعتــراف بفلســطين فــي الأمــم 
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المتحــدة بتشــجيع برلماناتهــا علــى الاعتــراف بدولــة فلســطينية بصياغــات واشــتراطات تختلــف مــن 

ــة رســمية  ــه متصاحــب مــع حمــات دولي ــم، وبخاصــة أن ــى أخــرى، وهــو أيضــاً إنجــاز مه ــة إل دول

وشــعبية لمقاطعــة إســرائيل فــي مجــالات متعــددة.

ــات السياســية  ــادة وكل المكون ــة يســتدعي مــن القي ــإن التعامــل مــع الشــرعية الدولي ــك، ف ومــع ذل

ــية  ــات السياس ــن المناكف ــداً ع ــمولية بعي ــتراتيجية ش ــة إس ــراء مراجع ــطينية، إج ــة الفلس والاجتماعي

والحســابات الحزبيــة الضيقــة، لأن القضيــة الوطنيــة برمتهــا باتــت علــى المحــك، حتــى يجــوز القــول 

ــى كامــل الضفــة وغــزة  ــة الفلســطينية عل ــا أن تقــوم الدول ــري ســيحدد إم ــام منعطــف مصي ــا أم إنن

وعاصمتهــا القــدس الشــرقية وعــودة اللاجئيــن، وإمــا لا تقــوم نهائيــاً، وإمــا تتــم الاســتعاضة عنهــا بدولــة 

قــد تكــون دويلــة غــزة، أو الأردن بعــد امتــداد )الفوضــى الخلاقــة( الأمريكيــة إليــه بمســاعدة »داعش«.

رابعاً. تدويل القضية لا يلغي الحق بالمقاومة ما دام الاحتلال قائماً

ــاء  ــي بإنه ــرار دول ــى ق ــت بالحصــول عل ــادة الفلســطينية بالتصوي ــراض نجــاح مســاعي القي ــع افت م

ــن  ــا م ــة وغيره ــات الدولي ــة الجناي ــى محكم ــام إل ــطين، والانضم ــة فلس ــراف بدول ــال، والاعت الاحت

المنظمــات الدوليــة، فــإن ذلــك لــن يــؤدي إلــى إنهــاء الاحتــال مباشــرة، وســتبقى فلســطين والقــدس 

تحــت الاحتــال، ولكــن بمســمى دولــة فلســطين المحتلــة! كمــا كانــت دول العالــم الثالــث خاضعــة 

ــة أو إســتراتيجية  ــاك رؤي ــم يســقط حقهــا بمقاومــة الاحتــال.  فهــل هن للاحتــال، وكونهــا كذلــك ل

وطنيــة لمرحلــة مــا بعــد ذلــك؟

ــة  ــعب- خاضع ــة والش ــطين –الدول ــو أن فلس ــر، وه ــع الم ــدم بالواق ــنعود ونصط ــن س ــي الحالتي ف

للاحتــال.  إن قــراراً أمميــاً بالاعتــراف بدولــة فلســطينية، وبإنهــاء الاحتــال، لــن يــردع إســرائيل عــن 

مواصلــة الاســتيطان والتهويــد، إلا إذا صــدر القــرار عــن مجلــس الأمــن بنــاء علــى المــادة الســابعة مــن 

الميثــاق، وهــو أمــر مســتبعد، فهنــاك عشــرات القــرارات الدوليــة التــي لــم تلتــزم بهــا إســرائيل، كقــرار 

التقســيم 181 للعــام 1947، الــذي يمنحنــا وبــإرادة دوليــة 46% مــن مســاحة فلســطين، وليــس %22 

التــي تطالــب بهــا منظمــة التحريــر اليــوم، وقــرار 194 حــول عــودة اللاجئيــن، وقــرار مجلــس الأمــن 

1515 للعــام 2003، الــذي يؤكــد علــى حــل الدولتيــن، إضافــة إلــى الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل 

الدوليــة فــي لاهــاي.  أيضــاً سيســتمر قطــاع غــزة تحــت الاحتــال، والإعمــار –إن تــم- ســيكون تحــت 

إشــراف الاحتــال وربمــا بشــروطه، إن لــم يكــن ثمــن إعمــار القطــاع ورفــع الحصــار عنــه هــو فصلــه 

نهائيــاً عــن دولــة فلســطين والمشــروع الوطنــي.

إســرائيل لــن تخــرج مــن دولــة فلســطين بقــرار أممــي فقــط، بــل ســيحتاج الأمــر لقــوة تجبرهــا علــى 

ــن تخــوض  ــا ل ــم، ولكنه ــراف بدولته ــراراً بالاعت ــح الفلســطينيين ق ــد تمن ــة ق ــك.  فالشــرعية الدولي ذل
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الحــرب مــع إســرائيل نيابــة عنهــم لتصبــح الدولــة المســتقلة حقيقــة قائمــة علــى الأرض، وليــس مجــرد 

قــرار علــى ورق.  وحتــى انضمــام الدولــة الفلســطينية إلــى المنظمــات الدوليــة وإلــى محكمــة الجنايات 

ــادة  ــة ســتجر ق ــات الدولي ــة الجناي ــد أن محكم ــراً، ولا نعتق ــيئاً كبي ــع ش ــن الواق ــر م ــن يغي ــة ل الدولي

ــات بمتابعــة قــادة الحــرب  ــة، حتــى وإن صــدر قــرار مــن محكمــة الجناي إســرائيل للمعتقــات الدولي

الإســرائيليين، فحبــل المحاكــم الدوليــة طويــل، وقــد تســتغرق إجــراءات المحكمــة ســنوات طــوال.

إذن، ما بعد حصول الفلسطينيين على ما يريدون من الأمم المتحدة، سنكون أمام خيارات ثلاثة:

إمــا العــودة إلــى المفاوضــات مجــدداً، ولكــن هــذه المــرة مــا بيــن ممثلــي دولــة فلســطين ••

الخاضعــة للاحتــال وإســرائيل، وقــد جربنــا لعقديــن مــن الزمــن المفاوضــات، ولا نعتقــد 

ــال  ــة للاحت ــة خاضع ــى دول ــال إل ــن شــعب خاضــع للاحت ــر المســمى م أن مجــرد تغيي

ــن مخرجــات  ــي م ــة المفاوضــات، وبالتال ــى طاول ــوى عل ــن الق ــن موازي ــراً م ســيغير كثي

المفاوضــات فــي ظــل اســتمرار الانقســام، واســتمرار النخبــة السياســية نفســها وارتباطاتهــا، 

وبخاصــة التنســيق الأمنــي مــع إســرائيل.

الدخــول فــي مواجهــة مــع الاحتــال، ســواء ســميناها انتفاضــة أو مقاومــة شــعبية وحتــى ••

مســلحة إن تطلــب الأمــر فــي نهايــة المطــاف، متســلحين بالشــرعية الدوليــة، وبالتأييــد 

الدولــي الشــعبي والرســمي لمطالبنــا الواضحــة والمعتــرف بهــا دوليــاً، وهــي إنهــاء 

الاحتــال.  ونذكــر هنــا أن ميثــاق الأمــم المتحــدة يعطــي للــدول الأعضــاء المســتقلة حــق 

ــة العضــو خاضعــة للاحتــال؟! الدفــاع عــن النفــس، فكيــف الحــال إن كانــت الدول

الجمــع بيــن الأمريــن وهــو الشــيء الصحيــح، بمعنــى العــودة إلــى طاولــة المفاوضــات، ••

والتمســك بخيــار الســام علــى قاعــدة الوضــع القانونــي الجديــد، مــع إطــاق يــد الشــعب 

ليمــارس حقــه فــي الدفــاع عــن نفســه ودولتــه، ســواء ســمينا ذلــك مقاومــة أو انتفاضــة ... 

إلــخ، المهــم أن يكــون هــذا الحــراك الشــعبي فــي إطــار إســتراتيجية وطنيــة توافقيــة، وبمــا 

ــة تحــت الاحتــال أو  ــاق الأمــم المتحــدة.  الاعتــراف بفلســطين دول لا يتعــارض مــع ميث

تحديــد ســقف زمنــي لإنهــاء الاحتــال، ســيمنح شــرعية إضافيــة للمقاومــة الشــعبية، كمــا 

أن المقاومــة الشــعبية ستتســلح بالموقــف الدولــي الجديــد.

ــس  ــن لي ــة، ولك ــة قائم ــة حقيق ــح الدول ــى تصب ــة حت ــن المقاوم ــاص ع ــع الحــالات، لا من ــي جمي ف

ــتراتيجية  ــار إس ــي إط ــة ف ــل مقاوم ــة، ب ــدة الخارجي ــة وذات الأجن ــة والارتجالي ــة الفصائلي المقاوم

وطنيــة، وتحــت قيــادة وطنيــة شــرعية تمثــل حالــة توافــق وطنــي، تحــدد وســائل المقاومــة الشــعبية 

وأشــكالها، وقــد تكــون حالــة الاســتنفار الشــعبي فــي القــدس وعمليــات طعــن المســتوطنين بدايــة 
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لحالــة عصيــان ومقاومــة شــعبية، مــا يســتوجب العمــل علــى توســيعها لــكل الأراضــي الفلســطينية 

ــوازٍ مــع العمــل الدبلوماســي وجهــود إنهــاء الانقســام. بت

الفهــم الصحيــح للسياســة -علمــاً وســلوكاً- ســيوصلنا إلــى حقيقــة أن الحــرب -والمقاومــة شــكل 

ــة  ــة واحــدة، فــا توجــد دول ــة، وجهــا عمل ــة، والشــرعية الدولي ــل القضي مــن أشــكالها – وتدوي

ــاة  ــة وحي ــأن السياس ــول ب ــة.  الق ــا لا نهاي ــى م ــة إل ــرب أو المقاوم ــج الح ــرر تنه ــة تح أو حرك

المجتمعــات يحكمهــا منطــق الحــرب الدائمــة والمعممــة، أصبــح متجــاوزاً مــع تجــاوز مرحلــة 

)شــريعة الغــاب( أو مرحلــة الهمجيــة، كل حــرب إلا ولهــا أســبابها القاهــرة، فالشــعوب، وبخاصــة 

ــاة  ــاع عــن نفســها، ومــن أجــل حي ــل دف ــاً بالحــرب ب ــال، لا تلجــأ للحــرب حب الخاضعــة للاحت

يســودها الســام والاســتقرار، الــدول تلجــأ للحــرب لتجــاوز عقبــات لــم تفلــح العلاقــات الوديــة 

الســلمية وأدواتهــا لحــل النــزاع كالمفاوضــات والوســاطة والتحكيــم ... إلــخ فــي حلهــا.  حــركات 

ــال،  ــاً بالقت ــس حب ــال ولي ــى الاحت ــي تلجــأ للعمــل العســكري رداً عل ــة والتحــرر الوطن المقاوم

وممارســتها للمقاومــة المســلحة إنمــا بهــدف أن يعيــش شــعبها بســام.  أيضــاً لا توجــد دولــة أو 

حركــة تحــرر تعتمــد نهــج الســام وتعيــش بســام إلــى مــا لا نهايــة، لأن خيــار الســام ليــس خيــاراً 

ذاتيــا فقــط، بــل مرتبــط بالأطــراف الدوليــة الأخــرى، وبمواقــف الفاعليــن السياســيين الآخريــن، 

وبالتالــي، فــإن خيــار الســام لا يسُــقط خيــار الحــرب، ولا يلغــي حــق الــدول والشــعوب بالتوفــر 

ــا نلاحــظ كل  ــن هن ــه، وم ــول بالســام وتســعى إلي ــى وهــي تق ــوة، حت ــات الق ــى كل مقوم عل

دول العالــم الملتزمــة بميثــاق الأمــم المتحــدة، الــذي يقــول بالســام والالتــزام بحــل المنازعــات 

بالطــرق الســلمية، تمتلــك الجيــوش وكل عناصــر القــوة، فيمــا ترفــع شــعار الســام وتؤكــد عليــه، 

ــن النفــس، وحــركات التحــرر  ــاع ع ــذي يعطــي الشــعوب الحــق بالدف ــاق ال وهــو نفســه الميث

الحــق بالمقاومــة.

ــة،  إذن، مــن حيــث المبــدأ لا تناقــض بيــن الســعي إلــى الســام مــن خــال تدويــل القضيــة الوطني

ــل  ــول بتدوي ــة وممارســتها والق ــول بالمقاوم ــن الق ــض بي ــا، ولا تناق ــوة، أو اللجــوء إليه ــاك الق وامت

ــات  ــرى كالمفاوض ــراع الأخ ــل الص ــف كل أدوات ح ــة، وتوظي ــرعية الدولي ــزام بالش ــة، والالت القضي

ــى  ــى داخــل المجتمــع الواحــد، يؤكــد عل ــدول، وحت ــن ال ــات بي ــم.  واقــع العلاق والوســاطة والتحكي

عــدم التناقــض بيــن الســام وامتــاك القــوة أو الســعي إليهــا.  مــن يقــول بالســام كخيــار إســتراتيجي 

ويســعى إليــه مجــرداً مــن أوراق القــوة، وأهمهــا وحــدة الشــعب حــول هــذا الخيــار، والبقــاء علــى 

ــتقرار  ــام أو اس ــل استس ــعبه، ب ــاماً لش ــق س ــن يحق ــة، ل ــة محتمل ــو كإمكاني ــرى ول ــارات الأخ الخي

مؤقــت، ومــن يقــول بالمقاومــة كإســتراتيجية ويمارســها موســمياً وفصائليــاً، وبــدون وحــدة وطنيــة، 

وبــدون مشــروع ورؤيــة للســام، لــن يجلــب للشــعب إلا مزيــداً مــن المعانــاة، وســيحرم الشــعب مــن 

ــة. ــة الوطني ــة القضي ــدة لعدال توظيــف القــوى المؤي
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أكثــر الــدول حديثــاً عــن الســام والقانــون الدولــي والشــرعية الدوليــة تلجــأ للقــوة وحتــى للإرهــاب، 

عندمــا يتــم تهديــد مصالحهــا، وهــذا مــا هــو عليــه كل الــدول الكبــرى كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

ودول أوروبــا، وحتــى إســرائيل، وكل حــركات التحــرر، بــل وأكثرهــا ممارســة للعمــل العســكري كجبهــة 

تحريــر فيتنــام، وجبهــة تحريــر الجزائــر، كانــت تســعى إلــى تدويــل قضيتهــا، إمــا لحصــد نتائــج العمــل 

المســلح وإمــا كاســتراحة مقاتــل، وإمــا اســتجابة لمطالــب دوليــة ومســاعي وســاطة.

ــر  ــة التحري ــراف بمنظم ــم الاعت ــام ت ــك الع ــي ذل ــام 1974، فف ــا جــرى الع ــا اســتحضار م ــا علين وهن

ــداً للشــعب الفلســطيني فــي جامعــة الــدول العربيــة وغيرهــا مــن  ــاً شــرعياً وحي الفلســطينية ممث

المنظمــات العربيــة والإســامية، كمــا تــم الاعتــراف بهــا عضــواً مراقبــاً فــي الأمــم المتحــدة والمنظمات 

ــه الكفــاح المســلح الفلســطيني فــي أوجــه؛ ســواء داخــل  ــك فــي وقــت كان في ــة، حــدث ذل الدولي

الأراضــي المحتلــة العــام 67، أو داخــل فلســطين 48، وكــذا علــى الحــدود اللبنانيــة الإســرائيلية.  لقــد 

ــرض وجــوده  ــر للفلســطينيين لأن الشــعب الفلســطيني كان يف ــر المصي ــم بحــق تقري ــرف العال اعت

عمليــاً مــن خــال المقاومــة، وسياســياً مــن خــال وجــود قيــادة وطنيــة موحــدة.

ــون  ــب أن تك ــور يج ــى أم ــموا عل ــوا وانقس ــعوب الأرض اختلف ــن كل ش ــم بي ــطينيون وحده الفلس

محــل توافــق وطنــي، لأنهــا بطبيعتهــا لا تقبــل التعــارض، فقــد انقســموا حــول المقاومــة المســلحة، 

ــة. ــن الشــرعية الدولي ــار الســام، وانقســموا حــول الموقــف م وانقســموا حــول خي

خاتمة

القــول بالســام وخــوض معتــرك الشــرعية الدوليــة أو تدويــل القضيــة، جــزء مــن أي عمــل سياســي، 

لكــن ذلــك لا يعنــي التخلــي عــن عناصــر القــوة عنــد الشــعب، القــول بتدويــل القضيــة لا يعنــي أن 

الســام ســيتحقق غــداً، والقبــول بمبــدأ التدويــل لا يعنــي أن المنتظــم الدولــي ســيُقدم للفلســطينيين 

ــب  ــة، فيج ــل القضي ــة تدوي ــوض معرك ــن خ ــد م ــب.  إن كان لا ب ــن ذه ــق م ــى طب ــم عل حقوقه

الاســتعداد لهــا اســتعداد مــن يذهــب إلــى معركــة، ومــن يذهــب إلــى معركــة يحشــد كل ممكنــات 

القــوة، إن لــم يكــن لتحقيــق مكتســبات، فعلــى الأقــل لتقليــل الخســائر.

الخلــل لا يكمــن فــي تدويــل القضيــة والشــرعية الدوليــة بحــد ذاتهمــا، بــل فــي أن بعض الفلســطينيين 

وضعــوا التدويــل والســام فــي حالــة تعــارض مــع المقاومــة، مــا أضعــف مشــروع الســام الفلســطيني 

ــه  ــا تتيح ــه مم ــرم نفس ــا يح ــه، لأن كلاً منهم ــن ب ــة والقائلي ــج المقاوم ــف نه ــه، وأضع ــن ب والقائلي

ــى الشــعب الفلســطيني  ــد يضُيِّعــون عل ــار وحي ــة كخي ــون بالمقاوم ــارات الطــرف الآخــر.  القائل خي

فــرص توظيــف مــا تتيحــه الشــرعية الدوليــة والقانــون الدولــي مــن ممكنــات للاســتفادة مــن حالــة 

متناميــة مــن التعاطــف والتأييــد لعدالــة القضيــة، والقائلــون بالســام والمفاوضــات بــدون مرجعيــات 
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وهــدف محــل توافــق وطنــي، يضُيِّعــون علــى الشــعب الفلســطيني إمكانيــة تحقيــق ســام عــادل مــن 

خــال تجاهــل قــوة الشــعب.

إن موقفنــا المؤيــد لتدويــل القضيــة الآن ضمــن الشــروط الوطنيــة المشــار إليهــا، ينبــع مــن تلمســنا 

ــياً،  ــتثمر سياس ــح الشــعب الفلســطيني يجــب أن تسُ ــة شــعبية ورســمية لصال وجــود تحــولات دولي

فهنــاك اســتياء ورفــض للممارســات الإرهابيــة الصهيونيــة ضــد الشــعب الفلســطيني، ورفــض لسياســة 

الاســتيطان والمســتوطنين، ومقاطعــة لجامعــات ومنتجــات إســرائيلية، وهنــاك لجــان تحقيــق ودعــاوى 

تتهــم قــادة إســرائيل بالإرهــاب، واســتطلاعات رأي فــي أوروبــا تقــول إن إســرائيل مصدر تهديد للســام 

ــل  ــى داخ ــم، وحت ــة به ــة خاص ــطيني بدول ــعب الفلس ــق الش ــد بح ــات تتزاي ــة، ومطالب ــي المنطق ف

أمريــكا هنــاك أصــوات تتعالــى وتحــذر مــن أن الانحيــاز لإســرائيل يهــدد المصالــح القوميــة الأمريكيــة، 

ــطينيين  ــداد الفلس ــد أع ــه، وتزاي ــطيني بأرض ــعب الفلس ــك الش ــاك تمس ــك، هن ــى كل ذل ــة إل إضاف

بالنســبة للإســرائيليين ... إلــخ.

ــذي  ــي ال ــطيني الداخل ــع الفلس ــن الوض ــم م ــى الرغ ــداً عل ــا جي ــب أن نلحظه ــرات يج ــذه متغي ه

قــد يشــوه الصــورة.  ليــس مهمــاً إن كانــت هــذه المتغيــرات بســبب تمســك الرئيــس »أبــو مــازن« 

بخيــار الســام، مــا أحــرج إســرائيل أمــام العالــم، أو بســبب المقاومــة والصمــود، أو بســبب الجرائــم 

ــتثمر  ــرات يجــب أن تسُ ــاك متغي ــك، المهــم هن ــم، أو بســبب كل ذل ــة التــي صدمــت العال الصهيوني

سياســياً بإنجــازات علــى أرض الواقــع، هــذه المتغيــرات تحتــاج لقيــادة سياســية تتواصــل مــع العالــم، 

وتطــرح تصــوراً ورؤيــة سياســية لكيفيــة التعامــل مــع القضيــة دوليــاً، وكيفيــة تعظيــم هــذه المتغيرات 

والمكتســبات، حتــى لــو زعمــت حــركات مقاومــة إن الفضــل بحــدوث هــذه المتغيــرات يعــود إلــى 

أعمــال المقاومــة، يبقــى الســؤال: كيــف نحصــد مــا زرعتــه المقاومــة وصمــود الشــعب؟
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ــة،  ــل الهبّ ــم تحص ــو ل ــن ل ــن الفائتي ــي اليومي ــمعته ف ــا س ــن م ــرق بي ــتوقفني الف ــة اس ــي الحقيق ف

ــة، وبيــن مــا قالــه المتحدثــون فــي اليوميــن  وبخاصــة أن المؤتمــر هــذا تــم التحضيــر لــه قبــل الهبّ

الماضييــن، عندمــا كان مطلوبــاً أن نجيــب فــي جــو مــن الــدم البــارد والعقــل البــارد.  اليــوم وأمــس، 

ــح ســاخن. ــا علــى صفي ــا أصبحن ــن فــي إطــار وكأنن ــر مــن المتحدثي تحــدث الكثي

مــن وجهــة نظــري، فــإن التغييــر الــذي حصــل علــى ضــوء هــذه الهبــة كان عنصــراً إســتراتيجياً مقــرراً 

فــي مــا يجــب أن يقــرره الفلســطينيون، ولا يبنــوا عليــه تغييــراً إســتراتيجياً فــي مــا يجــب أن يســلكوه، 

وهــذا لا يغيــر فــي واقــع التحــدي والإشــكاليات التــي كنــا ومــا زلنــا نواجههــا.

ــدف للشــعب الفلســطيني، مشــروعاً فلســطينياً  ــا زال، كه ــي الفلســطيني كان وم المشــروع الوطن

قابــاً للتطبيــق، وإن كانــت موازيــن القــوى فــي هــذه المرحلــة لا تســتطيع أن تســهم فــي التســريع 

فــي إنجــازه، ولكــن حــق الفلســطينيين فــي الخــاص مــن الاحتــال، ونيــل الحريــة، وإقامــة دولتهــم 

المســتقلة الخاصــة بهــم، وتحقيــق حــق العــودة وفقــاً لقــرارات الشــرعية الدوليــة التــي تضمنهــا 
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هــذا المشــروع الــذي تــم تبنيــه منــذ العــام 1988، مــا زال المشــروع الأقــرب والممكــن تحقيقــه 

فــي هــذه المرحلــة. 

هــذا المشــروع الموجــود اليــوم علــى الأرض، وبمــا جــرى عليــه مــن تــآكل فــي بعــض مجالاتــه، ليــس 

بالضــرورة هــو المشــروع نفســه الــذي أقــر العــام 1988.  وللدلالــة علــى ذلــك أقــول إن المشــروع 

وضــع فــي ظــروف فيهــا عنصــران متعارضــان: عنصــر ذاتــي قائــم علــى أســاس تراجــع دور منظمــة 

التحريــر الفلســطينية بعــد الخــروج مــن بيــروت وهزيمتهــا علــى يــد شــارون إلــى العــام 1988، ومــا 

ــداً عــن  ــا بعي ــة، ونفــي قياداته ــر المالي ــف لمــوارد منظمــة التحري ــك مــن ضغــوط وتجفي ــق ذل راف

حــدود فلســطين، كل هــذه العمليــة التــي أدت إلــى إضعــاف منظمــة التحريــر؛ وعنصــر الانتفاضــة 

العــام 1987 التــي شــكلت العنصــر الإيجابــي المعــوّض الــذي وظفتــه القيــادة الفلســطينية فــي إطــار 

اســترجاع دورهــا، وفــي إطــار دفــع المشــروع الوطنــي نحــو آفــاق واقعيــة، مــن وجهــة نظــر القيــادة 

فــي ذلــك الوقــت.

ــي إطــار  ــي هــذا الســياق، ولكــن هــذا التحــول ف ــت ف ــك الوق ــي ذل ــرى الموضــوع ف ويجــب أن ن

منظمــة التحريــر فيــه رؤيــا تســوية تاريخيــة، أبــرز مــا فيهــا الــذي جــرى فــي أوســلو.  وبغــض النظــر 

ــت دافعــت  ــك الوق ــي ذل ــادة ف ــن أوســلو، لكــن القي ــرأوا م ــوم تب ــن الأشــخاص الي ــراً م ــن أن كثي ع

ــاق  ــم الاتف ــادئ، ث ــية: المب ــق أساس ــاث وثائ ــى ث ــوي عل ــاق يحت ــاق، وكان الاتف ــن الاتف ــة ع بشراس

المرحلــي الأول، ثــم الاتفاقــات الاقتصاديــة والأمنيــة والاتفاقيــات الملحقــة.  ولكــن الأهــم هــو اتفــاق 

ــى مســتويات: ــع إل ــه المواضي ــادئ، وقســمت في المب

مجالات التفاوض للقضايا التي سيتم التفاوض عليها.••

 المســار، وفيــه ثــاث قضايــا: المســار هــو مفاوضــات ثنائيــة مباشــرة مــن دون أي إشــراف ••

ــن أي طــرف تلحــق الضــرر بالمفاوضــات بشــأن  ــدم اتخــاذ أي إجــراءات م ــي، أي ع دول

المفاوضــات النهائيــة؛ وموضــوع نبــذ العنــف ومنعــه، والســيطرة عليــه، وملاحقــة مرتكبيه؛ 

ــى  ــرائيل عل ــراف بإس ــول الاعت ــة ح ــائل المتبادل ــا الرس ــي تحويه ــادئ الت ــة المب ومجموع

حــدود 67، وبمــا يــوازي 78% كمــا نعلــم جميعــاً.  ودخلــت المنظمــة فــي ذلــك الوقــت 

وهــي تعتقــد أنهــا بهــذا التفــاوض تســتطيع تحقيــق المشــروع الوطنــي، مــن خــال إنهــاء 

الاحتــال، وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة، والمبــادئ بــدأت تتــآكل مــع الزمــن.

يوجــد مبــدأ وضعــه الإســرائيليون ويجــب أن نتمســك بــه اليــوم، وهــو »مــا دام لــم يحصــل اتفــاق 

ســام نهائــي فــكل القضايــا التــي تــم الاتفــاق عليهــا علــى القضايــا الفرعيــة، يجــب ألا تعتبــر قائمــة، 

بمــا فيهــا تبــادل الأراضــي، وأحيــاء القــدس، واللاجئيــن الذيــن تــم الاتفــاق علــى حــل بيــن الأطــراف 
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بشــأنهم بغــض النظــر عــن أننــا عدنــا وغطينــاه بقــرار عربــي، واليــوم نتحــدث عــن القــرار العربــي 

بشــأن اللاجئيــن، وهــذه المبــادئ التــي جــرى تآكلهــا فــي المشــروع الوطنــي اليــوم، بعــد الــذي حصــل 

مــن الجانــب الإســرائيلي فــي مــا يخــص تنصلّــه مــن القضايــا المبدئيــة، والقضيــة المبدئيــة الأساســية 

التــي خرقهــا الإســرائيليون هــي عــدم اتخــاذ قــرارات أو أفعــال أو إجــراءات تمــس بالحــل النهائــي، 

وبشــكل خــاص فــي موضــوع الاســتيطان، وفــي موضــوع تهويــد القــدس، ومصــادرة المــوارد الطبيعيــة 

بالكامــل ... الإســرائيليون خرقــوا المبــادئ.

نحــن أيضــاً خرقنــا تفاصيــل الموضوعــات، ومسســنا ببعــض المبــادئ.  فالرئيــس »أبــو مــازن« عندمــا 

ذهــب العــام الماضــي إلــى الأمــم المتحــدة، ووقــع علــى اتفاقيــات لملاحقــة الإســرائيليين، وعندمــا 

تصرفنــا باعتبارنــا دولــة ولــو مراقبــة، كل هــذه الأمــور يعتبرهــا الإســرائيليون تمــس بالتســوية النهائيــة 

ــية،  ــادئ الأساس ــوا المب ــرائيليين خرق ــن الإس ــة، ولك ــا تســتبق النتيجــة النهائي ــه، أو أنه ــم تنت ــي ل الت

وليــس فــي مجــالات التســوية نفســها.  لذلــك، فــإن مــا أطلــق عليــه اليــوم مــن موضــوع التدويــل، 

يجــب أن نــراه فــي إطــار حالــة الاســتعصاء التــي يواجههــا المشــروع الوطنــي.

الاســتعصاء الأساســي أن الفلســطينيين أصبحــوا أســرى فــي المســار نفســه، وهــو أن لا يلجــأوا إلــى 

ــل  ــي ظ ــك ف ــرى، وذل ــيلة أخ ــوء لأي وس ــدم اللج ــن، وع ــن الطرفي ــر بي ــي المباش ــلوب التفاوض الأس

حكومــة إســرائيلية لا يوجــد لديهــا حــل لمشــروعها الصهيونــي ولا لمشــروعنا الفلســطيني.  شــارون 

جــاء وعلــى الأقــل لديــه صــورة لمشــروعه الصهيونــي، لــذا تعامــل معنــا مــن منطلــق مشــروعه فــي 

إطــار موضــوع الانفصــال عــن الفلســطينيين الــذي طبقــوه فــي قطــاع غــزة، ولكــن هــذه الحكومــة 

الحاليــة أوقفــت أي عمليــة جديـّـة أو ذات جــدوى، لذلــك مــا الــذي يفكــر فيــه الرئيــس »أبــو مــازن« 

قبــل الهبــة؟ ومــا التغييــر الــذي حصــل بعــد الهبــة؟ أرى أن اللاعبيــن الأساســيين علــى الأرض، ويجــب 

أن نراهــم كمــا هــم، هــم الأطــراف المقــررة، والعنصــر الدولــي عنصــر لاحــق لمــا يجــري علــى الأرض، 

وهــذا مــا أكــد عليــه معظــم المتحدثيــن.

»أبــو مــازن« مــن وجهــة نظــره، كمــا كان هــو قبــل الهبــة، يريــد أن يغيــر فــي بعــض قواعــد اللعبــة 

التــي تتعلــق بتحســين شــروطه التفاوضيــة للعــودة إلــى المفاوضــات، بشــروط فيهــا أفضليــات؛ أي 

بمعنــى أنــه يريــد اســتحضار العنصــر الدولــي للفلســطينيين إلــى طاولــة المفاوضــات لتعزيــز موقفــه 

ــدد  ــث أراد أن يح ــي، حي ــع الدول ــن المجتم ــس م ــا أراده الرئي ــداً مم ــح ج ــذا واض ــي، وه التفاوض

الحــدود قبــل التفــاوض مســبقاً، وأراد أن يكــون هنــاك جــدول زمنــي للمفاوضــات، ثــم قــال بعــد ذلــك 

نعــود إلــى المفاوضــات؛ أي انــه أراد أن يلعــب فــي مــا يعــرف بـ»مرجعيــة المفاوضــات«، ولكــن لــم 

يغيــر فــي مســار المفاوضــات، باعتبارهــا مفاوضــات ثنائيــة، وإن كان يشــجع وجــود إشــراف دولــي 

ودخــول أطــراف عربيــة مــع أطــراف دوليــة أخــرى بديــاً عــن الرباعيــة، لكــن التفــاوض هــو تفــاوض 
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ــى  ــوم عل ــا يحــدث الي ــي م ــرر ف ــس، وهــو شــخص مق ــه الرئي ــر في ــا كان يفك ــي، وهــذا هــو م ثنائ

الســاحة الفلســطينية.

مــا الــذي جــرى بعــد الهبــة؟ أولاً، علــى الصعيــد الداخلــي الفلســطيني أنــا شــخصياً مــا زلــت مقتنعــاً 

أنــه حتــى اليــوم، مــا زالــت حركتــا »فتــح« و»حمــاس« همــا القادرتــان علــى قيــادة وتوجيــه الهبــة 

ــادة الانتفاضــة أو  ــن تســتطيع قي ــي، وكل الأطــراف الأخــرى ل ــا بشــكل فعل أو اســتثمارها أو توظيفه

تغيــر فــي اتجاهاتهــا.  لذلــك، فلحركــة فتــح مصلحــة فــي الهبــة، لأن هــذا سيحســن صورتهــا ودورهــا 

ــة  ــي الفلســطيني، ولكــن بشــروط تفاوضي ــى الســاحة باعتبارهــا تقــود النضــال الوطن وســيعيدها إل

وســطية مــع الرئيــس »أبــو مــازن«، لأن هــذه الهبــة يجــب ألا تخلــط الأوراق التــي يفكــر فيهــا الرئيس، 

ويجــب أن تكــون مضبوطــة، وتكــون هنــاك ضمانــات لــدى قيــادة حركــة فتــح أمــام »أبــو مــازن« فــي 

ضبــط هــذا الموضــوع وتوجيهــه.  لــذا، لــم يكــن عفويــاً أن يجتمــع الرئيــس »أبــو مــازن« مــع أمنــاء 

ســر »فتــح« فــي الضفــة والقــدس.

ــة  ــى انتفاض ــة إل ــذه الانتفاض ــول ه ــد أن تتح ــراف لا تري ــازن« وكل الأط ــو م ــح« و»أب ــة »فت وحرك

مســلحة، وهــذا عليــه شــبه إجمــاع باســتثناء حركــة حمــاس، لأســبابها الخاصــة، لكــن حركــة »فتــح« 

تعهــدت لـــ »أبــو مــازن« بــأن تكــون قــادرة علــى ضبــط هــذه الانتفاضــة، وأن لا تفلــت مــن اليــد، 

بدليــل أنــه بمجــرد صــدور بيــان واحــد باســم قيــادة موحــدة، فــوراً أصــدرت »فتــح« بيانــاً نفــت فيــه 

وجــود قيــادة موحــدة، لأنهــا تريــد أن تبقــى ممســكة بدفــة الهبــة.

أمــا حركــة حمــاس، فقــد جــاءت هــذه الهبــة فــي ظــل ظروفهــا الداخليــة غيــر المبشــرة بالامتــداد، 

ــار  ــزة، والحص ــاع غ ــي قط ــروف ف ــة والظ ــروف الإقليمي ــبب الظ ــع بس ــن التراج ــة م ــي حال ــي ف فه

المالــي.  وحركــة حمــاس اليــوم تعتقــد أن عليهــا أن تكــون علــى علاقــة مــع الرئيــس »أبــو مــازن« فــي 

صياغــة هدفهــا المتعلــق بالتمثيــل.

ــذه  ــى، وه ــة بالأقص ــه علاق ــن ل ــم ثم ــيتم تقدي ــا، وس ــيطرة عليه ــتتم الس ــة س ــذه الهب ــد أن ه أعتق

غلطــة نتنياهــو، لأنــه أراد أن يســدد فاتــورة داخليــة لائتلافــه، فوقــع فــي المــكان الخطــأ الــذي تمثــل 

ــه المظاهــرات  ــا موضــوع توجي ــل الإســرائيليين.  أم ــن قب ــه م ــيتم التراجــع عن ــذي س بالأقصــى، وال

ــا، وتعايشــوا  ــش معه ــرارات، فيســتطيع الإســرائيليون التعاي ــن بالق ــى أماك ــة إل الموســمية أو النمطي

معهــا لفتــرة طويلــة.  لكــن، هــل هنــاك فرصــة للاســتفادة مــن هــذا الجــو فــي إعــادة ترتيــب البيــت 

الداخلــي وتوظيــف العناصــر الدوليــة باعتبارهــا مجــالات للنضــال والصــراع مــع الجانــب الإســرائيلي؟ 

أنــا أعتقــد، نعــم ممكــن، ولكــن لهــذا شــروطه الأساســية، وأولهــا الوحــدة الوطنيــة، فبــدون مبــادرة 

للــم الشــمل الفلســطيني فــي إطــار قيــادة موحــدة فــي إطــار منظمــة التحريــر، لا يمكننــا توظيــف 

هــذه الهبــة، وتوظيــف المجتمــع الدولــي مــن أجــل تقريــر المصيــر وإنهــاء الاحتــال.
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استنتاجات وتوصيات
خليل شاهين

فيمــا يلــي أبــرز الاســتنتاجات والتوصيــات التــي خَلـُـصَ إليهــا المؤتمــر، ســواء مــن خــال مــا تضمنتــه 

الأوراق المقدمــة أم النقاشــات التــي دارت خــال جلســات المؤتمــر.  وســيعمل مركــز مســارات علــى 

إيصالهــا إلــى مختلــف الأطــراف ذات العلاقــة بعمليــة صنــع القــرار.

أولا. إن الموجــة الانتفاضيــة المتصاعــدة فــي مواجهــة نظــام الاســتعمار الاســتيطاني العنصــري 

والجرائــم التــي يرتكبهــا، تؤكــد علــى حيويــة القضيــة الفلســطينية وتمســك الشــعب الفلســطيني فــي 

كافــة أماكــن تواجــده بحقوقــه الوطنيــة والتاريخيــة، ورفضــه اســتمرار الأمــر الواقــع الــذي تســتغله 

ــاء  ــرس بق ــذي ك ــابق ال ــار الس ــر المس ــى تغيي ــه عل ــتيطان، وعزم ــال والاس ــق الاحت ــرائيل لتعمي إس

الســلطة ومؤسســاتها فــي أســر علاقــات الســيطرة الاســتعمارية العنصريــة، لصالــح اســتعادة مكانــة 

ــي. ــة تحــرر وطن ــة الفلســطينية كقضي القضي

ثانيــا. تؤكــد وحــدة الشــعب الفلســطيني فــي مياديــن التصــدي لاعتــدءات قــوات وشــرطة الاحتــال 

ــام  ــاء الانقس ــوب إنه ــى وج ــية، عل ــة وفاش ــر عنصري ــة الأكث ــارات الصهيوني ــتوطنين والتي والمس

السياســي الداخلــي اليــوم قبــل الغــد، واســتعادة وحــدة الكيــان التمثيلــي وبنــاء القيــادة الواحــدة 

ــى اجتمــاع للإطــار  ــة إل ــب الدعــوة الفوري ــة تتطل ــي المشــترك.  إن هــذه العملي والبرنامــج الوطن
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ــق  ــة(، والتواف ــل المنظم ــر وتفعي ــة تطوي ــطينية )لجن ــر الفلس ــة التحري ــت لمنظم ــادي المؤق القي

علــى مــا يأتــي:

ــعب •• ــود الش ــم صم ــة، ودع ــعبية الانتفاضي ــة الش ــر الحال ــم لتطوي ــات الدع ــر مقوم توفي

الفلســطيني، عبــر تحديــد الأهــداف والشــعارات الناظمــة للموجــة الانتفاضيــة المتصاعدة، 

ــر جــدوى فــي مختلــف التجمعــات الفلســطينية، حســب  ــد أشــكال النضــال الأكث وتحدي

ظــروف كل منهــا، وتشــكيل قيــادة وطنيــة موحــدة ولجــان محليــة، وبخاصــة فــي مدينــة 

القــدس، وفــي المناطــق التــي تتعــرض لاعتــداءات قــوات الاحتــال والمســتوطنين.

ــان 2014 وآذار •• ــي نيس ــه ف ــي دورتي ــطيني ف ــزي الفلس ــس المرك ــرارات المجل ــق ق تطبي

2015، فيمــا يتعلــق بإعــادة تحديــد العلاقــة مــع دولــة الاحتــال، وفــق خطــة تهــدف إلــى 

الخــروج التدريجــي مــن مســار »أوســلو«، بمــا فــي ذلــك إعــادة النظــر فــي شــكل الســلطة 

الفلســطينية ودورهــا ووظائفهــا والتزاماتهــا.

إدارة حــوار وطنــي جــاد وإســتراتيجي، والعمــل علــى تذليــل العقبــات وتعزيــز المتطلبــات ••

الداعمــة لإنجــاح عمليــة إعــادة بنــاء النظــام السياســي الموحــد، وبخاصــة مــن حيــث تشــكيل 

حكومــة وحــدة وطنيــة تحظــى بدعــم الــكل الوطنــي، وقــادرة علــى أداء مهماتهــا فــي الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة، وإدارة جميــع الملفــات، وفــي مقدمتهــا التحضيــر للانتخابــات الرئاســية 

والتشــريعية، ورفــع الحصــار وإعــادة الإعمــار فــي قطــاع غــزة، وإعــادة هيكلــة ودمــج وتوحيد 

المؤسســات المدنيــة والأمنيــة، ومعالجــة مشــكلات الكهربــاء والميــاه وغيرهــا، مــع إعطــاء 

الأولويــة لوضــع خطــة وطنيــة للتصــدي لمخططــات تهويــد مدينــة القــدس.

ــي •• ــي ف ــس الوطن ــة للمجل ــد دورة عادي ــر لعق ــى التحضي ــة تتول ــة تحضيري ــكيل لجن تش

ــامية،  ــة والإس ــل الوطني ــع الفصائ ــاركة جمي ــن مش ــا يضم ــة، بم ــدان العربي ــدى البل إح

ــل  ــاة توســيع تمثي ــي، ومراع ــس الحال ــة المجل ــي عضوي ــة ف ــر الممثل ــك غي ــا تل ــا فيه بم

ــام  ــق أم ــح الطري ــا يفت ــي الوطــن والشــتات، بم ــي ف ــرأة والشــباب والمجتمــع المدن الم

إعــادة انتخــاب الهيئــات القياديــة للمنظمــة، وضــخ دمــاء جديــدة فــي المجلــس المركــزي 

واللجنــة التنفيذيــة، والتوافــق علــى إســتراتيجية وطنيــة موحــدة قــادرة علــى شــق مســار 

ــد فــي كفــاح الشــعب الفلســطيني. جدي

ثالثــا. إحيــاء وتفعيــل دور البعــد الدولــي كرافعــة أساســية ضمــن إســتراتيجية وطنيــة شــاملة للكفــاح 

ــل الحــل.  إن  ــة تدوي ــدلا مــن مقارب ــل الصــراع ب ــة تدوي ــي مقارب ــي التحــرري، بمــا يعــزز تبن الوطن

خيــار تدويــل الحــل المطــروح حاليــا بــات خيــارا عقيمــا، لأنــه يعيــد إنتــاج خيــار المفاوضــات الثنائيــة 
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برعايــة أميركيــة، أو رعايــة دوليــة شــكلية، دون أســس أو مرجعيــات، ودون التــزام بالقانــون الدولــي 

وقــرارات الأمــم المتحــدة.  أمــا تدويــل الصــراع، فمعنــاه إحيــاء العامــل الدولــي فــي دعــم الكفــاح 

الفلســطيني مــن أجــل ضمــان ممارســة الشــعب الفلســطيني لحقــه فــي تقريــر مصيــره.

ــي  ــي تبن ــن ف ــة يكم ــة المقبل ــي المرحل ــراع ف ــل الص ــة تدوي ــي لمقارب ــاد الأساس ــا. إن العم رابع

ــر  ــزان القــوى، عب ــر تراكمــي فــي مي إســتراتيجية وخطــط عمــل تنطلــق مــن الســعي لإحــداث تغيي

سياســات لتفعيــل التكامــل بيــن الكفــاح الوطني التحــرري فــي مواجهة النظــام الصهيوني الاســتعماري 

العنصــري، وتفعيــل البعــد الدولــي فــي هــذا الكفــاح، بمــا يشــمل اعتمــاد سياســة شــاملة للتحــرك 

فــي منظومــة وكالات الأمــم المتحــدة، بمــا فيهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، واحتــكام دول العالــم 

إلــى قواعــد القانــون الدولــي فــي تعاملهــا مــع إســرائيل، والتبنــي الكامــل لبرنامــج حركــة المقاطعــة 

وســحب الاســتثمارات، وصــولا إلــى فــرض العقوبــات علــى إســرائيل وزيــادة كلفــة الاحتــال.

خامســا. إن تصاعــد الجرائــم والانتهــاكات الجســيمة التــي ترتكبهــا قــوات الاحتــال والمســتوطنون منذ 

مــا قبــل انــدلاع الموجــة الانتفاضيــة مطلــع تشــرين الأول/أكتوبــر، تتطلــب تحــركاً سياســياً وقانونيــاً 

ــن  ــبة المنفذي ــة ومحاس ــة لملاحق ــي المتاح ــون الدول ــع أدوات القان ــتخدام جمي ــاً لاس ــاداً وفوري ج

ــازل،  ــة، وهــدم المن ــات الميداني ــا الإعدام ــي مقدمته ــم، وف ــكاب هــذه الجرائ ــن ارت والمســؤولين ع

ــال  ــال الأطف ــك اعتق ــي ذل ــا ف ــب، بم ــال والتعذي ــات الاعتق ــي، وعملي ــاب الجماع ــراءات العق وإج

ــاجد  ــجر والمس ــر والش ــرق البش ــم ح ــة، وجرائ ــر قانوني ــات غي ــم لمحاكم ــم وتقديمه ــل به والتنكي

ــاً. ــى المقدســات عموم ــداءات عل ــس، والاعت والكنائ

ــم  ــد الدع ــات تجن ــاد سياس ــب اعتم ــل يتطل ــل الح ــة تدوي ــام مقارب ــق أم ــداد الأف ــا. إن انس سادس

ــع،  ــال، مــن خــال رفــض التطبي ــع كلفــة الاحت ــى رف ــز عل ــل الصــراع بالتركي ــة تدوي ــي لمقارب العرب

ــى  ــه إل ــعبية، والتوج ــة الش ــيع المقاوم ــر توس ــراع عب ــم الص ــار تأزي ــة، وخي ــة المقاطع ــم حمل ودع

هيئــات الأمــم المتحــدة والــوكالات الأمميــة، والحاجــة إلــى مقاربــة عربيــة جديــة لا تعامــل إســرائيل 

كشــريك للســام.

ــي بشــكل فاعــل  ــون الدول ــة تقــوم علــى اســتخدام القان ســابعا. إقــرار وتطبيــق إســتراتيجية متكامل

كأداة نضاليــة للتحــرر مــن الاحتــال، وليــس مجــرد أداة تكتيكيــة يمكــن المســاومة علــى تفعيلهــا، 

وإعــادة القضيــة الفلســطينية إلــى رحــاب الشــرعية الدوليــة بمؤسســاتها وقراراتهــا، ومتابعــة الجهــود 

الفلســطينية والعربيــة والدوليــة لضمــان قيــام الأطــراف الســامية المتعاقــدة علــى اتفاقيــات جنيــف 

بواجباتهــا بالضغــط علــى ســلطات الاحتــال، مــن أجــل أن توقــف احتلالهــا، وعدوانهــا، علــى الشــعب 

ــر  ــع تطوي ــق م ــاني، بالتراف ــي الإنس ــون الدول ــكام القان ــزام بأح ــى الالت ــا عل ــطيني، وإجباره الفلس

ــة مراقــب  ــة بصف ــة فلســطين كدول ــاءم مــع مكان ــون الفلســطيني بشــكل يت وإصــاح النظــام القان
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ــف  ــطينية ومختل ــات الفلس ــفارات والجالي ــل دور الس ــن تفعي ــا ع ــراع، فض ــل الص ــات تدوي ومتطلب

الأطــر والمنظمــات الشــعبية فــي الشــتات بمــا يدعــم حشــد الدعــم الدولــي لمقاربــة تدويــل الصــراع.  

ثامنــا. رفــض الاســتجابة للضغــوط الراميــة إلــى إطــاق عمليــة تفاوضيــة ثنائيــة برعايــة أميركيــة أو 

تحــت مظلــة دوليــة شــكلية، وتجنيــد الدعــم العربــي والإســامي والدولــي لموقف فلســطيني يتمســك 

ــة الأمــم المتحــدة،  ــي مســتدام برعاي ــة سياســية إلا فــي إطــار مؤتمــر دول ــة عملي برفــض إطــاق أي

ــي  ــة، ضمــن جــدول زمن ــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصل ــي وق ــون الدول ــاذ القان ــى إنف ويهــدف إل

محــدد، وليــس إعــادة التفــاوض عليهــا، بمــا يضمــن ممارســة الشــعب الفلســطيني لحقــه فــي تقريــر 

المصيــر وإقامــة الدولــة المســتقلة علــى جميــع الأراضــي المحتلــة العــام 1967، وعاصمتهــا القــدس. 

ــن  ــدا ع ــة بعي ــة والدولي ــراف الإقليمي ــه للأط ــطيني الموج ــاب الفلس ــكيل الخط ــادة تش ــعا. إع تاس

ــي  ــدون ف ــطينيين موح ــح أن الفلس ــا يوض ــة، بم ــوات فعلي ــى خط ــتناد إل ــي، وبالاس ــد اللفظ التهدي

تصميمهــم علــى تحقيــق أهدافهــم الإســتراتيجية، ولــن يقبلــوا أبــداً بــأي بدائــل تنتقــص مــن حقوقهــم، 

ــة لوجــوب تحمــل هــذه الأطــراف مســؤولياتها فــي إنهــاء الاحتــال  ــارات أخــرى بديل ولا توجــد خي

ــي.  ــون الدول ــة وفــق قواعــد القان والاســتيطان والعنصري

يتطلــب ذلــك أن ينطلــق الخطــاب الفلســطيني مــن أن التأكيــد علــى الحقــوق التاريخيــة والطبيعيــة 

ــق الاســتقلال  ــن أجــل تحقي ــاح م ــى الكف ــوم عل ــق، يق ــل للتحقي ــج قاب ــع وضــع برنام ــارض م لا يتع

الوطنــي والعــودة وتقريــر المصيــر، بمــا فــي ذلــك حــق الشــعب الفلســطيني بإقامــة دولــة فلســطينية 

ذات ســيادة عاصمتهــا القــدس علــى كامــل الأراضــي المحتلــة العــام 1967، وعلــى أســاس إطــار جديــد 

للتســوية السياســية قائــم علــى عقــد مؤتمــر دولــي.  غيــر أن انســداد الأفــق أمــام هــذا الإطــار للحــل 

ــارات الإســتراتيجية  ــة، لا يعنــي تجاهــل الخي بفعــل السياســة الإســرائيلية وعــدم توفــر الإرادة الدولي

البديلــة التــي يمكــن تبنيهــا لنيــل حقــوق الشــعب الفلســطيني، وبضمنهــا حــل الدولــة الواحــدة، علــى 

أســاس هزيمــة وتفكيــك منظومــة المشــروع الصهيونــي الكولونيالــي الاســتيطاني العنصــري، وإنهائــه 

بمــا يشــتمل عليــه مــن امتيــازات سياســية جماعيــة للمســتعمِرين، وعــودة اللاجئيــن إلــى الديــار التــي 

هجــروا منهــا.  
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ملحق 1: برنامج المؤتمر
اليوم الأول )الخميس 2015/10/15(

تسجيل: 09:00 – 09:30

الافتتاح

هاني المصري: كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر. 9:30 – 9:45

عبد المحسن القطان: كلمة ترحيبية. 

ندوة ضيوف الشرف

التدويل: الفرص المتاحة والمقاربات المطلوبة

ممدوح العكررئيس الجلسة

محمد مصطفى، مروان المعشر، نيكولاي ملادينوف، ناصر القدوة.9:45 – 11:00

استراحة قهوة: 11:00 – 11:15

الجلسة الأولى: نحو فهم أعمق لمقاربة التدويل

سعد عبد الهاديرئيس الجلسة

12:45 – 11:15

ياسر العموري: تدويل القضية الفلسطينية من منظور قانوني.

مصطفى البرغوثي: حركة المقاطعة وفرض العقوبات  كأحد أركان الإستراتيجية الفلسطينية.

صــاح عبــد العاطــي: السياســات والمســارات المطلوبــة لمحاســبة الاحتــال الإســرائيلي ودعــم الحقــوق 

لفلسطينية. ا

استراحة قهوة: 12:45 – 01:00

الجلسة الثانية: التدويل: التحديات والفرص

مجدي المالكيرئيس الجلسة

02:30 – 01:00

قيس عبد الكريم: المتطلبات السياسية الداعمة للتوجه إلى المؤسسات الدولية.

شعوان جبارين: الانضمام خطوة ... والتفعيل سياسة وخطوات.

عصام يونس: التدويل: قفز في الهواء أم أداة كفاحية لتعظيم الاشتباك السياسي والقانوني.

فالنتينا أزاروفا: مقاربات بديلة للتدويل على أساس قانوني والنضال الفلسطيني التحرري.

استراحة غداء قهوة: 02:30 – 03:30

)مائدة مستديرة(

الصراع، السلام، البعد الدولي: رؤى نسوية

فيحاء عبد الهاديرئيسة الجلسة

05:30 – 03:30

جلســة خاصــة بالتزامــن مــع الجلســات الحواريــة التــي تنظمهــا “نســاء مــن أجــل الســام عبــر العالــم” 

فــي العديــد مــن البلــدان.

إيليــن كتــاب، خلــود المصــري، ســمر الأغبــر، ريمــا تــرزي، ريمــا نــزال، ماجــدة الحلــو، ســاما عويضــة، 

زهيــرة كمــال، مريــم أبــو دقــة، ســامية الزبيــدي، منــى الخليلــي.
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اليوم الثاني )الجمعة 2015/10/16(

تسجيل: 09:00 – 09:30

الجلسة الرابعة: التدويل والتعريب 

أحمد جميل عزمرئيس الجلسة

11:00 – 09:30

نبيل شعث: التدويل والتعريب أساس في الإستراتيجية الفلسطينية الجديدة.

باسم نعيم: المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية: رافعة أم عقبة؟

نبيل قسيس: التدويل والتعريب: علاقة تكامل أم تناقض؟

                 المؤتمر الدولي الشامل شبه الدائم: منبر لتكامل الأدوار

كميل منصور: تعريب، أم أقلمة وتمزق؟

استراحة قهوة: 11:00 – 11:15

الجلسة الخامسة: ساحة الصراع الدولي

نادية أبو نحلةرئيسة الجلسة

12:30 – 11:15

معين رباني: التدويل: آفاق جديدة أمام حق تقرير المصير؟

مهند مصطفى: تدويل القضية الفلسطينية: بين تدويل الصراع وتدويل الاعتراف.

عبير ثابت: المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتحديات التدويل.

صلاة الجمعة والغداء: 12:30 – 02:00

الجلسة السادسة: التدويل والإستراتيجية الوطنية الفلسطينية

طلال عوكلرئيس الجلسة

03:30 – 02:00

جمال الخضري: الوحدة الوطنية والتدويل.

جورج جقمان: هل يمكن “للتدويل” أن يصبح نضالاً وطنيا؟ً

إبراهيم أبراش: التدويل في إطار إستراتيجية وطنية شمولية. 

عزمي الشعيبي: التدويل والمشروع الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

الختام

خليل شاهين: استنتاجات وتوصيات 3:30 – 4:00
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أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهرة – غزة.إبراهيم أبراش

أستاذ الدراسات الدولية في جامعة بيرزيت.أحمد جميل عزم

مديرة معهد دراسات المرأة – جامعة بيرزيت.إيلين كتاب 

رئيس مجلس العلاقات الدولية.باسم نعيم

رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على قطاع غزة.جمال الخضري

جورج جقمان
أســتاذ فــي برنامــج الماجســتير فــي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، ودائــرة الفلســفة والدراســات 

الثقافيــة فــي جامعــة بيرزيــت.

ناشطة في المجال النسوي والاجتماعي، عضو في مجلس بلدية نابلس سابقا.خلود المصري

عضو مجلس أمناء مركز مسارات )مدير البحوث والسياسات(.خليل شاهين

رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في فلسطين سابقا.ريما ترزي

عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، عضو المجلس الوطني الفلسطيني.ريما نزال

الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني »فدا«.زهيرة كمال

مديرة مركز الدراسات النسوية – القدس.ساما عويضة

صحافية وناشطة، منسقة مركز تطوير الإعلام.سامية الزبيدي

رئيس مجلس إدارة مركز مسارات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الناشر للدعاية والإعلان.سعد عبد الهادي

عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب.سمر الأغبر

مدير عام مؤسسة الحق، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.شعوان جبارين

ناشط وحقوقي، مدير مكتب مركز مسارات في غزة.صلاح عبد العاطي

كاتب ومحلل سياسي.طلال عوكل

أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الأزهر  – غزة.عبير ثابت

عزمي الشعيبي
ــة  ــان« لمكافح ــس إدارة »أم ــار مجل ــاد، مستش ــة الفس ــح ومكافح ــم الصال ــال الحك ــي مج ــر ف خبي

ــاد. ــد الفس ــرب ض ــون ع ــس إدارة برلماني ــس مجل ــاد، رئي الفس

مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان.عصام يونس

محاضرة في القانون الدولي وحقوق الإنسان في كلية الدراسات العليا بجامعة بيرزيت.فالنتينا أزاروفا

كاتبة وأكاديمية، المؤسسة والمديرة العامة/ الرواة للدراسات والأبحاث.فيحاء عبد الهادي

نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نائب في المجلس التشريعي.قيس عبد الكريم

باحث.كميل منصور

ملحق 2: المشاركون/ات في المؤتمر
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مسؤولة العمل النسائي في حركة الجهاد الإسلامي.ماجدة الحلو

رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني سابقا.محمد مصطفى

عميد كلية الآداب في جامعة بيرزيت.مجدي المالكي

مروان المعشر
ــة  ــر الخارجي ــي وزي ــز كارنيغــي للشــرق الأوســط. شــغل منصبَ ــي مرك ــس للدراســات ف ــب الرئي نائ

ــي الأردن. ــوزراء ف ــس ال ــب رئي ونائ

مريم أبو دقة
رئيســة مجلــس إدارة جمعيــة الدراســات النســوية التنمويــة الفلســطينية، وعضــو المكتــب السياســي 

للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين.

أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، نائب في المجلس التشريعي.مصطفى البرغوثي

معين رباني
ــة جدليــة،  باحــث متقــدم فــي مؤسســة الدراســات الفلســطينية، ويســاهم فــي تحريــر موقــع مجلّ

ومستشــار سياســاتي فــي موقــع الشــبكة، وعضــو فــي مجلــس إدارة مركــز مســارات. 

ممدوح العكر
ــة المســتقلة لحقــوق الإنســان –  ــاء مركــز مســارات، مفــوض فــي الهيئ طبيــب، رئيــس مجلــس أمن

ــم. ــوان المظال دي

عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية/ أمينة السر.منى الخليلي

باحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار«  ومركز مدى الكرمل.مهند مصطفى

مديرة طاقم شؤون المرأة في قطاع غزة.نادية أبو نحلة

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مدير مؤسسة ياسر عرفات.ناصر القدوة

عضو اللجنة المركزية، مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح.نبيل شعث

مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(، وزير سابق.نبيل قسيس

منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.نيكولاي ملادينوف

عضو مجلس أمناء مركز مسارات )المدير العام(.هاني المصري

أستاذ القانون الدولي، وعميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت.ياسر العموري
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